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الاف ر 


يا حادم الحرمين الشريفين» . › 

لئن بايعك شعبك الو إماماً للمسلمين» وملكاً على المملكة العربية 
السعودية» لقد أهلك هذا المقام العظيم : تعهدك لسياسة الدولة» وضبطك 
لأمور الحكم في الوزارات التى تقلدعا خلال ثلاثين عاماأى وقد جمع الله لك 
الذكاء الاح وأصالة الرأي وحلاوة البيان» والمهابة والكياسة معأًء فما تحدث 
إليك زعيم من الزعماء العا لميين. ولا سياسي» ولا أديب» ولا عالمء إلا وخرج 
من لدنك كبر الإعجاب بك رجل دولة وقائداً ورائداً. 


يكن انلك بداءة تاريخك وآية ظهورك وتال سجاياك» فقد كان لك قبل 
ذلك سجل حافل بالهات الدقيقة التى نمضت بها والخدمات الكبيرة التق 
قدمتها لالإسلام والعرب والمملكة » في كل المجالات» وكنت دائ شديد احرص 
على بقاء أمتك مجتمعة كلمتهاء موحدة أهدافهاء مستمسكة بدينها وعروبتها 


وتقاليدها الأصيلة وماضية قدما في درب القوة والعزة والرقي » وقد كوفئت على 
جهودك الخاصة وحسن صنيعكڭ باجتہاع القلوب حولك . 


يقول ابن الجوزي : (تزيد مرتبة السلطان العادل على قوام الليل وصوام 
الهارء لأن نقع أولئك لا يتعداهم› ونفعه يتعدى» إذ بنظره يتعبد المتعبدون»› 
ویشتغل بالعلم المتعلموك» فکأنه عرد الله بعبادة الكل). 


وما أروع اختيارك» حين ارتضيت لنفسك لقب: «خادم الحرمين 
الشريفين»» ولل يكن هذا اللقب محرد رمز فقد أوليت الحرمين الشريفين 
والمدينتين المقدستين عناية فائقة» وأنجزت الا باهرة ومذهلة تجاوزت کل ما 
صنع قبلك» خلال الأجيال المتعاقبة» في مجالي التوسعة والعمران والتنظيم 
والتجميل وتيسير وسائل المواصلات وضمان الراحة بل الرفاه للحجاج 
والمعتمرين والمصلين» وبذلك أدخلت الطمأنينة والاعتزاز والفرحة على نفوس 
السلمين في كل بقاع الأرض. لأن المدينتين المقدستين» فضلا عن كوب) 
سعوديتين » تنفردان بصفة متميزة . 


الإنسان أكثر من عنايتك ببناء الحمائر والمصانع والمز ارع» التي لا تقام إلا لسعادة 
الإنسان» فهو الأصل والغاية . 


= 


ونه لحظ لي عظیم› يا حادم الحرمين الشريفين» أن أضع لبنة متواضعة 
ي الصرح الثقافي الشامخ الذي تشيدونه» هي هذه السلسلة التاريجخية التي 
قضيت أعواماً طويلة فى إعدادهاء وما جرأني على ذلك إلا قديم عنايتك 
بالثقافة » وموصول رعايتك للآداب والعلوم › ولست أجهل أنك كنت أول وزير 
للمعارف في المملكة» وواضع أسس النهضة التعليمية في البلاد. 


إن الثقافة التارخية تسهم بقوة في بناء المواطن الصالح » فالتاريخ مراة 
ل 5 کی و بی ہن ها نک اغا اناف ور 
أشواقها إلى صنع أجاد جديدةء تضاف إلى أجاد السلف التليدة؛ ويضيء ها 
السالك ويحدّرها من المهالك. ويقيها من الأخطاء التي جرت النكسات 
والنكبات على أقوام جهلوا دروس التاريخ وعبره» فذلوا بعد عزة» وتهافتوا بعد 


رفعة ! 


ن کتبي ععاولة حلصة» تروي على هدى الوقائع الثابتة والوثائق الصحيحة 

0 يخ هذا الشعب الأصيل» الذي تقودون مسيرته في دروب المجد: تاريخ 

أبائك وأجدادك. عبدالعزيز وعبدالرهن وفيصل وتركي وحمد بن سعود 

تاریخ العلاء والأبطال والمجاهدين من أفراد الشعب. الذين غيروا 

بمشيئة الله جرى التاريخ » وبدمهم وجهدهم وعرقهم حرروا البلاد ووحدوها 
وأعرّوها تحت راية التوحيد. 


اا آباء أععاد» ومواكب أبطال آنجاد» حرروا ا وينوا و 


وصنعوا تار خا . 


و ا 


أشهد اله عليكم أني بريء من ظلم من ظلمكم» وأنا نصرة لكل صاحب حق وعون 
لکل مظلوم . _ 

إواذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءٌ فألف بين قلوبكم» فأصبحتم بنعمته 
إخواناء وكتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم ما . 

. . وأعرّكم بعد الذلّةء وكتركم بعد القلّة » وأمنكم بعد الخوف» وبالإسلام أعطى الله 
ما رأيتم» والسلام) . 


- تركي بن عبداله - 
«من رساتله ای الشعب» 


(حسبون أنكم ملكتم البلدان بسیوفکم » وإنے| أحذها لكم وذلّلها سيف الإسلام 
والاجتماع على إمام . 

.. إذا ورد عليكم أمري بالمغز > حملتم الناس زيادة. . وفرحتم بذلك لتأكلوا في 
ضمئه. . وصرتم كراصد النخل يفرح بشدَة الريح » لتكثر الساقطة عليه . . 

. . واعلموا أني لا أبيح لكم أن تأخذوا من الرعايا شيئا» ومن حدث منه ظلم على 
الرعية فليس أدبه عزله» بل أجلیه عن وطنه) . 


من لمات تركي التی خاطب بها أمراء 
البلدان يعظهم ويزجرهم - 


سے 5 


موز کہ 


يشبه كثررون الملك عبدالعزيز بجده الإمام (فيصل بن تركي)» ولكن غير 
واحد من المؤلفين العارفين يؤكدون أنه يشيه جده (الإمام تركي) أكثر ما يشبه 
فيصلاء وقي ذلك يقول خحالد الفرج : 

(لم يذكر التاريخ إلا جه ترکي من شبو له ومشيل) ِ 

كان تركي من الزعماء العالقة» وهبه الله بسطة في العقل» وبسطة في 
الجسم» وحباه الكثير من صفات القيادة والبطولة » كالشجاعة والصي والحزم 
والحلم » وصفاء النفس ورهافة الحس»ء وأكرمه بنعمة التوفيق في تجاوز 
الغمرات» وإلانتصار على الأعداء باهيبة والرعب!. . 

وهنا يتجلى الشبهء إن لم نقل التماثلء بين البطلين العملاقين: تركي 
وحفیده عبدالعزیز. 

فسيرتيا -حقيقة واقعة » شاهدها الناس» وشهدوا نها . . 

وان کانت تبدو لنا الآن کأنپا أساطر وراء الخيال. 


قال إبراهيم باشا لرجاله» بعد استسلام الدرعية وتهديمها: 
«الدولة السعودية انتهت ولن تذكرء وراية التوحيد طويت ولن تنش! . 

ولكن الله سبحانه أبى إلا أن يتم نوره» فظهر البطل تركي بن عبدالل 
ونشر راية التوحيد وحرر البلاد!. 


وأما بعد. . 

فان حديثي عن الإمام تركي بن عبدالله حديث مؤرخ منصف» لا آتزید 
فيه ولا أتنقص» ولا أرش على الوقائع ألوان أجنحة الفراش» لتظهر زاهية 
مخرية» فحياة تركي جيلة رائعة لا تحتاج إلى ألق تريقه عليها ريشة فنان أو 
أخيلة شاعر. . 

إن كتا هذا أول كتاب يفرد لسيرة تركي » وهو حاولة رائدة. 

لا أقول ذلك افتخارًاء وإنا أقوله اعتذارا. . عا قد يقع فيه من هنات» 
أو بلحظ من نقص. لأن أحدًا لم يسبقني إلى كتابة سيرة كاملة لتركي » فأنسج 
على منواطماء وأزيد عليها. . ۰ 

کان ابن بشرء الذي آدرك عصر الإمام ترکي » وکان «شاهد عیان» لبعض 
أعاله» أكثر المؤرخين تتبعا لأخبار تركي » ولكنه يقول لنا بتواضع العلماء : إنه 
م يكتب من سيرة تركي وأخباره إلا اليسير» وفاته منہا الكثرا! 

وأما المؤرخون الآخرون فکان نصيب ترکي من عنايتهم قليلاء بعضهم 
أثنى عليه ثناءً عظيًاء لمعرفته قدره» ولکنه لم پتبسط في ذکر وقائعه وسیاساته» 
وبعضهم جهل قدره وبخسه حقه. . 

ونا نسي لا أڏعي اني استقصیت في کتابي کل أخبار ترکی» آو خت 
کل ماقیل فیه» ولکننی جمعت من أخباره ومواقفه آکثر ما آتیح لغیري آن يجمه 
ناء فقد أفدت من كتابات العرب والأجانب الذين دونوا ما استطاعوا من 
وقائع تركي وأعالهء وخطبه وآشعاره» وما قام به حصومه من ولا الترلك 
وصنائعهم » وما جری في زمانه من أحداث سياسية ومتغبرات دولية » وكل ذلك 


وجدته متفرقا في وشائق ورسائل» وكتب وخطوطات»› وتقاریر ونشرات» 
وصحف وتجلات» لا تحصى كثرةء وقد حرصت على آن أنقل في کتاي نصوصاً 
كاملة أو فقرات من تلك الكتب والمستندات» مح صور هما آخائا ولم یکن 
قصدي التکثر بها وزيادة حجم الكتاب» وإن| أردت أن أضع بين يدي القارىء 
ناذج من النصوص التي كتبت على هدیٌ منہا رواياقي للحوادث» وهو حر» بعد 
ذلك في اصطناع ري لنفسه يوافق رأيي أو بخالفه» ولو حبستها عنه» لتعذر 
عليه» أو أتعبه الوصول إليها في مظانا. 

لقد رجعت إلى ابن بشر في كشير من أخبار الإمام تركي» لآنه المرجع 
المفضل لتاريخ الدولة السعودية الأول وبعض الثانية » ولكني ا أكتف بروایاته 
للحوادث» ومتی وجدت روایات لغره أصح مثہاء أو تحتوي على أمور أغفلها 
ابن بشر أو جھلھاء مع ٹبوتہاء نقلتها أو اقتبست منہاء وهكذا صححت بعض 
روايات ابن بشرء وأضفت إليها إضافات كثيرة. 


وإذا كان تاريخ ابن بشر» قد كتب بأسلوب الحوليات» المتبع في زمانه 


والمتوارث جيلا بعد جيل» فأسلوب كتابتي للتاريخ هو الأسلوب الحديث» 
الذي يستوفي البحث في كل موضوع » في فصل وإحد» وذلك أرضى لأشواق 
القارىء الذي يريد الإلمام بسيرة رجل . أو فتح بلدء أو وصف معركة» فيجد 
ما یرید في مکان واحد وحدیٹ موصول متسق» لا متناثرا» في سنة جزء منه» 
وفي سنة أخحرى جزء ألحر. . وربا غابت أجزاء منه في أحداث طغت عليها. 

.. وتاریخ ابن بشر لا بخلى على كل حال» من نظرات عامةء وبحوث 
تتجلى فيها وحدة الموضوع»› وأكثر ما يفعل ذلك عند كلامه عن الأئمة بعد 
وفاتهم» فهناك تجد سيرة الإمام المتوفى ختصرةء وأسماء قضاته وأمرائه على 
البلدان وغير ذلك . 

ولابن بشر» فضل السبق» ولولا ابن بشر وابن غنام وأمثاهيا لضاع كثير 
من تاریخ الدولة السعودية الأولى وبعض الثانية . 


یترک رسج ا 


يقول جماعة من المؤرخين إن الأبطال لا يغيرون مجرى التاريخ » فنهضات 
الأممء وكذلك كبواتهاء تتم بفعل الأحوال الادية والاقتصادية والظروف 
الاجتهاعية والمتغيرات الدولية » لا بفعل رجل أو عصبة من الرجال. والأبطال 
إن يظهرون في الوقت الملائم ويقومون بالأدوار التي هيأتجا هم الظروف 
والأحداث» وهم يُشبهون ملاحي السفن الشراعية» فهل كانوا پستطيعون 
التقدم بها في البحر لو أن الرياح سكنت» فالرياح هي التي تسيّر السفن 
الشراعية» والقبطان وأعوانه يوجهون دفتهاء وقد يهب إعصار شديد فيغرق 
السفينة وملاحيّها وركاءهاء وهكذا الأبطال يستخدمون الظروف القائمة ولا 
يصنعونهاء مثلهم في ذلك مثل الملاحين الذين يستغلون الرياح ولا بجرونها! 

هؤلاء المؤرحون. الذين يتنقصون من عظمة الأدوار التي يمثلها الزعاء 
الأبطال في نهضة الأمم» متأثرون بالنظريات المادية والأساليب الحدلية» 
الدياليكتيةء وربا كان عذر بعضهم في الغخض من صنيع الأبطال نهم يخشون 
شيوع النظرية الاغريقية القديمة في عبادة الأبطال وتأليههم . 

أما نحن الذين لا نعيد إلا الله وحده لا شريك له» فنكرم الأبطال ونفخر 
هم ونعرف حقهم عليناء ولا ننكر أنهم غيروا» بفضل الله » وجهة مسبرناء 
ونقلوا بلادناء أو أسهموا بقوة في مسبرتها : من الفوضى إلى النظام» ومن 
الضعف إلى النعة » ومن التخلف إلى التقدم » ومن التفرقة إلى الوحدة» ومن 
المهانة إلى العزة. 

وهذا ما صنعه تركي بن عبدالله» فکان بطل عظي)ً. 


البطل عند الغربيين: 

کان الإغریق يعرفون البطل - هيروس - بأنه مزيج من الأرباب والبش 
وكانوا يقولون: البشر يفنون» والأبطال مخلدون! 

ویقول (لامارتین) في وصفه للنبي محمد ي : ل يدع (عمد) الألوهيةء 

البطل قل من نبي ولکنه فو الناس. 

لا يصنع المعجزات»› التي احتص بها الله بعض أنبيائه» ولكنه يصنع أموراً 
باهرة لا يستطيع غيره صنعهاء ويحقق لقومه أو للدنيا ما كان يبدو للناس جرد 


يقول الكاتب الانجليزي المشهور كارليل : 

(البطل هو الزعيم القوي الملهمء الذي محذد مسار التاريخ) . 

وهذا التعريف أقرب التعاريف إلى المعنى الذي نقصد إليه في حديشنا عن 
بطولة تركي . 

ولكن الزعيم البطل في تاريخنا الإسلامي » كان يشترط فيه » إلى الشجاعةء 
أن يكون عفَ اليد كرياء بليغأًء يصنع لقومه مجداًء وأن يكون فوق ذلك 
متين الإيان» تقياء وما كان المؤرخون القدامى يلقبّون المشركين واللاحد: 
بالأبطالء مها ظهر من شجاعتهم » لأنهم لا يدافعون عن مُنّل الدين العلياء 
وإذا ماتوا خلال المعارك لم يقولوا: استشهدواء لأن الشهيد هو المؤمن . 

البطل إنسان»ء ولكنه فوق عامة الناس» ألم يقل المتنبي في مدوحه : 
(لشن فقت الأنام وأننت منهم ٠‏ فإن الملسك بعض دم الغزال) 

البطل إنسان متفوق. أو فائق » وهو في اللغة الانجليزية (سوبرمان) وفى 


0ہ 


ژقا عد ت٠‏ اللفظتين إلى العربية فقالوا: 
الفرنسية (سوروم) وربما نقل بعض الأدباء هاتين اللفظتين إلى لعرب لوا 
الإنسان الكامل . 
وقائع تركي تشبه الأساطير: 

ت e» el‏ 1 2 ( ف إالذ ۷ 
E‏ 
فارقه قط اليف الذي عرف باسم (الأجرب) وهذا السيف» كان عند تركي 
بمنزلة المصباح السحري عند (علاء الدين)» يقول له تركي : 
يا جرب أعطني راس فلان. . 


فيجيبه الأجرب : 
لبيك هذا رأسه بين يديك ! 

استطاع ترکي المرب من الدرعية» قبيل استسلامها وإستيلاء الخزاة 
عليهاء وطلَّبةُ الترك في کل مکان» فلم يظفروا به . 

وهرب مرة أخرى من الرياض» حين أحكم الترك الحصار حولهاء وظنوا 
آنه لن یفلت من قبضتهم » ولکنه نجا منهم ولم يقفوا له على آثر. 

كان تركي يتنقل بين البلدان والعشائر مستخفيا» في النهار وقد يظهر في 
الحقول المنعزلة» وفي الليل يحمل سيفه ويترصد الجواسيس والخونة 
ويقاتلهم . 
في معسكر الترك : 


یروی أنه كان يدحل مرارا معسكر الترك» لیعرف حرکاتهم وخططهم» 
ومن يعاونهم من أهل نجد. ودخل مرة المعسكر متنكرأء فعرفه أحد 
النجديينء الموجودين هناك» فسار تركي إليه مسرعاًء وصبٌ طبق الطعام 
فوق رأسه» فشغله بذلك عن الإبلاغ عنهء واستطاع الهرب . 


E 


الامام فيصل 


يعوض ابن شهيوين عن طنعة أبيه! 


سألني جلالة الملك فيصل يوماً: أين وصلت في كتابك عن الإمام 
ا 

فأجہٹ جلالته : مازلت في أوائل أخباره» وأعتقد أن وقائعه متفرقة في 
مراجع كثيرة» بعضها مخطوط وبعضها نادر» ولم تجتمع أخباره في كتاب» 
ولكن المؤرخين مجمعون على بطولته . 

فقال جلالته . رحمه الله : 

(أنذكر الآن اقا من وقائع ترکي تدل علی مبلغ دهائه a‏ العجيبة . 

جاء ابن شهبوین یوما إلى الملك عبدالعريزء وكان في عنقه ضربة› وقال 
له: هذه من ضربة جدك ترکي ! 

ذلك أن ابن شهبوين كان حارسا عند عساكر الترك فى (ضرمی)» فجاء 
تركي متنكراً إلى المعسكر التركي » وكان يحمل طبقاً كبيراً من الطعام» فعرفه 
ابن شهيوين وتكلم معه كلاماً مثيراً» فرمى تركي بصحيفة الطعام بعيداً 
وعاجله بضربة سيف» أذهلته وألجمته عن الكلام » فلم يفتضح أمر تركي . 

وكان الإإمام فيصل بن تركي يبر ابن شهبوين » ليعؤضه (عن طعنة أبيه) . 

ولعل هذه الوقعة هي الوقعة السابقة» وقد تكون غيرهاء لأن تركي دخل 
ل 


واقىة مر الأسطوردة 

کانت لترکي في ضرمى واقعة تشبه الأساطير حقأًء فقد رسال ابن معمر 
جیشاً ال ضرمی » التي کان ترکي مقي فبها مع قلیل من أنصاره» وذلك لأسره 
أو قتله هو ورجاله» وهذا ما يقوله ابن بشر في وصفه للواقعة المذهلةء وهويذكرنا 
بفتح املك عبدالعزيز للرياض . 

أمر تركي رجاله (أن ينہضوا إلى قصر من قصور البلدء ويتحصنوا فيه» 
فدحلوا فيه» وأخذوا من صاحب القصر سلاحا وامتنعواء فلا كان الليل خرج 
تركى من القصر ومعه خادمهء وقصدا ناسا ف بيت لأصحاب ابن معمرء 
فاسىك خادماً هم وقال : 

استفتح على أهل هذا البيت وإلا ضربت عنقك! 

فاستفتح عليهم الباب» فلا فتحوا له دخل عليهم تركي » وهم على النارء 
مكتنفين بهاء فضرب فيهم بالسيف» فأطفأوا النار وهربوا» وتسوروا جدار 
البيت» فجرحت فيهم جراحات كثيرة» وأحذ سلاحهمء فلا فعل هذا تخاذل 
أصحاب مشاري ال معمر وأتوا إلى تركي وتابعوه» وهرب مشاري على فرسه 
ومعه فارس أو فارسان» وأقام ترکي في ضرمی) . 


وأفعه عرفة البصلولية 
حوله» ویصفها لنا إبراهیم بن میس في کتابه (أسود آل سعود) وصفاً راثعاء 


قذم له بقوله: هناك أبطال قادوا جيوشهم وشعوهم نحو النصرء ولكنہم 
اعتمدوا على قوة الشعب أو قوة الجيش» وأما بطولة تركي فهي من نوع فريد» 
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لأنه لم يعتمد على الشعب» فالشعب كان مكبلا بالقيودء ولا على الجيشء 
فالحيش حت إمرة الحاكم المحتل. وكان يطاردهء لقد اعتمد تركي على الله ثم 
على نفسه. 

ويقص علينا المؤلف ما حدث في (عرقة). البلدة الواقعة بين الدرعية 
والرياض» فيقول : إن تركي دخلها منفرداًء لا يحمل إلا سيفه الأجرب» 
وتوجه إلى الجامع.. ودخلهء قبل .المصلينء القادمين لصلاة الفجر» فجلس 
في أحد أركانهء متخفياً. . ولمّا أذّى المصلون صلاة الفجرء إذ بأمير عرقة 
عميل المحتلين » يخطب في المصلين» ويحذرهم من - تركي - ويؤكد عليهم 
بوجوب الاحتياط والإبلاغ عنه فوراً متى رأوه. 

ولم يكد أمير عرقة ينتهي من تحذيره للأهالي . . حتى وثب تركي » شاهراً 
سيفه في وجه الأمیں قاثلا بصوت جهوري قاطع : أنا هنا! 

وقطع رأس الأمي وعلك الناس الرعب» وما عاد يجرؤ أحد على تولي 
الإمارة في عرقة» فبقيت دون أميرء حتى عاد الحكم إلى أصحابه الشرعيين . 


بث روح المقاومة وتكاثر الأتصار: 

ويردف المؤلف قائلا: كانت نتيجة أعال تركي الفداثية أن بدأ 
المخلصون» أنصار إل سحود» يتجمعون ويلتفون حوله ويناضصلون تحت 
قیادته » وتالفت المجموعات المدائية وتڪاثر الأنصارء وسرت ردیح الماومة ای 


)١(‏ بقي السيف الأجرب عند آل سعودء ثم أهداء الأمير محمد بن سعود بن قيصل ين تركي إلى 
الشيخ عيسى بن علبي أل خحليفةء حاكم البحرين . 


ت 


ترک پ نص بارع 


روی ابن بشر في أخبار سنة ١٤۲٠ه..‏ حادثة تدلّ على أن تركي انتصر 
بالرعب الذي أحدثه في صفوف أعداثه بمجرد اقترابه منهم » ففي تلك السنة 
أرسل الإمام تركي ابنه (فيصل) لمحاربة بني خالد والاستيلاء على الأحساءء 
فابلى فيصل في قتاله بلاءٌ حسناً» ولكنه مم يستطع إنجاز الأمر تماما فطلب مر 
أبيه المددء فسار الإمام إلى الأحساء بشرذمة قليلة ونصب خحيمته (أمام خحيمة 
محمد بن عریعر» رئيس بنی خالد» وكان ذلك کافياً لأن يوقع الفشل فيهم. 
وأنزل الله النصر لذلك القدومء واغېزم بنو خالد واستولى ترکي. على أمواهم» 
ودخل الأحساء ورتب قصورها وثغورها وضبطها) . 


اہ 


SS 


١‏ المدخل (أدوار التار يخ السعودي) 

| - الدولة السعودية الأولى . 

الد الد اكا 

ج _ المملكة العربية السعودية. 
الباب الأول : 

الإمام تركي بن عبدالله» هو مؤسس الدولة السعودية الثانية والرد على 
المخالفين . 


الباب الثاني : 
نسب الإمام تركي (تذكرة الهوية ء أبوهء جده» أولاده» إخوته» نسب ال 
سعود) . 
الباب الثالٹ : 
أوائل أخبار تركي (دفاعه عن الدرعية» رفضه الاستسلام وهربه 
واحتفاؤه» وعودة إبرأهيم باشا إلى المدينة الملورة فمصر) . 
الباب الرابع : 
آهم الأحداث السياسية في نجد بعد عودة إبراهيم باشا إلى مصر: 
| - محاولة ابن معمر في الدرعية» وموقفا تركي . 
ب محاولة مشاري e‏ 
ج ثورة عنيزة . 
الاب الخامس : 
حطوات الإمام تركي إلى تحرير نجد وتوحيدها وإنشاء دولة مستقرة. 
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. محاربته الترك‎ - ١ 
. إطفاؤه الفتن الداخلية‎ - ۲ 
. توحید البلدان‎ ۳ 
. الفتح المبين : تركي يستولي على الرياض ويتخذها عاصمة‎ ٤ 
: الباب السادس‎ 
a 
. جوانب من سيرة ترکي في مجالسه ومواعظه‎ 
عند غدير وثلان - ترکي يجمع الأمراء ويحذرهم من ظلم الرعايا.‎ 
رسالة جامعة من تركي إلى الشعب والأمراء.‎ 
وصف سياسة ال سعود في نجد.‎ 
. سلوب ترکي في مغازيه‎ 
. الجوانب العاطفية في شخصية تركي‎ 
غزوات ترکي ضد البدو.‎ 
: الباب السابع‎ 
فح الأحساء (نبذة تاريخية عن الأحساءء أهميتهاء كيف تم فتحهاء‎ 
. روايات ابن بشر وفيلبي ودليل الخليج‎ 
: الباب الثامن‎ 
- صلات الإمام تركي العربية والدولية (الحجازء عسيرء الخليج العربي‎ 
رأس الخيمة» مسقط» عجمان وأم القوين » البحرين» البريمي» سياسته تجاه‎ 
. بريطانيا العظمى)‎ 
: الباب التاسع‎ 
خلال ولاية تركي : ظهور خالد بن سعود المزيف» رحمة بن جابر»ء هل‎ 
. کان مجاهداً أم كان قرصاناً كما يزعمون؟ وظواهر طبيعية غير مألوفة‎ 


SY 


الباب العاشر: 
استشهاد الإمام تركي وار ابنه الإمام فيصل له» ووصف المعارك في 


أمراء تركي وقضاته : 
المالاحق 

الملحق رقم ١‏ 

مقتطفات مما كتبه المؤلفون العرب والأجانب عن جهاد تركي 
وشخصيته . 
الملحق رقم ۲ 

فترة الفوضى والضياع خلال مقام إبراهيم باشا في نجد ويعد رحيله. 
الملحق رقم ٣‏ 

مراحل تکوین المملكة العربية السعودية . 
الملحق رقم > 

نظرات خاطفة على تاريخ الرياض وجغرافيتها. 

الرياض بين ماضيها التليد وحاضرها المجيد. 
الملحقى رقم ه 


إمارة الرياض تعيد بناء قصر الحكم والمسجد الجامع وساحة العدل 
وأجزاء من سور الرياض التاريخي» إحياء لذكرى الإمام تركي بن عبدال . 
الملحقى رقم ٦‏ 

تاريخ الرياض القديم - المشيخات التي قامت فى اليمامة. 
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الاحل 
و رار( سوي 


اتفق المؤرخون المحدثون على تقسيم التاريخ السعودي إلى ثلاثة أدوار: 

الدور الأول» وسموه: الدولة السعودية الأول . 

الدور الثاني » وسموه: الدولة السعودية الثانية . 

الدور الثالث» وسموه : المملكة العربية السعودية. 

واسع| الدولتين : السعودية الأول والسعودية الثانية لم يظهرا إلا حديثاًء 
وکانا يعرفان بأساء أخرى» وغلب عليهيا اسم (نجد)» ومن هناك سمی ابن 
بشر كتابه: ‏ (عنوان المجد في تاريخ نجد) 


وأما الاسم الثالث» فليس مصطلحاً تواطأً عليه المؤلفون» ولكنه اسم 
اخحتاره البطل الذي حرر أكثر أجزاء الجزيرة العربية ووحدها: املك 
عبدالعزیز. 

ومن المغارقات التي تسترعي النظر أن ثلاثة من آل سعودء كان كل واحد 
مهم مؤسساً لدولةء ابتداءٌء لا بإارٹث مباشر عن أب أو أخ أو قريب» ولا بعهد 
من إمام سبقه في دولة قائمةء وهم : 
| - محمد بن سعود» مؤسس الدولة السعودية الأول . 
۲ - تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود» مؤسس الدولة السعودية الثانية . 
۴۳ عبدالعزيز بن عبدالر من بن فيصل بن ترکي بن عبداله بن محمد پر 

سعود» مؤسس المملكة العربية السعودية. 
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وقد كانت الإمامة» في الدولة السعودية الأولىء بعد وفاة مؤسسهاء 
انتقلت إلى ابنه عبدالعزیز وسلالته . 

وفي الدولة السعودية الفانيةء انتقلت الإمامة إلى سلالة تركي بن 
عبدالله بن حمد بن سعود. 

وفي المملكة العربية السعودية : انحصر الملك في أولاد الملك عبدالعزيز. 

وقد بقيت راية التوحيد : راية الدولة السعودية في كل العهود. 

وأما العاصمة فكانت (الدرعية) في الدولة السعودية الأولىء ثم أصبحت 
(الرياض) هي العاصمة» في البذولة السعودية الثانية» ثم في عهد الملك 
عبدالعزيزء وحتى اليوم » وإلى ما شاء الله » وكان إختيارها موفقا جدا. 


ا - 


الدوےالڈولٰے 
ت NE‏ 
رل اروز ارز 
وا الا کر رد 
ناصر الدعوة السلفية الإصلاحية التي قام بها الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
وجاء بعده : 
١‏ ابنه: الأمام عبدالعزیز بن محمد بن سعود. 
۲ ابن عبدالعزيز: الأمام سعود. 
۳ ابن سعود: الامام عبدالله . 
وكانت العاصمة الدرعية. 
وقد انتهت الدولة السعودية الأولىء باستيلاء العساكر التركية (التي كان 
يقودها إبراهيم باشا بن محمد علي» والي السلطان العثاني في مصر) على بلدان 
نجد ومحاصرة الدرعية وضرها بالمدافع والأسلحة الحديثة واستسلام الإمام 
عبدالله بن سعود. | 
ومدة هذه الدولة» من تأسيسها سنة ٠٠١۷‏ ه حتى انهيارها سنة ١۲۳۴‏ ه_ 


ست وسبعول سنة . 


SE 


تة اروا انعر وة لوف 


كان السلطان العثاني مصمباً على استعادة الحجاز من الإمام سعود بن 
عبىدالعزيز» الذي أدخلها في حوزتهء وأقسم شرفاؤها وأهلها.الايال على 
طاعته فأعلن الحرب على الإمام سعود. . 

تحمله على ذلك رغية في موارد الحجاز» فقد كانت تأخذ منه أكثر ما 
تعطيه» ولا الإستجابة لشكاوي كثيرة كان يكتبها إليه علماء دين وقضاةً وشيوخ 
طرق يزعمون فيها أن الدعوة «الوهابية» التي ينمض بها أهل نجد تزلزل 
معتقداتيم ويوشك أصحابها أن ينقضوا على ضريح النبي . . بعد أن هدموا 
أضرحة الأولياءء إلى غير ذلك من الدعاوى المضحكةء كقوحم مثلا إن 
أصحاب الدعوة السلفية يحرمون التمسح بقبور الموتى وطلب شفاعتهم أوقضاء 
حوائجهم ؛ فالسلطان جمع مجلس الشورى وتدارس أعضاؤه مبادىء الدعرة 
السلفية فوجدوها مطابقة للدين الصحيح . . ووجدو! أقوال خحصومها صادرة 
عن جهل ومصالح مادية يخافون عليهاء لا على الدين. . 

كان السلطان العثماني حليفة المسلمينء وكان أعز ألقابه عليه وأحبها إليه : 
لقب «حامي الحرمین»» فأراد استبقاء الحرمین تحت حایته حتی يصون سمعته 
وهيبته في مالكه وني ساثر بلاد المسلمينء فاستعان بخصوم الدعوة السلفية 
لتاليب الرأي العام ضد الإمام سعود» وإراقة صبخة دينية على حرب عدوانية 
يشنها عليه لخاية شخصية. 

كانت ظروف السلطان تحول دون قيامه» مباشرة» بالحرب» فأوكل أمرها 
إلى واليه على مصر: ( محمد عل) الأر ناۋطي > وکان یمده دائ با راء والرجال 
والأموال والأسلىحة والمؤنء ورأى (محمد علي) في هذه الحرب وسيلة لتقوية 
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مرکزه وتحقیق مطامعه » فنہض بہا» وکأنہا حربه هو لا حرب السلطان» وحرص 
على أن تكون أمجادها له شخصياً ولأسرته» فانتدب لقيادة الحملات الكرى 
ولدیه (طوسون) و(ٳبراهيم). وول هو نقسه حملة كبرة في الحجاز. 

. . استعاد (حمد عللى) الحجازء وبذلك تحققت للسلطان غايته» وعاد 
إليه لقبه الأثير. . ولكن محمد علي لم يكتف بالاستيلاء على الحجاز فقد كانت 
له أطماع خفية » وشهوة عارمة إلى أمجاد جديدة» فزيّن للسلطان أن الخطر على 
الحجاز يبقى ماثلاء ما بقيت في نجد حكومة قوية تتربص به الدواثر. . فاقتنع 
السلطان بحجته» لا رأى من نجاح سياسته في الحجاز. 

كان الإمام عبدالله والأمير طوسون» نجل محمد على الثاني » قد تصالحاء" 
على أن يتخلى الإمام عن الحجاز وعسي» وتبقى الدولة السعودية قائمة في حدود 
الأراضى› التي تقع ما وراء الحناكية . 

ولكن محمد علي تنكر لصاح ابئه طوسون - الذي ما کان ليتم ولا موافقته 
المسبقة عليه » ورأى مصلحته أو أطاعه تدعوه إلى عاربة الدولة السعودية 
العربيةء التي تحمل راية التوحيد» وتقضي قدماً في طريق القوة والمجد وججع 
العرب في وطن وإاحد» وذلك من شأنه» في اعتقاده» أن يضعف منزلته عند 
السلطان وأمام الناس» ولذلك جمع کل ما استطاع جمعه من جيوش ومؤن 
وأموال وأسلحة حديثة - أمدّته بها توكيا أو اشتراها من الغرب - وأرسل كل 
أولئك إلى ابنه البكر إبراهيم باشا» الذي خلف طوسون في قيادة الحملات على 
جزيرة العرب وطلب منه أن يقاتل السعوديين حتى المزيمة النهائية والاستيلاء 


عل عاصمتهم وتحطيم ملكهم . 


وهکذا زحفت عساکر عمد عليء المؤلفة من ترك وألبان» ومرتزقة من كل 
الأقطار والألوانء الى (نجد) وقاتلوا ا لموحدين في عدة بلدان قتا مزیراء ثم 
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حاصروا (الدرعية) ورموها بالقنابل والأسلحة الفتاكة» فقاومتهم مقاومة بطولية 
عظيمة» ولكنها اضطرت إلى طلب الصلح » لكثرة الغزاة وتلاحق إمداداتهم 
وتفوق أسلحتهم»› وخرج الإمام عبدالله إلى معسكر إبراهيم وعقد معه صلحا 
بشروط » تكفل الأمان للمقاتلين والسلامة للدرعية وبلدان نجد وأهلها. 

ولكن محمد علي وولده إبراهيم لم يحترما شروط الصلح» فاأرسل الإمام 
عبدالله بن سعود إلى مصر» حیث رحب به محمد علي . . ثم آمر به وبمرافقیه 
أن يرحلوا بصحبة حراس من جنوده إلى استانبول» وهناك تل الإمام عبدالك» 
فمات شهیداء في غير ساحة القتالء وکانه» کا قال ابن بش أراد افتداء بلاده 
بنفسه. بيد آن عساكر إبراهيم باشا ارتكبت في نجد من الفظائع والجرائم ما 
يعجز عنه الوصف: تقتيلا وتعذيباًء وإذلالا للعلماء والأعيان» وسجناً ونفياًء 
ونهباً ومصادرة للأموالء والطعام > وتدميراً للبلدان وتقطيعاً وتحريقاً للأشجاء 
إلى مور بالغة الشناعة» قال عنها بعض المؤرخين الغربيين إن التاريخ لم يعرف 
ها مشيلا من قبل . . 


وقد وصفنا في كتابنا عن عهد الإمام عبدالله بن سعود» المعارك التي جرت 
في بلدان نجد ثم في العاصمة الدرعية وهي معارك غير متكافئة» فمن جهة 
جيوش محمد علي» المجهزة بأحدث أدوات الفتك والتدمي يمذها الترك 
والخربيون باستمرارء ومن جهة ثانية نجديون شجعان ولكن أسلحتهم قديمة 
وقليلة بالقياس إلى آسلحة أعدائهم » وبرغم ذلك قاوم النجديون مقاومة باسلة 
تشرفهم وكبدوا ملات خمد علي وابنيه حسائر جسيمةء ولكنہم اضطروا بأخرة 
إلى الاستسلام » وكان الاستسلام بشروط» ولكن اة اجر تماما فالإمام 
عبدالله الذي استدعاه محمد على إلى مصر وطمانه» ارسل إلى استانبول حيث 
ققل» هو ومن کان يرافقهء رة التي ضمنوا للامام عبدالله صيانتهاء 


EE 


دمروها تدمیرا كاملا وشعب جحد » الذي تكفلوا بسلامته وآمنهء قتلوا منه ما 
قتلوا وأذلوه وجوعوه وسلبوه» إلى فظائع يعجز عنما الوصف ارتكبوها في كل 
مکان من نجد. 

ويحن ندعو القارىء ال مراجعة ما كتب عن هله الأحداث في كتبناء 
وكتب الآخرين» ولكننا حرصنا على أن نقدم في هذا الملحق نبذاأً ما كتبه 
المؤرحان الإنجليزيان لوريمر وفيلبي » وشياً من أقوال ابن بشر» وقد حرصنا 
تبديل» ولتكون مرجعا لمن شاء. )١‏ 


يج و ا ا د ا ا 
)١(‏ أنظر كل ذلك في الصفحات ۲١۸‏ وما بعدها. 


الدورالغاف 
اول سجر وير 
يتفق أكثر المؤرخين على أن الإمام تركي بن عبدالله » هو: 
مؤسس الدولة السعودية الثائية 

ولكنهم بختلفون في بدء ولايتهء فبعضهم يجعلها تبتدىء سنة ظهور تركي 
في (عرقة)» كما فعل ابن بشسء الذي افتحح الحزء الثاني من تاره بسيرة تركي ۽ 
في سنة ۱۲۲۳۸ ه وما بعدها . 

وبعضهم يقول ان ولاية (تركي)» مؤسساً للدولة السعودية الجديدة 
اللستقلةء إن بدأت في نباية عأم «١٠٤۲٠٠١ه»»‏ حین استولى تركي على الرياض 
نائياء واتخذها عاصمة له وخرج الترك من نجد ولم يبق مم فيها أثر. 

ویمکنتا آن نسمي هذا العام (١٠٤۲٠ه):‏ عام الحماعةء لاجتياع البلدان 
على السمع والطاعةء أو عام التحرير والتوحيد. والاستقرار والإزدهار» ففيه 
بدأ بناء المساجد والتوسع في العمران» وإقامة أجهزة الدولة» من قضاء وإدارة 
وجباية وغير ذلك في ظل اللإسلام والنظام » والأمن والأمان. 

بدأت ولاية (ترکي)» منڏ بويع [ماما سنة ۲۲۳۸١هء‏ ولكننا نقبل › تجوزاء 
أن نعتبر سنة ولايته للدولة السعودية الثانية سنة (١٤۲٠ه)‏ لأنها تضم بلدان 
نجد كلهاء باستثناء الاحساءء التي وفقه الله إلى استعادتها سنة ٠۲٠۲١‏ وقد 
استمرت ولایته حتی استشهادهء في نہایة سنه )۱۲٤٩۹(‏ . 


ت 


وجاء بعد الإمام تركي : ابنه فيصل بن ترکي . 
ئم ابن فيصل : عبدالله بن فيصل . 
ثم ابن فيصل : سعود بن فيصل . 
ثم ابن فيصل : عبدالرحمن بن فيصل . 
أما ابن فيصل : حمد» فمختلف فيه . 
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الدورالغالك 
اط لرن لت رور“ 
ومۇسسها : 


١‏ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن 
حمد بن سعود. 
وخلفه: 
۲ - ابنه الملك سعود بن عبدالعزريز. 
۴ - ثم ابنه الملك فيصل بن عبدالعزيز. 
٤‏ - ثم ابه الملك خالد بن عبدالعزيز. 
رحمهم الله - 
٥‏ ثم ابنه الك فهد بن عبدالعزيز أطال الله عمره. 


١ إقرأ مراحل تكوين المملكة العربية السعودية في الملحق‎ )١( 
الصفحات ۲۷۳ ومابعدها.‎ 
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ا ری ی 


رسم للامام ترکكي . كما تخيله الفنان محمد المهداوي - 


ت 


ر ۹ 
ا O‏ )کر( 
مۇسشس الد وة السعوديةالفانيذ 

يتفق جمهور المؤرحين» من عرب وأجانب» على أن الإمام تركي بن 
عبدالله بن محمد بن سعود» هو: 

مؤسس الدولة السعودية الثانية . 

فكيف استحق هذا اللقى؟ 

هل توافرت للبلدان التي تول الرثاسة والإمامة فيها عناصر الدولة؟ 

ان الدولةء في مصطلح الحقوق الدستورية» تعني : شعباً يقيم على أرض 
معينة ء ويخضع لسيادته القومية» لا لسيادة أجنبية » وله حكومة وطنية مستقلة» 
تطبق الشرائع والأنظمةء وتحقق للبلاد العدل والأمن وتجبي الضرائب وتنفقها 
في الصالح العام » وتعلن الحرب وتعقد الصلح » وقد يضاف إلى ذلك بقاؤها مدة 
من الزمان كافية لإقامة المؤسسات وأجهزة القضاء والإإدارة والأمن والمال وغير 
ذلك . 

لقد سلمنا بأن بلدان نجد» بعد اهيار الدولة السعودية الأولى» كانت في 
حال وراء الوصف من التفرقة والفوضى والفتن وتسلط عساكر الترك عليهاء 
فهل حررها تركي والمجاهدون معه من آهل نجد؟ وهل وحدها؟ وأقام فيها 
النظام وأجهزة القضاء والإدارة؟ 

والجواب على هذه التساؤلات : نعم . 

فلننظر الان إلى حالة نجد في عهد ترکي » من خلال آقوال مؤرخ نجدي 
کہیں عاصر الإمام ترکي » و«رعاش» أحداث نجد» وهو: ابن بشر. 
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کر یراردا و مر دراط ارز ا 

يقول ابن بشر ان المحن التي نزلت بنجد خلال الاحتلال التركي بقيت 
نحو آربع سنین (حتی آنعش الله آهل نجد بشہل من آشبال ملوکھا وسلاطینہاء 
فحاصر العساكر في حصون البلدانء وأخرجهم منها بيا معهم من النساء 
والولدان» وساقهم من أرض نجد إلى مصر» فلم يبق هم فيها من عين ولا 
اش . 


رید الاد وا ناوعا المتفلہن : 


ویردف ابن بشر» قائلا: 

(کان تركي شجاعاً مقداماًء مجاهداً في سبيل الله » افتتح قرى نجد 
واستولى عليها بالحرب والصلح» بعد أن کان بعضهم یضرب رقاب بعض» 
ورفضوا شعائر الإسلام » وكان كل أمير فيها شاهرا سيفه لمحاربة البلد التي 
تليه» فجاهد حق الجهاد حتى أطاعت البلاد والعبادء وصاروا كلهم جماعة 
وبايعوا على السمع وإلطاعة). 
اقارة الشع وا لتا : 

كان المحتلون عاثوا فى نجد فساداً وأهانوا العلماء وقتلوا ودمروا وبوا 
وجاهروا بالمنكرات وأهملوا أمر الصلاة والصوم والحج » إلى غير ذلك من المفاسد 
الكبرى التي ذكرنا بعضها في وصفنا لفترة الاحتلال الأجنبي » فأزال تركي كل 
ذلك وعين الأمراء والقضاة والحباة والمطاوعة » يأمرون بالمعزوف وينهون عن 
النكرء وأعاد للدين والشرائع مكانتهما» وما أعظم قوله في بعض رسائله إلى 


سعيه . 


~ TA - 


(أشهد الله عليكم أني بريء من ظلم من ظلمكم» وأنا نصرة لكل 
صاحب حق وعون لکل مظلوم) . 

مإواذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بین قلویکم فأصبحتم 
بنعمته إخواناء وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منہا). 

(أعرّكم بعد الذلة» وجمعكم بعد الفرقة وكثركم بعد القلة» وأمتكم بعد 
الخوف» وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم» والسلام) . 


ارال ترا لابه ا لرلردة 
وهكذا حقق تركى ثلاثة أعمال جليلة : 
ا الاد عد ان 
۲ - أنقذ البلاد من الزعماء المتقاتلين ووحدها. 
۴ - آقام في البلاد النظام والعدل والأمنء في ظلال الإسلام. 
. . وتحرير البلاد من السلطة الأجنبية وتوحيدها وإقامة العدل والأمن فيها 
واتخاذ الإسلام نظام ها مرعياً. 
كل أولئك معناه: تأسيس الدولة. . 
وكل أولئك معناه : ان ترکي هو: 


مؤسس الدولة السعودية الثانية . 
ارظط اهراد رة لررة ترک 


المظاهر الثلاثة الكبار لولاية الإمام تركي بن عبدالله » فقال: 
١‏ - المظهر الأول: انه يعتبر المؤسس الثاني لدولة قد اضمحلت من الوجود! 
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۲ المظهر الثاني : انتقل الحكم في ولايته من ذرية عبدالعزيز بن حمد بن 
سعود إلى ذرية عبدالله بن حمد بن سعود. 
۳ المظهر الثالث: نقل العاصمة من الدرعية إلى الرياض . 


وقد وصف الإمام ترکي» فقال : 

كان رحمه الله ممن يضرب بهم المشل بالشجاعة والإقدام› وکل أعماله 
تشهد له بذلك» وکفی شاهداً حادثته مع السياري» وهجومه على ابن معمر 
وأعوانه في حریملاء وهو وحده في الحادثتین» ما | يسبق له نظير من ضروب 
الشجاعة والإقدام . 

وکان ذا فکر ثاقب وراي صائب» لا تېن عزیمته عند الشدائد» ولا يعرف 
اليأس سبياا إلى قلبه ولا يثنيه الفشل عن قصده. 

حارب في الدرعية هو وأولاده مدة الحصار» وقتل من أولاده في هذه 
الحرب : فهد. 

ولا صار الصلح هرب من الدرعية هو وأخوه زيد» وصار يتجول في بلدان 
نجد» واستولى على كثرر من البلدان» وحارب الترك حتى خرجهم من نجد . 

فكان هو المؤسس لحكومة ال سعود الثانيةء وجمع شتاا حتى استقامت 
الأمور» وقد كادت أن تنهار لولا أن قيض الله هما هذا البطل العظيم . 


ت 


رلفا 
نامل تر انه ۽ رسس ال روه ااسم ری اانه 


هناك مؤلفان ينكران على الإمام تركي بن عبدالله آنه أسس فى نجد دولة 


مستقلة » وما : 
١‏ - الدكتور رجب حراز» الذي يقول إن تركي كان تابعاً لباشرية القاهرة» 


وإن نجدا بقيت (تابعة لباشوية القاهرة ما يقرب من ثلاثة وعشرين عاماً 
وني خلال هذه الفترة» كانت القوات المصرية تحتل نجد أحياناً» وتكتفي 
حكومة القاهرة بتسلم الحزية منا أحياناً أخرى. . والواقع أنه خلال عشر 
سنوات من (٤۱۸۲م)‏ إلى (٣۱۸۳م)»‏ استطاع ترکي آن یثبت سلطته في 
نجد وشواطی ء اليج العربي حتى رأس الحدء إلا أنه ظل مع ذلك يدين 
بالولاء والتبعية لباشوية القاهرة ويدفع ها الجزية). 


الدكتور عبدالفتاح حسن أبو عليهء الذي يقول إن حركة تركي لا تمثل 
أكثر من انتفاضة» ول تكن الأول فقد سبقتها انتفاضة مشاري بن سعود» 
وٳن ترکي م یستطع الحکم بنجد إلا برضاء الترك عنه واعترافه بسيادتهم 
الإسمية. وإن الاستقلال في نجد م يتم إلا بعد (جلاء القوات المصرية 
عن جرزيرة العرب عام ١٤۱۸م‏ (١١۲٠ه)»‏ على اثر تطبيق معاهدة 
لندن. ومن هنا بدأت تتشكل «الدولة السعودية الثائية»› التق أسسها 
فيصل » في فترة حكمه الثانية») 


ت ۹ 


رواعہا 


يستعمل الدكتوران حراز وأبو عليه كلمة (الجزية)ء في التعبير 

عن مبلغ يقولان إن الإمام تركي كان يدفعه إلى مصرء والإمام فيصل إلى 
أشراف الحجاز. 

فهل يتصور أحد أن إماماً للمسلمينء بل أي مسلم» يقبل بدفع الحزيةء 
والجزية إن) يأخذها المسلمون من غير المسلمين؟ 

. . وأين وجد المؤلفان اسم هذه الجحزية وأخبارها؟ 

إن أحداً من مؤرخي نجد القدامى لم يأت على ذكر «الجزية» التي كان 
يدفها تركي أو فيصل إلى الترك أو إلى مصر أو إلى شرفاء مكةء ولذلك أغفل 
المۋرحون الجدد في كشرتهمء الكلام عنهاء ووجدنا في تاريخ نجد 
«للفاخري» إشارة قصيرة عابرة» قد تفسر بأنها تعني دفع ضريبةء وإن كنا في 
شك من ذلك لشدة غموضهاء وهذا ما قاله الفاخري في أخبار سنة 
(1*): (. . . وفيها وصل التقرير من محمد علي » وتقدير الخراج على 
خحمسين ألفاً. e‏ 

وأكبر الظن أن المؤلفين الفاضلين رجعا إلى مصادر غربية » فأخذا ذلك عن 
لیدى بلنت» التى زعمت أن نجداً كانت تدفع الحزية. . وما ندري . . قد 
یکون الترجمون نقلوا الكلمة عن بعض المعاجم» التي لا تفرق بين الجزية 
والضريبة والأتاوة. . ومهم يكن الأمر» فقد كانت نشرة (الجحمعية الجغرافية) 
امؤرخحة في السنة «١۱۸۷م»‏ والصادرة عن وزارة الخارجية الفرنسية أكثر إنصافا 


ولا : فة اللحر ية : 
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الفرنسية أكثر إنصافا لالامام فيصل من الدكتور أبو عليه » لأنها أطلقت على ما 
يسميه هو الجزية : اسم «المكافأة» أو الفديةء فقالت: 

(کان الإمام ترکي سعدا بعودة ابنه «فيصل» من مصرء بعد أسر طالت 
مدتهء وكانت فدية - أو ثمن - إطلاق سراحه : التعهد بأن تدفع نجد إلى 
شریف مکة مبلغاً سنویاً مقداره ثلاثون آلف قرش» وقد استمرت نجد بدفع 
هذا المبلغ حتى سنة ١۲۷١ه).‏ 

ولتفترض أن الإمام تركي (أو الإمام فيصل) دفع مبلغاً إلى محمد على أوإلى 
شر يف مكة› فهل هذا يعني عدم قيام دولة مستقلة في عهد)؟ 

يذكر مؤرخو العهد الأموي أن معاوية كان يدفع مبالغ ويقدم هدايا إلى 
الدولة البيزنطية» ليتقي هجات جنودها المرتزقة الأجورين على بلاده» خلال 
حروبه مع الإمام على» فهل قال أحد أن معاوية كان تابعاً لدولة الروم؟ 


۲ - صر ورة التفريق : 
بین سافن .. راتات رلم ل روہ 
ر 
ویس الال ارامنہن ہارر نہلد وہیں الان عل 
محمد بن مشاري بن معمر وحاولة مشاري بن سعود في الدرعية . 
فإن سمیت تلك المحاولاث : انتقاصات أو حاولات لتحفیق بناء دولة . 
فاعها حاولات م ترق لل مستوی إنشاء دولة سعودية حرة» موحدة» ف نجل . 
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رئيس بني خالد ابن عريعر» فتركي كان يحارب ويجاهد لطرد الترك من البلادء 
ويقاتل من يواليهم » وأما ابن عريعر فقد استعان بالترك على استعادة الأحساءء 
وابن معمر أعلن أنه «دولة سلطان» آي آنه من رجال الدولة العليةء وسلم 
مشاري بن معمر» بعد مبايعته له» إلى الترك» فحبسوه» ومات في حبسهم أو 
في طريق نفيه إلى مصر! 

وأما مشاري بن سعود فشتان بينه وبين ترکي» فمشاري لم يظهر حتی 
اختفی » ولم يخلف وراءه دولة ولا شبه دولة» بین| استقر تركي في الحكم مدة 
كافية » وآنشاً المؤسسات وأجهزة القضاء والفتوى والإمارات والجحباية والتعليم 
وغير ذلك ما لابد من توافره في كل دولة» تستحق اسم . . دولة! 

لم يقل أبن بشر إن سنة مجيء ابن معمر أو مشاري بن معمر إلى الدرعية 
کان مبداً دولة» ولكنه افتتح الحزء الثاني من تاريخه بسنة ۲۴۳۸١ه.‏ وهي السنة 
التي ستولى فيها تركي على (عرقة) وأخذ الناس يجتمعون حوله ويبايعونه» فهي 
في رآيه : مبدأً دولة تركي . 

ذلك لان ترکي » كا يقول» هو المجاهد الذي أطقاأً الله به (نار الفتنة بعد 
اشتعال ضرامها» وهون على كثر من الناس دينها وإسلامها. . وتعذّرت بين 
البلدان الأسفار. . واتخذوا الجاهلية هم شعار > فحاصر البدان وقاتل العربانء 
ودعاهم إلى الجاعة» والسمع والطاعة » حتى ضرب الإسلام بجرانه» وسكنت 
الأمة في أمنه وأمانه)() 

لقب الإمامة - لم يلقب ابن بشر بلقب الإمام لا ابن معمر ولا مشاری » 
ولكنه أطلق هذا اللقب بحق على الإمام ترکي . 


کک و د و ی 
(1) انظر تاريخ ابن بشرء وهو لا يلتزم داثاً بقواعد النحي وقد يسكن المتحرك» لضرورة 
السجع . 


PS 


٣‏ مرضاة الترك. . عن تركي؟ 

آما قوهم إن الترك. أو نائبهم محمد علي کانوا راضين عن ترکي » ولذلك 
استطاع أن بحکم بلدان نجد» بسبب اعترافه اسميا بسیادتہہ ؟ 

هذا القول. . في نظرنا لايقل غرابة عن الزعم السابق. 

ذلك أن أهل نجد تحملوا من الفظائم التي ارتكبها عساكر إبراهيم باشا ما 
ليس محتمل » وكرهوا الترك كراهية لاح ههاء فکيف يرضون عن آمير يحكمهم 
باسم الترلكد؟ 

وهل صحیح أن الترك. ولنقل نمثلهم : ( محمد علي) كان راضياً عن الإمام 
ترکي؛ 2 

إن بين يدينا وثيقة لا تدع الا للشك في حقيقة العاطفة التي كان محملها 
محمد علي في نفسه تجاه تركي . . يقول محمد على في رسالة بعث بها إلى السلطان 
العثماي» ما معناه: 

(إن تركي » وهو من البقية الباقية من أل سعود» رجل عنيف» عنيد» وثاثر 
متمردء ولايمكن الركون إليه . . وإذا كان تركي مخلصاً لنا حقاً ويريد صداقتناء 
فا عليه إلا أن بحضر إلى مصر ويقيم فيها مدة من الزمن» ويشاهد عظمة الدولة 
العلية . . وبعد ذلك نستطيع القول إنه أصبح صديقاً لنا. . )) 


. في الصفحة التالية‎ ۱۷۳١۴١۷ الوثيقة التركية‎ )١( 


اق سڈ جمی ررق ایند حر :و یک 1 E‏ 
ں٠‏ ربخد ویار ار ییو عا و E WEÊ jy:‏ 


ودد 


نمار اجر انار ایند ناتا ل ساون فق 
انق نا مرجے ق ہد جر رہ ی اتا بن هبه رند معوداجینانك 
پر اماه تنو ل ہہ مھ ننھ مع دزی شه تار ومر اناي 
لابه پتاھ ہاچ ۵١‏ مدش اوہ شط :یھ می ریاد کے 
مھ یسنہ ا ر س اھ شاوه وجنه ب بهن ااي 
یی نمید پام تانح بیدمته ر ف پمپ میتی سمدم اھ چا ممع 
کدی مرت س بی طف بای ۰ تمع :که انور تاف باک 
ملا یھ بروو کل تاناق رڈ مذ کی پر ری اسب شه . باش کار بده 
ا دا ملو شام اال ست ری فی ری اکا لم ساره نیا کہ 
ری تیا ییا ملد سیا باه ils a‏ 
نت یه نار یي نتاه پر رد ری یر روہ ماق رامت , 

اوھ چن رت قورع اا 


ملا رھ :ایی شاک ساچ جا یہ ۰ 
کہ کارت برچ یما ید مت ریہ رت ےرپ یلو اه 


ہیی چ بام الاو بے کچھ الق هیروف تة سی بد ولت قطارلی 
بجع بده یمن بیز ریچ وکو اش کف که پر عر وه 
بدشاونھ مار کر ی نا وو بر رار چوپ کرای اا ۷ که 
بعل ست 8ط جااو ہہ الیم ہااڈ ہا بابب مھ ا ویم مینک 
ثاد ی هسررو دراس مقاندلھ ری مایااے بھ ماک 
اراھ چاو جو تاریو ردا :هاا انت ر 
بن ررر ماه ڈریازنیشی دراو جج صرق بو تال ریف 
قمر اباط سلا اریہ دنک ہے کر ہہ ٥یا‏ ۹2ع سنست 
وسال واق رهه دید رجام خو تهات ساج د ورم 
مشاھ :نو رھ بات نب وک وای رق تھ صا 
ماته ۰ نٹو نرتړ باد ونم نق کیش د ولیه بو نون سوه سام 
باف چ گا ونس تیا قا دہز رھ رمت ونا 
ا ا سر ما انی انی ,اا دربا وارد 
a‏ 


قارا 
Fa.“‏ 


ا 


وشقن التركثة ۳۳۷ ١۷‏ 


ازس کي 2 ا 6 حار 


يحذره فيها من التعاون مح الإامام ترکي . . ویشہر باستدعائه إل القاهمرة 
ليقيم فيها ويشاهد عظمة الدولة العثهانية. . فيلين طبعه وتتغير مفاهيمه ويسهل 
بعد ذلك تأمره على نجد! 


بين الوثائى التارحية المحقوظة ن استانبول وثيقة تحمل الرقم c<((IYTTY)‏ 
وهي رسال بعث بها واي مصر محمد علي باشا إلى السلطان الحعشاني سنة 
١‏ هه للهجرة. 


تسلم هذه الرسالة رئيس الوزراء ورفعها إلى السلطان بحاشية يقول فيها: 
كان «تركي» أرسل إلى مقامكم » بواسطة والي بخدادء كتابا يطلب فيه تولي 
أمور نجد. . وبا آن هذه الأمور سبق أن أوكلت إلى محمد على باشاء رأبت 
إبلاغه مطالب تركي ء فأجابني بهذه الرسالة التي أرفعها إلى حضرة أفندينا ليرى 
فیها ریه ویأمر مره 


FV 


رسالة محمد على : 


وهذه ترجمة الرسالة في شىء من التصرف : 
«. . . يقول تركي في رسالته إلى أفندينا - وهي مكتوبة باللغة العربية 
ولكنها ترججمت إلى التركية - إن عشائر نجد في نزاع وصراع دائمين. . 
والاعتداءات متلاحقة. . والخطر على الحجاج مستمر. . فهم مهددون في 
أنفسهم وني أمواهم . . ولا سبيل إلى إقرار الأمن في نصابه إلا بقيام زعيم يضبط 
الأمور ويسهر على المصلحة العامة ء ولذلك يرشح نفسه هذه المهمة الكبرى. 
ولقد سملت عن رأيي في مطلب تركي » فاقول: إن تركي - وهو من البقية 
الباقية من آل سعود - رجل عنيف» عنيد» شديد» ويضاف إلى ذلك أنه ثائر 
متمرد» فلا يمكن الركون إليه والاعتاد عليه ! 
«إن كان تركي مخلصاً حقأء وريد صداقتناء فا عليه إلا أن بحضر إلى 
مصر ويقيم فيها مدة من الزمن» ويشاهد عظمة الدولة العلية . . وبعد ذلك 
يستطيع القول إنه أصبح صديقاً لناء ويلتمس منا ما يريد»! 
إن أمور نجد آنيطت بعبدكم . . وكنت أنتظر الوقت الملائم للقيام با بجحب 
عل معالجتها. . وقد تم لي بعون الله التغلب على كل المصاعب والوصول إلى 
حلول لكل المشكلات» وسأقوم فورا باتخاذ التدابير اللازمة لتأديب الجاعات 
المتمردة في نجد موليا ذلك كل جهد وكل عناية . 


«حاشية السلطان العثماي : 


وقرئت رسالة «حمد على» على السلطان» فكتب عليها بخط يده ما معناه : 
«إن أحوال نحد معروفةء ولولا انشغالنا بالمعارك لعرفنا كيف نسيطر 
عليهاء ولكن مشاغلنا لا توجب علينا إهمال متابعة ما يجري في ذلك الإافليم». 


-FA- 


ونحن نعلم أن تركي لم يفكر قط في الذهاب إلى مصر» ليصبح صديقاً 
لحمد علي ومعجباً بعظمة الدولة العلية . . وهو الذي يؤنب ابن عمه مشاريء 
لاقامته في مصر» في قصيدته الرائية المشهورة: 
يا حيف يا خحطو الشجاع المضرا في مصر ملوك لحمر العتاري 
من الزاد غاد له سنام وسر من الذل شبعان» من العز عاري! 
الإقليميين الذين يوالونمم ويستعينون بهم للاحتفاظ بسيطرتهم على الرئاسة في 
بلدان مجتهدون في استبقائها لأنفسهم ومطامعهم منقصلة عن سائر بلدان 
نجد؟ 

ركان لتركي فضل كبير. . لأنه حقق في ظروف صعبة بعث المملكة 
الوهابية من أنقاضهاء ووحد البلاد النجدية ووسعها حتى الأحساء. . ووقف 
مام مطامع كثير من الزع|ء المحليين» الذين استغل الترك بعضهم . 
للاحتلال) . 


٤‏ - فترة الأحتلال المصري . . هل دامت خلال ولاية ترکي؟ 

يقول د. أبو عليه إن القوات المصرية ل يتم جلاؤها إلا سنة ١١٠٠هء‏ 
ولذلك تتشکل ف نجد دولة مستقلة » إلا في الفثرة الثانية من ولاية فيصل بن 
تركي - سنة ٠۲٠٠۹‏ ه- أي بعد تطبيق معاهدة لندن! 

ويقول د. حراز إن نجداً بقيت ثلاث وعشرين سنة تابعة لباشوية القاهرةء 


وفي خلال هذه الفترةء كانت القوات المصرية تحتل نجد أحياناً وتکتفر 


ا 


القاهرة بتسلم الجزية منها أحياناً. 

ولحل زعم الدكتور حراز منقول عن كتاب ليدي بلنت «حج إلى نجدي» 
فهي تقول: (خلال ثلاث وعشرين سنة أعقبت تدمير الدرعية» كانت نجد 
اقلا تابعاً لصرء يجحتله جنود مصريون أحياناء وأحياناً يدفع الجزية. . ). 

وفي رأينا أن القولين عاريان عن الصحة! 

فالحقيقة الئابتة › آن محمد علي قرر الجلاء عن نجد منذ سنة (۱۲۳۹١ه)»‏ 
بناءُ على أمر السلطان العثاني. الذي اكتفى باستعادة الحجازء ليبقى له لقبه 
(حامي الحرمين) ويرضي المسلمين التابعين له» وقد أصدر أمره بالانسحاب من 
نجد والاكتفاء بالحجاز» وكتب على طلب رفع إليه» من جانب عمد عل 
الذي كان حريصا على البقاء في نجد» كليات حاسمة خلاصتها: 

(المحافظة على الحرمين الشريفين» وما نصب أعين المؤمنين والعودة إلى 
المدينة النورة» وهذا ما كنت أصدرت إرادتي بشأنه) . )١(‏ 

وأما معاهدة لندن» فلا يعني عقدها سنة ٣۲٣٣١‏ ه انه لم تکن في نجد دولة 
سعودية جلا الأتراك والمصريون عنهاء فبنود تلك المعاهدة كانت تشمل مناطق 
أخرى من شبه الجزيرة العربية. 

جاء في دليل الخلیج الفارسي : 

(استولى «تركي» على السلطة بطرده الحامية الصرية من الرياض. وقد 
حصل بعد ذلك مباشرة على اعتراف أنصاره وهل بلده به آميراً للوهابين» 
ویبدو ان ترکی » بعد أن حقى هذا النجاح الأول راح يواصل عملياته الحربية 
غربا. 
د ل ر ا سک و د 


(۱) أنظر ترجة رسالتي محمد علي وإبراهيم وملاحظات السلطان الحثياني في الصفحات ٤١‏ وما 
بعدھا. 


والحقيقة أننا لا نجد في هذا الوقت إشارة لأي حامية مصرية في أي موقع 
بالقصيم » ونستطيع أن نستنتج أن القوات المصرية قد طردت من نجد كلها) . 

وجاء في كتاب «عرض المملكة العربية السعودية» - وهو التقرير الرسمى» 
الحافل بالوثائق » الذي قدمته الحكومة السعودية إلى لحنة التحكيم الدولية التق 
كانت تنظر لي النزاع حول واحة البريمي - ما يأتي : 

اطمان محمد علي (إلی بلوغ غایتهء ولم يعد لاحتلال نجد في نظره قيمة 
حربية أو اقتصادية» فاكتفى بوضع حاميات صغيرة من اجنود غير النظاميين في 
مواضع متفرقة من نجد. 

وقد دام احتلال قوات محمد علي الفعل لنجد سنتين فقط) . 


رآي خصم : 

وهذا كيلي رااء× مؤلف (حدود العربية الشرقية)» الذي حاول جهده أن 
يثبت أن البريمي لم تكن قط تابعة للسعوديين» لا يرى مندوحة عن الاعتراف 
بسيادة اللإمام تركي على بلاد نجد» فيقول بأسلوبه المعروف: 

(أعاد الأمير الجحديد تركي بن عبدالله آل سعود الحكم الوهابي إلى وسط 
الجزيرة وشرقهاء وذلك مابين سنة ٤‏ ۸ه وسنة ٤١۸١ه.‏ 

في السنة الأولى : طرد الخحامية المصرية من الرياض» الواقعة إلى جنوي 
الدرعية » وإتخذ الرياض عاصمة له. 

وف سنة ١۸۳٠ه‏ استعاد الأحساءء وأخذ يمد بصره شرقاً وجنوباً إلى 


البحرين وقطر وعمان) . ١(‏ 
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رأي فيلبي : 

ويقول «فيلبي» وهو أكثر الغربيين اهتاماً بالتاريخ السعودي : 

(تعتبر بداية حكم تركي في نجد عند وصوله إلى عرقة في آيار من سنة 
۴م آما عام سيطرته فقد تحقق عندما استسلمت حامية الرياض في 
تشرين الأول سنة ۱۸۲۴م ۔- ١٤١١ه).‏ 


والخلاصة : جب علينا عدم استعمال كلمة «الجزية»» أخذاً عن مصادر 
وترجمات مشبوهةء وأن نفرق بين مطامع بعض الزعاء» وبين طموح تركي 
النبيل وجهاده الحق » ون نذكر بإعجاب الفترة التي صعد بها تركي ببلاده إلى 
وج اللجد وأنشاً الدولة السعودية الثانية» بعد فترة من الفتن والضياع . 

ان تأسيس دولة» كا قلنا في وصفنا للدولة السعودية الأولى » التي أسسها 
محمد بن سعود» لا يعني وصوها إلى أكمل حالاتما في توسعها واستقرارهاء وإنما 
يعني وضع الأسس التي يتم بناء الدولة عليها ويتكامل شيا بعد شيء» ويتابع 
الخلف ما تركه هم السلف: 

نبي کا كانت أوائلنا تبني» ونفعل مثلم فعلوا 

ونختم ردنا بكلمة لفيلبي » الذي يُحَد أكثر المؤلفين الأجانب عناية بالتاريخ 
السعودي» لعلها تزيدنا تقديراً إصنيع تركي العظيم» قال: 

(كان حكم تركي ٠‏ القصير الأمدء ذا أثر عظيم في استعادة بعض آججاد 
الدولة الوهابية» التي تمزقت شذر مذرء وإعادة مركز آل سعود السامي» فقد 
رَس تركي مرة ثانية الأسس التى قامت عليها الدولة» وسارت عليها العائلة 
المالكة في حكمها خلال نصف القرن الذي سبق كارثة الدرعية» وبفضل ذلك 
تم له: إنشاء تلك الدولةء التى امتذت حكودهاء فأصبحت امبراطورية . 


ت 


إن من الحق القول بأنه لولا صبر تركي وجهوده المتواصلة في سبيل إصلاح 
التركة التي تسلمها مثقلة با لخراب والدمارء لما قامت الدولة السعودية العربية فى 
عهد حفيده العظيم) . () 


)١(‏ انظر كتاب فيلبي «تاريخ نجد»» ترجة الدويدرى» وقد أحسن بترجمة هذا الكتاب إلى العربيةء 
وحبذا لو يسلمه» قبل إعادة طبعهء إلى من يعيد فيه النظر» ويضبط أسعاء الرجال والأماكن 
الواردة فيه » فقد جاءت مشوهة جداً. 

وقد رد الدكتور عبدالله صالح العثيميين على الدكتور أبو عليه الذي قال إن الإمام تركي 

إنما قام بانتفاضة ولم يؤسس دولة لأنه كان تابعا للترك» فقد نجح تركي في إبعاد قوات الترك 

والمصربین عن نجد» کا رد على زعمه أن فيصل في ولايته الثانية هو الذي آسس الدولة لأن 

الترك كانوا قد اضطروا إلى الجلاءء وأردف قائلا: (إذا وصح هذا تبين للقارىء ضعف حجة 

المؤلف الكريم في محاولته الرد على الدكتور منير العجلاني ومن يرى رأيهء الذي يعتبرون 
تركي بن عبدالله المؤسس للدولة السعودية الثانية . . ) : 

۰ راجع مجلة الدارة ‏ عدد ربيع الأول ۸١۳۸۷‏ 


- ۳ - 


رسا لت ان ر ہک رای وزرا : إساء 
ووم ده لاط ان رھ ےا رل عر رر 
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لس اس 


- ترحمة الرسالة - 

حضرة ولي النعم الوالد المكرم صاحب الدولة. 

لقد أضفي على نظام الدرعية بعد الفتح ما يقتضى من الصورة الحسنةء 
وقد أخذت علا با قضت به الإرادة السنية بالعودة إلى المدينة المنورة» كا 
تفهمت مضامين القائمة العلية المفصلة والمشروحة الواردة قبل هذا التاريخ 
والصحيفة المشعرة بقرب صدور أمر حضرة مقام الصدارة العلية» والتي بعث 
a E‏ 
ولكن . . ينبخي تكوين فكرة صحيحة عن نجد. . فقد مضى على ظهور الدعوة 
- دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ اثنتان وتسعون سئة وهي مدة طويلة. . 
وقد تمكن رئيس نجد - الذي اشتهر بين العرب بلقب الأمارة - أن يتسلط على 
بلد بعد بلدء هذا إلى جانب انه أصبح وجاعته ذوي علم وخبرة كاملة بالفن 
ا لحربي الذي آتقنوه لكثرة ما خاضوا من الحروب والمعارك. إلا أن قوة الحضرة 
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السلطانية العلية وسمو طالعها قد جعلت هذه الاعات في حالة بؤس. ومعم 
أنهم أصبحوا كالحفاة المتسكعين . . فإنه لا يزال من الضروري العمل على 
استأصام جملةء وبتر أكتافهم وأطرافهم لأا عروق فساد. . وإذا لم بجر ذلك 
فإن غائلتهم تبقى كامنة كا أا لا تبقى منحصرة في طرف أو جهة واحدة. وإني 
بعد عودتي لاحظت أن عددا من الذين يعون «آمراء» . . يظهرون هنا وهناك› 
وينشرون الفساد في هذه الجهات» ويحرضون على الفتنة» فإذا تم هم ما أرادوا 
فإن ذلك سيكون باعثا على تلف المقدار الكبير من الأموال والعساكر» ولن 
يستطاع التغلب عليهم بعد استفحال خحطرهم» ولا وضع حد لتحركاتم . 
إن مشاق السفر في هذه الصحارى والبوادي جعلتني مسلوب الراحة على 
صورة ظاهرة أكيدة» ومع ذلك فإنني من أجل تأمين استتباب الأمن وحسن 
النظام في هذه المناطق اخترت تمديد مدة إقامتي ثلاثة أو أربعة أشهر أيضاً. وبا 
انه واضح وجل بان تأمين النظام في مثل هذه النواحي والحهات ذات الخطورة 
الظاهرة بالنسبة للدولة العليةء هو من مقتضيات الإخلاص في العمل وتأدية 
الوظيفة على أكمل وجوههاء لذا بادرت بوصف الحالة وتبيامباء وان شاء الله 
تعالى (حين تقفون على صورة الحال والكيفية من النتائج التحقيقية المسرودة في 
تقرير هذا العاجز خادمكم » وحين يكون ذلك موضع علمكم العالي» مشمولاً 
بالفكرة والرأي الرفيعين) تأمرون بتعيين يوم الحركة» وما دام هناك احتمال 
بتحديد فترة من الزمن للامعان بالتديير والروية» فإنني ألتمس توجيه الهمم 
العلية السنية لسرعة إفادتي وإشعاري ملتمساً أن يكون خادمكم العاجز موضع 
توجه وعناية دولتكم وأبوتكم ذات العطف والرأفة وكل شيء مرهون بإرادة 
سيدي ولي النعمء أفندم. 
خاتم إبراهيم 
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یرت فاا 


ترحمة الرسالة - 

حضرة صاحب الدولة والعناية والعطوفة والرآفة والأبهة» ولي النعم عالي 
امم كثر اللطف والكرم» مليكي المعظم . 

بناءٌ على الأمر العالي الذي تشرفت بأخذه أنا خادمكم في حينه» لقد جرى 
فورا إرسال أمر «فرمان» حضرة ولي النعم - المتضمن الإرادة السنية الشاهانية 
ببخصوص عدم التقاعس عن المحافظة على الحرمين الشريفين وملاحظة ضرورة 
مين حسن النظام في تلك الأطراف وا جهات - إلى عبدكم إبراهيم باشا والي 
جدة» كا أمر بموجب الإرادة الشريفة بأن لا يتقدم خحطوة أخرى إلى أية جهة» 
بعد انتهاء «مصلحة» الدرعية » وأن يعود إلى المدينة المنورةء ولقد حررت له ورقة 
بهذا الصدد وربطت بذيل الأمر الكريم و(الفرمان) الشاهاني المشار إليه. 

وقد وضح من التحرير الوارد الآن من الموما إليه (يعني إبراهيم باشا) ومن 
التقرير الشفهي الذي سمعته من كاتب الزينة عبدکم محمد أفندي الذي 
وصل حاملا أخبار القبض على (عبدالل) . . أنه إذا م بجر القضاء على حركات 
الأمراء «النجديين» المقيمين بتلك الأطراف (يقصد حوالي الدرعية) . . فإن 
القبض على (عبدالله) وتدمير الدرعية فقط. لا يكفيان لرد غائلة أولفغك 
المتمردين . ولذلك يجب أن يعود (إبراهيم) ليؤمن استقرار العربان وربط أمراء 
نجد الموجودين بتلك الأطراف بالسلطة وتثبيت خضوعهم » إذ بدون ذلك تبقى 
هذه الطائفة العنيفة التي اعتادت منذ مدة وفيرة على مناوأة الحكومة . . متحركة 
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وعاملة على إحداث التشويش دون هوادة أو سكون. . وهذا ظاهر واضح لا 
بحتاج إلى تأكيد أو برهان. وإن دفع غائلتهم وضبط الأماكن التي بيدهم 
وإدخاها في حيز التبعية هي الغاية المنشودة والمصلحة تقتضى ذلك . وقد تلف 
حتى الآن هذا العدد الوافر من الأرواح. . وأصبح تنظيم الأمور وشيك 
ا لحصول» ولا جوز تركهم على هذه الحالة لما يترتب على ذلك من الضرر 
العظيم . 

وإن ما يرمي اليه هذا العبد العاجز هو توطيد نفوذ عالي الشأن حضرة 
الشاهنشاه ذي العظمة والمهابة ولي النعم أفندينا ومليكنا المحعظم» على الوجه 
الأتم والأكمل» وأن أظل مشمولاً بالعناية الملوكانية . . وإذا صدرت الإرادة 
المطاعة بالعمل على ربط تلك الأماكن والمواقع بنظام وتدبير حسن» وهو ما 
تقتضيه المصلحة» ألتمس الأمر بإشعاري بذلك . وإن قصد هذا العاجز هو 
بذل الروح في خدمة المليك الأكرم » والله يعلم أنه لا بغية لي سوى ذلك» وبعد 
أن تتم عملية وضع النظام هذه في المواقع والجهات المذكورة إذا رأت الذات 
العلية السلطانية أن تجعل أمر إدارتما منوطاً بحضرة الوزير سمير المعالى 
وصاحب العطوفة خحادمكم والي بخداد أو تولية شخص آخر من خدم الحضرة 
السلطانية » فلها الأمر والإرادة. 

وإلى حين ورود الإرادة السنية الكريمة بذلك ولكي لا يتوقف العمل 
ويتعطل فإني أنا خادمكم قد نبهت على خادمكم إبراهيم باشا المشار إليه أن لا 
ينقطع عن البادرة لتأمين النظام في الأماكن المذكورة وما يمكن أن يحصل من 
ثغرات وربطها وضبطها على أحسن صورة» وقد سارعت بتقدیم عریضتی هذه 
إلى المقام العالي» السلطانيء ولي النعم» ولدى شرف وصوهما إن شاء الله 
تعالى» وإحاطة العلم العالي با جاء بها وصدور التوجيه الكريم السامي الصادر 
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عن النورانية السنية والكرامة الشاهنشاهية » سيحظى خادمكم بالإفادة والأوامر 
العلية . والأمنية الغالية هي نوال مرضاة وحسن توجيه حضرة سيدي ولي النعم 
صاحب الدولة والعناية والعطوفة والرأفة والأبهة العالية . . آفندينا المعظم . () 
۷ رجب ۲۳۳ 

خاتم محمد علي 


)¥( 
لاحلا االات مان 


وأمره بترك نحد والاحتفاظ بالحرمين فقط 


رفع رئيس الوزراء كتابي محمد علي وولده إبراهيم إلى السلطان العثمانيء 
وأنحره با تم قبل ذلك من غابرات بینه وبين محمد علي وخلاصتها: وجوب 
عودة إبراهيم باشا إلى المدينة المنورة وعدم الاستمرار في التقدم داخل البلاد 
العرنية. 

وقد كتب السلطان الملاحظات الاتية (وهي في الواقع توكيد لرغبته في ترك 
النجديين أحراراً في معتقداتهم » والاحتفاظ بالحرمين) وهذه ترجتها: 

إن هذه المراسلات الواردة من والي مصر والتحارير المرسلة إلى المشار إليه 
من إبراهيم باشا حظيت جيعها باطلاع أنظاري امايونية السلطانية العلية . إن 
ما قلته آنفاً عن وجوب عودة إبراهيم باشا إلى المدينة المنورة بعد أن يكون أتم 
إنجاز هذه المصلحة وبأن لا يتقدم إلى الأمام » لا يعني أن يترك الدرعية على ما 
هي عليه فوراء بعد تكبده تلك المشاق الكثيرةء فلا ريب فى أا إما جب أن 
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تهدم » أو إذا كان من اللازم المحافظة عليها جب ترك أحد الرجال (القادة) فيها 
وأخذ المدافع الموجودة أو تركهاء كا جب ربط هذه القرية بنظام حسن على قدر 
الإمكان . لقد كان المشار إليه (يعني إبراهيم باشا) حاصر في سبق الدرعية وفي 
تلك الأثناء كان استاذن بالرجوع بعد ختام (المصلحة)! إن قضية المتابعة 
والذهاب إلى سائر الأماكن بعد ضبط الدرعية والعمل على إخضاعها الذى 
يتطلب مدة طويلة الأمدء وتوطيد النظام في كافة قطاع نجد هو بمثابة الأمل 
الطويل . . إلا أن المطلوب الأساسي والأمنية الأصلية بهذا المجال هي المحافظة 
على الحرمين الشريفين وهما نصب أعين المؤمنين والعودة إلى المدينة المنورة وهذا 
ما کنت أصدرت إرادت بشأنه . 

إن «المذهب» الذي اعتنقه عربان نجد. . إن جری اعتناقهم له منذ عدد 
من السنين وفيرء وإن رجوعهم عن هذه العقيدة التي اتخذوها أمر مشكل 
عسير. . والمصلحة العامة توجب العمل على تأمين حسن النظام في الدرعية على 
قدر الإإمكان والعودة إلى المدينة المنورة والتثبت بالمحافظة عليهاء كا أنه من 
الضروري والواجب أن تمنح العساكر الإسلامية التي تحملت مشقات عظيمة 
من زمن طويل فرصة لالإستراحة وأن تؤمن راحتهم نوعاً ما. وقد صدرت إرادتنا 
اممايونة (السلطانية) بكتابة جواب على هذا النحو لتفهم إرادتنا السبنية. () 
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لبا ( اي 


کیف ۵ر 

الاسم : تركي 
الأب : الأمر عبدال 
الجد: الإمام حمد بن سعود 
سنة الولادة: ۱۸۳١ه‏ تخمينًا 
بدء الولاية : ۲۴۸١ه‏ 
بدء الإمامةء باججاع: (١٤۲٠ه)‏ 
سنة الوفاة: سنة ١٤۲٠١ه-‏ في أخر جمعة من شهر ذي الحجة. 
مدة ولايته : إحدى عشرة سنة. 
آبناؤه الذين عاشوا بعده: 

الإمام فيصل . 

والأمير جلوي . 


: NDS 


م يذكر ابن بشر ولادة تركي . 

وقال الذكير انه م يستطع معرفة عمر تركي » حين وفاته. 

ويقول فیلبي ان ترکي کان متقدماً في السن (حینا اغتیل› بيد اننا لا 
نعرف تاریخ مولده» إلا با حدس والتخمین) . 
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ثم يعود فيلبي فيقول ان تركي ظهر لأول مرة (في تاريخ الوهابية سنة 
م عندما رافق الحملة التي سرت لانقاذ منفوحة من حصار دهام بن 
دواس» ومن المعقول أن عمره انذاك کان عشرین عاما» فیکون عمره حین وافته 
المتية ۸ سنة) . 

ویقول فیلیي في مکان اخر: (لا یمکن أن یکون عمر ترکي قل من ۸۰ 
سنةء حين اغتياله» وطول أعبار حكام السعودية البارزين ظاهرة غريبة) . 

وفي اعتقادنا أن حسابات وتخمينات فيلبي » كلهاء مغلوطة . 

فحملة سنة ١٤۱۷م‏ التي يذعي اشتراك تركي فيهاء حدثت قبل ولادة 
ٹرکئ: 

ولو صح أن تركي كان يومئذ في العشرين» أي أنه ولد سنة 


٩۳ء,م/۹٤۱۱ه.‏ لكان عمره عند وفاته سنة ۹٤۲١ه:‏ مائة سثة. 

وتركي » فيا نعلم » صارع البطل السیاری» في ضرمی » سنة ۱۲۳۹» 
وغلبه وقتله» فهل يعقل أن يفعل ذلك. لو كان يومثذ في التسعين من العمر؟ 

ان المعركة المشهورة التي اشترك فيها تركي » هي معركة الدرعية » سنة 
۳ه وقد اشترك فیها هو وولده» فلنفترض آنه کان حینعلٍ فی الفمسین 
من عمره» فتکون ولادته سنة ۱۱۸۳ه. 

وتکون سنه عند وفاته عام ۹ه ٠٦‏ سنة» واللة أعلم . 
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سحل 0 : 
مؤسس الدولة السعودية الأول . 
وقد تحدثنا عن وقائعه وآخباره وصفاته التي امتاز بها في کتابنا: (تاريخ 


الدولة السعودية الأول - عهد التأسيس)(› 


ابوه ؛ 
لر )کد 


كان الأمير عبدالله من أمراء نجد الشجعان المشهورين» ولذلك يصح 
أن يقال في تركي انه ورث الشجاعة كابرا عن كابرء أو أبا عن جد وقد 
آثنى عليه ابن بشرء فقال: (. . ومن أبناء حمد بن سعود: عبدالله بن 
محمد بن سعود. الذي وإزر أخاه عبدالعزيز» وقاتل معه أشدٌ القتال» 
وصار قائداً للفرسان والأبطال» وصارت له شهرة عظيمة وقوة وعزيمة» 
فكم من كتيبة كر عليها وفرقهاء وكم من فل جمعها ومزقها). 


في سنة ۹ھ هاجم دهام بن دواس بلدة منفوحة » فجاءت إليها 
نجدة من الدرعية› ومعهم عبد الله بن محمد بن سعود» وقذف الله الرعب 


٤‏ قلب ابن دواس فهرب هو وحمأعته › وحرح ابن دواس جرچن: 
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هاجم عرد الله بن عمد بن سعود بلدة حرمة بأمر أخيه عبدالعزریز فسار 
عبدالله بالسلمين» (وصار مسيرهم مع الحيسية على الحادة» لتعمي عنهم 
الأخبار حتى يبختوهم في بلادهم» فأدلجوا بالليل والنهار فأتوا بلاد حرمة في 
اليل وهم هاجعون» فطرق عبدالله رجالا في بروج البلد ومواقفها الت تلل 
الصبح أمر عبدالله على كل صاحب بندق أن يثورها فثوروا البتادق دفعة واحدة 
فارتجت البلد بأهلها وأسقط بعض الحوامل ففزعوا وإذا البلاد قد ضبطت 
عليهم ولیس مم قدرة ولا څخرج › فأرسلوا ا الأمير عبدالل پستحرونه اشر 
فقال : 

(لا باس علیکم ولا خوف» ولکن آمیرکم عثهان ذکر عنکم أشیاء توجب 
المخالفةء وادعى الحذر على نفسه منکم وعدم القدرة على إنفاذ آمر الدين في 
تخضع رقاب السفهاء ویضر ب الدين عندكم بجرانه) ! 

فلا رأى أهل البلد ذلك م يكن هم بد من الموافقة» وطلب أربعة رجال 
وحمد بن إبراهيم» وعلي بن عتان ا لحسيني» ومدلج المعيبي » فیخرج إليه هؤلاء 
الأربعةء ورحل بهم معه إلى الدرعية. 

ولي عام ۱۱۹۲ھ نازل بلد حرمة وقتل من أهلها عدة رجال لبثذ 
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العهد وقي عام ٤‏ ۹ه غزا الزلفي» وني سنة ١٠۹١‏ ه أغار على بلد الييامة 
فولى هلها منہزمين وقتل منهم نحو عشرين» ثم أغار على سروح أهل الحريق 
وقتل من رجال الحرق عشرين رجلا. 


مور رر ید رمد 


في سنة ۸١۲١ه‏ جاء رجل من أهل العراق إلى الدرعيةء في ملابس 
کردي» ليظهر آنه من ُهل السنة» وكان يتظاهر بالتقوى والصلاح» وبداوم على 
الصلاة في المسجد الذي يصلي فيه الإمام عبدالعزيز بن محمد ودخل المسجد 
يوم يصلي وراء الإمام وفجأة انقض على الإمام عبدالعزيز وطعنه بخنجر طعناً 
ميتاً حتى قتله» ثم أهوى إلى أخيه عبدالله الذي كان يصلى إلى جانبه (وبرك 
عليه ليطعنه» فض عليه وتصارعاء وجرح عبدالله جرحاً شدیداً ثم ان 
عبدالله صرعه وضربه بالسیف» وتکاثر عليه الناس وقتلوه» وقد تبین هم وجه 
الأمس . )١(‏ 


3 یذ کر اہن بشر وفاة عبداللة » وذکرها ابن عیسی فقال : 
(قي سنة ١١۲۳٠ه‏ توفي عبدالله بن محمد بن سعود في الدرعيةء ره الله 
تعالى) وتكون وفاته قبل أن تصل حملة محمد علي وابنه إبراهيم إلى الدرعية . 


(1) وقائع تركي وآخحباره نقلناها بتصرف يسيرعن ابن بشر. 


E -- 


أولاد عبداله بن حمد 


يقول ابن بشر: ركان لعبدالل بن محمد أولادء مات أكثرهم في مصر» 
ومنہم عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله » وکان مژازراً لابن عمه فيصل في 
الرياض). 

ويقول الشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف رحه الله في حاشيته على ابن 
بشر: 

(أنجب عبدالله خسة أبناءء هم : 

. -الإإمام تركي‎ ١ 

۲ - إبراهيم » والد عبدالله بن إبراهيم » الملقب «صنيتان»» وقد انقرضت 
ذرية صنيتان . 

۳- سعود» قتل في معارك الدرعية ء وكذلك ابنه حمد. 

٤‏ - محمد قتل في معارك الدرعية. 

٥‏ زید). 

وأنكر الشيخ عبدالر من قول ابن بشر أن أكثر أولاد عبدالله بن محمد ماتوا 
ي مصر. 
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AI 
سی راما )ری‎ 
هو الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن‎ 
. مرحان بن إبراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع‎ 
وتضبط لكثرة‎ a. › آما اہاء مانع حتی عدنان» فقد تنوسیت أساؤهم‎ 
الغزوات والتنقلات وتقادم الزمن » وإن كان الإجاع منعقدا على صحة انتساب‎ 
. أل سعود إلى ربيعة وعدنان‎ 


الطرف: 
هناك عدة طرق اتبعها النسابون وا لمر حون في استقصاء سء آباء مانم » 
النسبة الذهلية الشيبانية. 

يقول راشد الحنبلي مؤلف كتاب (مثبر الوجد في أنساب أهل نجد) إنم 
ينتسبون إلى ذهل بن شیبانء وعدد أساء اباء مانع حتی عدنان فاساعیل 
فادم» عليه السلام. 

اا ذلك عنه كل من سليمان الدخيل وأمين الريحاني وآمين التميمى 
والشيخ عبدالعزيز خلف وخير الدين الزركلي وغيرهم » وربا رجع بعضهم عن 
هذه النسبة بعد أن تحققوا عدم صحتهاء وكنا بينا ذلك في كتابنا: (تاريخ الدولة 
السعودية الأول - الجزء الأول - عهد التأسيس) . 
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كانت عشیرة مانع » جد آل سعود» تعرف بالدروع » آو ال درع » کا یقول 
ابن بشرء ويردف إلى ذلك آنا فرع من حنيفة » استنادا إلى رواية ابن سلوم عن 
ابن خنین قاضی ارج › وقد تناقلها عنه مؤلفون اخحرون في نجد» الذين اعتروا 


قوله. . القول الفصل › مع آنه ناقل» محخطی ء و ر یصیب . 

یسب بعض المؤلفين › ومنېم » عمر رضا كحالة» وأمين سعید » وحمد ال 
عبدالقادر الأحسائي وحمد بن إبراهيم الحقيل› ال سعود أف عثزة بن أسد. 
تتحدث عن عنزة بن أسد» فظنوا أن العشائر العنزية في الوقت الحاضر تتحدر 
مغهاء والأرجح أنها تتحدر من وائل . 


عنزيون وائلیون 


إن كانت النسبة الشيبانية متهافتة » والنسبة الحنفية وكذلك النسبة العنزية 
الأسدية تجرد رأي . فال سود - وعلى رأسهم املك عبدالعزيز_يعرفون أن 
انتاءهم إلى وائل . 
يقول الأستاذ عباس العزاوي » في كتابه (عشائر العراقم : 
(قبائل عنزة من قبائل العرب الكبرى والمعروف أنها من ولد عنز بن وائل) . 
وأما قبيلة عنزة بن أسد» التي يرد الحديث عنما فى بعض الكتب القديمة» 
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فیرجح العزاوی أا (اندمجت في قبيلة عنز بن وائل أو درجت» لأن عنزة اليوم 
تحفظ أنها من وائل» وأن جدها: «عناز». والتقارب في اللفظ ظاهر بين عنز 
وعناز) . 
ويقول أحمد وصفي زكريا في كتابه (عشائر الشام) : 
(عنزة : أعظم القبائل العدنانية بل العربية عدداء وأعلاها شأناء وأمنعها 
جانباً» وأكثرها انتشارا» ويرتقي نسبها إلى عنز بن واثل . 
وجلالة ا ملك عبدالعزيز آل سعود هو من فرقة المساليخ من «الأحسنة»» 
وفي تاريخ حد بن لعبون: من أعظم قبائل ربيعة بنو وائل بن قاسط بن 
هنب بن أفصى بن دعمى بن رجيلة بن أسد بن ربيعة . 
وكان لوائل من الولد: بكر وفيهم العدد وتغلب وعنزء في الأصل هو 
عبدالله » وعنز لقب لقبوه به لأن رأسه كان يشبه رأس العنزة. 
المراجع الأجنبية ومنها كتب دوتي وبركارت ودليل «الخليج الفارسي» 
وكتاب «الشخصيات العربية» الموضوع في اللغة الانجليزية والمطبوع في لندن 
عام ۱۹١۷‏ م» ترجع عنزة التي ينتمي إليها آل سعودإلى واثل . 
رفع الالتباس : 
كنا سألنا الأمير عبدالله بن عبدالرحمنء عميد أل سعودء بعد وفاة املك 
عبدالعزيزء رمه الله » عن النسبة الحنفيةء فلم ينكرها ولا استهجنماء وإن 
كانت النسبة القبلية لا تعني دائ نسبة البنوة والدم » فقد تكون نسبة التحالف 
أو النسبة إلى الأرض أو الوادي الذي سيطرت عليه حنيفة وعرف باسمهاء 
ولذلك قال هذا الأمير العام إن أل سعود حنفيون ربعيون عدنائيون . . وإذا قيل 
إننا عنزيون فمعنى ذلك أننا واثليون . 
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اختص فرع من سلالة مانع» في القرن الحادي عشر باسم «آل مقرن» 
نسبة إلى جدهم مقرن» وغييزا هم عن أسرة وطبان. التي عرف أفرادها باسم 
ال وطبان . 


کد 
ا 
لم يكن لقب آل سعود معروفا في حياة الإمام محمد بن سعودء فقد کان هو 
وإخوته وآبوهم سعود من قبلهم یعرفون باسم : آل مقرن. 
وفي أخر الدولة السعودية الأولى» وحتى اليوم » اخحتص أولاد محمد بن 
سعود بلقب إل سعودء وعرف أولاد إخوته بأساء ابائهم : آل ثنیان» آل 
مرخان» ال مشاري . 
ونا لاشك فيه أن أبناء إخوة عمد بن سعود يستطيعون التلقب باسم 
جدهم سعود. . 


ولو لم يكن سعود أباله.. وربم| اشتهر هذا اللقب في الغرب وفي البلاد 
العثانية› قبل اشتهاره في البلاد العربية . 
ولا ظهر مأٺىء الدنا وشاغل الئاس : البطل العظيم» الك عبدالعزیزء 
دعاه رحال الغرب : (اہن سعود) ۾ وهو لقب تعلقت به قصصس البطولة الخارقة 


والعبقرية الففذة» وقد ارتضی عبدالعزیز اللسية السعودية لنقسه» ولأسرته 
الالكة ء ولمملكته . 


e 


و( 


اوائ ل أخب ارش 


ری فا ن لوعن رة 
ف ر وازررره وام نوه 


كان تركي في مقدمة المدافعين عن الدرعيةء المستبسلين في قتال الترك» 

وکان مکانه في شعب الحريقة» وکان ابنه فهد في شعیب (غبیراء)» وابنه فيصل 

وإخوته محمد وسعود وزید یقاتلون معه» وقد استشهد ابنه فهد» وآخواه محمد 

وسعود» ونجا هو وابنه فيصل وأخوه زید . فهو والد شهيد وأخ لشهيدين . 
وقول «فيلبي» : (ٳن ترکي کان «روح الدفاع» عن الدرعية) . 


اثر المرب على الأسر: 


حرج الإمام عبدالله من الدرعية» بعد مقاومة بطولية طويلةء إلى معسكر 
إبراهيم باشاء وطلب منه الصلح » حقناً لدماء المسلمين وإشفاقاً على الدرعية 
أن يصيبها الدمار الكامل» واشترط شروطاًء فتظاهر إبراهيم باشا بقبول 
الشروط. 


- 


. . وأقبلت جيوش الترك إلى مدينة الدرعيةء فلم يشا تركي أن يكون بين 
المستسلمين والمشاهدين لتغلخل الغزاة بين بيوت الدرعية » فهرب في الليل إلى 
مكان بختفي فيه ويمتنع » م مرب تركي استبقاء لحياته » وان هرب لامر عظيم 
کان بنشده» وحلمٍِ كبر کان هدهده» وهو: مواصلة الكفاح صد أعدذاء 
البلادء حتى تتحرر نجد منهم » ويعود الحكم إلى أصحابه الشرعيين. 


لله آقوی منہم : 

يقول المؤرخ الفرنسي «مانجان» : (إن الإمام عېدالله بن سعود. لما دحل 
معسكر إبراهيم باشاء قال له إبراهیم في صلف وکبرياء : 

(یا شیخ » کیف وجدت قوتنا)؟ 

فأجابه الإمام عبدالله بذه الكلمات العظيمة : 

(أنت قوي يا إبراهيم » وأبوك محمد علي آقوى منك. والسلطان عمود 
قوی منکا» ولکن الله أقوی منكم جميعأً) . 

ونما للاشك فيه أن تركي» بعد هزيمة الدرعية » قال في نفسه : (الله آقوى 
منهم» ونحن مع الله » وقد وعد المؤمنين الصابرين النصر). وصبر تركي » 
وجاهد» حتى حقق الله لنجد حريتها ووحدعماء واستحق تركي لقب : 
(مؤسس الدولة السعودية الثانية) . 


ا 
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يقول ابن بشر: (. . كان تركي » نا أخذ إبراهيم باشا الدرعية» هرب متها 
في الليل» وقصد أل شامرء من بادية العجمانء وأقام عندهم» وتزوج بنت 
رتيسهم غيدان بن جازع بن علي فولد له ولد سځاه (جلوي)» لأنه ولد في 
جلوته عن بلده)() 
(۱) یصف إبراهیم ال میس في کتابه : (أسود آل سعود) أفعال ترکي خلال اخثبائه وصفاً راثعاً 
a nS‏ وإليك مقتطفات من أقراله : 


. آل ترکي على تسه أن بصمد ف وجه الغزاة امحتلين› وأ حارب ويقاتل› ولو 
حامللا سیفه (الأجرب) الذي أشار إليه في قصيدته المشهورةء ومطلعها: 


سر يا قلم واكتب على ما نورا اكتب سلامي لابن عمي مشاري 

إذا کل خويْٰ من خویه تر حملت آنا الأجرب خويا مباري 
.. وبداً ترکي مقاومته اجنود الاحتلال وللحكام وأمراء النواحي من قبلهم» ولکل من 

تعاون معهم وأیدهم . 


كان يهب للنضال ليلاء يفتك بسيفه بكل من يستحق القتل من هؤلاءء ويختفي أثناء 
النہار» وكأن کک قد ابثلعثه» وکان يارس نشاطه هذا في وادي حنيفة» الذي يمتد على 
مسافة ۲٠١‏ کيلومتر تقر 

ویذکر لنا اا س مکان اختباء تركي » فيقول إنه يقع في مغارة» (في جبل علية» وهو غير 
بعيد عن الخرج» جبل صعب المسالك ومرتع للوعول» كثيف الأشجار حصب المراعي» ولا 
تقيم في هذه المنطقة إلا عشيرة ال شامر» وهنا حدثت لتركي قصة كأجل قصص الحب الطهرء 
فقد تأخحر في نومه بالمغارة وخحرج في وضح النهار» خلافا لعادته» فرأته فتاة من القبيلة تدعى 
(هويدة) » أدركت آنه غريب عن المنطقةء فأحب تركي أن يذهب عنا الخوف منه والشك فيه » 
حتى تستمر في رعي غنمها امنة مطمئنة ولا تخبر عنه. . فحذثها بلغة عشرتهاء فاطمأنت إلى 
حديثه وإلى سات الرجولة والأصالة البادية على وجهه وتوسّمت فيه ا لخي فم| كان منبا إلا أن 
محلب من غنمها وتسقیه کل یوم بدون أن تساله من یکون وما عمله» ول تبلغ حتی اهلها عنه. 

وظاهر أن الفتاة كانت ذكية وشريفة ووسيمةء فلا هدأات ا لحال قليلا» حطبها ترکي من 
أبيها) . 
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وقول ابن بشر في موضع اخر: (وكان تركي . . هرب من الدرعية وقت 
الصلح » هو وأخوه زيد» وهرب القاضى علي بن حسين بن الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب إلى قطر وعمأن) . 

وقد أوقعت هذه الجملة الأخيرة بعض المؤرخين في الخطأًء إذ ظنوا أن تركي 
هرب إلى قطر وعمان» واهارب إليه) الشيخ علي وحده. 

ويقول بيلي ويندر في كتابه (السعودية في القرن التاسع عشر) : (إن تركي 
اختباً في المناطق الحنوبية الممتنعة عدة سنوات . 

وكان خلال إقامة إبراهيم في نجدء وعنده العساكر الكثرة والأسلحة 
الوفيرة» حريصاً على التخفي » مع مواصلة ال حهاد بين الفينة والفينة » ما استطاع 
إلى ذلك سبيلاء ثم ظهر واستعلن» بعد رحیل إبراهيم باشا) . 


- ا - 


ملاعم باش اعن تنجد 


لابد لناء قبل الكلام عن ظهور تركي » وعن الخطى الق خطاما إلى 
تأسيس الدولة السعودية الثانية » بعد تحرير نجد وتوحيدها من توطئة نتحدىث 
فيها عن عودة إيراهيّم باشا إلى المدينة المنورة فمص وعن٠الانتفاضات‏ الق- - 
قامت في نجد ضد الاحتلال» وعن المحاولات التي قامت فيها لانشاء إمارات 
ورئاسات . . ثم نتحدث عن ولاية (ٽرکي) . 
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روء لاسا لر 


اسبامواالعانة وا ربا احقيمية 


صاولة ليزي انناۋ ع دع لي 
اوزسباب المعكنة : 


كان إبراهيم باشا يصرح في مجالسه آنه باق في نجد مدة طويلةء لينظم 
أمورها و «يضبطها» . . ولكنه اضطر للعودة إلى مصرء بأمر تلقاه من والدهء 
وکان اصحابه یبررون عودته بقوهم : 

(ان نجد بلاد فقيرة» وموبوءة» وبعيدة. . 

- وانها تعمج بالبدى الذين يتسللون إلى المعسكرات» ويباغتون الحنود 
المنعزلين بالهجوم عليهم هجوما خاطفاء کل| آمکنتهم الفرصة . 

- وان ولده إساعيل مريض ٠‏ ويحتاج إلى عناية طبية لا تتوافر له إلا في 
مصر. 

- وأخيرا . . ان (نجد) أصبحت ضعيفة منهوكة القوة» لا حطر يخشى منہا 
على الحجاز وعسير وما القطران اللذان تنوي حكومة والده محمد على الاحتفاظ 
E‏ 

وفوق ذلك كله: إن محمد علي يواجه دسائس السلطان العثانى والدول 
الأوروبيةء فهو يحتاج إلى ابنه إبراهيم» وإلى الضباط والحنود الذين معهء 
فكيف لا يسرع في العودة إلى مصر لخدمة أبيه والدفاع عن البلاد) . 


ر 
رای وسر : 


ويقول بيلي ويندر» في كتابه: (العربية السعوديةء٠‏ في القرن التاسع 
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عشر). الموضوع باللغة الانجليزية ما خلاصته : 

کان استمرار إبراهیم باشا ني احتلال نجد صعبا جداًء لأنه کان بعیداً کل 
البعد عن القاهرةء وبينه وبين قاعدته الكبرى فى الحجاز مات الأميال» وكان 
ينبغي له آن يتحرك خلال أقوام کارهین له في کثرتهم» وکان عليه أن یستخدم 
ا لجال في تنقلاته وأن يجد ها علفا. . وما أصعب التموين وتدبير الغذاء للجثود 
وللجمالء في بلاد قضت الحرب والكوارث على زراعتهاء وقطعت الكشر من 
نخيلهاء فما عادت تستطيع توفير لقمة العيش لسكانماء فضلا عن المحتلين . 

كانت غاية محمد علي الكبرى المعلنة» هي تحرير الأماكن الحجازية 
القدسة من سيطرة «الوهابيين»ء وأما أهدافه التق ينوي تحقيقها في نجد 
والمقاطعات الشرقية فقد بقيت غامضةء فهل يريد البقاء فيهاء أم يريد 
إضعافهاء بل تدميرهاء اتقاء -خطرها المزعوم» ثم الجلاء عنا؟ 

لقد قال إبراهیم باشا للکابتن سدلر ان والده احتل (نجد) تنفيذا لأوامر 
السلطان الثاني » ولم يكن يعرف هوء أهداف السلطان من وراء ذلك . 

توقف إبراهيم باشا عن مواصلة الزحف» بعد سقوط الدرعيةء وجب ألا 
نستدل من إرساله قوة صغيرة إلى الأحساء والقطيف» أنه كان ينوي غزوهماء 
ف) کان يريد من وراء ذلك إلا الحصول على المؤن الت كانت جيوشه بأشد 
الحاجة إليها. 

وني مايو من سنة ۱۸۱۹م تلقى إبراهيم باشا أمراً من والده بالجلاء عن 
نجد والاكتفاء باحتلال الحجاز ويبدو أن هناك آموراً أخری عجّلت فی عودته 
إلى مصرء ومنها مرض ابنه عثمان» واحتياج أبيه إليه وإلى قواته في مواقفه 
المحرجة أمام السلطان وبعض الدول الأجنبيةء إضافة إلى اعتقاده بأن بلاد 
نجد م تعد قادرة على النهوض بعد انهيارها الكامل . 


ت 


زی یش 

لابد لنا بعد أن وردنا رأى الأمريكي ويندرء الذي غض الطرف عن رأي 
الانجلين» وأثرهم في انسحاب الحملة الصرية من نجد من إيراد رأى فرنسي . . 
وهذا ما يقوله ب . ج . توميش في كتابه (العربية السعودية)» في هذا الموضوع › 
وقد تر مناه دون تصرف : 

لا غادر إبراهيم باشا بلاد نجد إلى احجان کان مقتنعاً بأن وطن 
السعوديين سيبقى مزقا ولن يصحو من أثر ضرباته» وهذا ما جعله جلو عن | 
البلاد. . وهناك أسباب آخری. . فقد کانت انجلترا التی تخشی تہديد بونابرت 
لطريق الهند» قد استولت على نقط استراتيجية في الخلیح الفارسي» فا كاد 
إبراهيم باشا يصل إلى نجد» حتى أنزلت (انجلترا) قوة بحرية في القطيف› 
فهل خاف محمد علي من وقوع صدام بینه وبين بریطانيا آم كانت هناك 
مفاوضات بيغ| تقررت فيها (مناطق النفوذ)؟ 

لا أحد يعرف ذلك. . 

ومهم يكن الأمر» فإن المصريرن جلوا عن (نجد) عام ١۹١۱۸م»‏ واقتدى 
بهم الإنجليز فجلوا عن القطيف . 


عودة إبراهيم إلى المدينة 
= 
بعد آمره بتهديم الدرعية 
أشرنا في الصفحة ۳۸ إلى المراسلات التي دارت بين محمد علي والسلطان 
العثماني حول بقاء إبراهيم باشا في نجد أو ضرورة انسحابه منهاء وقد صر 
السلطان عى الانسحاب من نجد. 
وهذه تر حه الإرادة السلطانية : 


إن هذه المراسلات الواردة من والي مصر والتحارير المرسلة إلى المشار إليه 
من إبراهيم باشا حظيت جيعها بإطلاع أنظاري المايونية السلطانية العلية » إن 
ما قلته آنفاً عن وجوب عودة المقدم إبراهيم باشا إلى المدينة ا منورة» بعد أن يكون 
تم إنجاز هذه المصلحة» وبأن لا يتقدم إلى الأمام لا يعني أن يترك الدرعية على 
ماهي عليه فورأًء بعد تكبده تلك المشاق الكثيرةء فلا ريب في أنه إما يجب أن 
تدم أو إذا كان من اللازم الملحافظة عليها جب ترك أحد الرجال (القادة) فيها 
وأخحذ المدافع الموجودة أو تركهاء ك| يجب ربط هذه القرية بنظام حسن على قدر 
الإمكان. 

لقد كان المشار إليه (يعني إبراهيم باشا) حاصر فيا سبق الدرعية» وي 
تلك الأئناء كان استاذن بالرجوع بعد ختام المصلحة. 

ان قضية المتابعة ء والذهاب إلى ساثر الأماكن بعد ضبط الدرعية » والعمل 
على احضاعهاء الذي يتطلب مدة طويلة الأمدء وتوطيد النظام في كافة قطاع 
نجد هو بمثابة الأمل الطويل . . إلا أن المطلوب الأساسي والأمنية الأصاية بهذا 
الجال هي : 

اللحافظة على الحرمين الشريفين وهما نصب أعين المؤمنين . 

والعودة إلى المدينة المنورة وهذا ما كنت أصدرت إرادتي بشأنه. 


VS 


ان المذهب الذي اعتنقه عربان نجد. . ان] جرى اعتناقهم له منڏ عدد 
من السنين وفي وان رجوعهم عن هذه العقيدة أمر مشكل عسير. . والمصلحة 
العامة تورجب العمل على تأمين حسن النظام في الدرعية على قدر الإإمكانء 
والعودة إلى المدينة المنورة والتشبث بالمحافظة عليهاء كا آنه من الضروري 
والواجب آن تنح العساكر الإسلاميةء التي تحملت مشقات عظيمة منذ زمن 
طويل فرصة للاستراحة وأن تؤمن راحتهم نوعاً ما. 

وقد صدرت إرادتنا المايونية (السلطانية) » بكتابة جواب على هذا النحوء 
لتفهم إرادتنا السنية) . 


کررعاي بام انه بالمورة 
ینب مار دا تررم ال رة 


وامتشل محمد علي لأمر السلطان العثماني بوجوب عودة ابنه إلى المدينة 
المنورةء فأمر ابنه ابراهیہ باشا بمغادرة تنجد . 

وأغضب هذا الأمر إبراهيم كثيراً لأنه كان يطمع بمزيد من الانتصارات 
والأغادء ونب الأموال» وكا فعل الطاغية (نيرون) الذي آمر بإحراق روماء 
ليخف غضبه ويستمتع برؤية النيران تتلهب وروما تحترق» هكذ! فعل إبراهيم 
باشاء فقد أمر قبیل رحیله أن يقوم جنوده بتدمير الدرعية » وأن يشترك سكانها 
أنفسهم في تديمها. 

ويقول المؤرخ الفرنسي «مانجان» إن الاستيلاء على الدرعية إنا تم بخطة 
رسمها الخبير الحربي الغرنسي «فيسييء الذي كان يرافق إبراهيم باشا في حملت 
ا 
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لعبة التفاحة والسحادة: 


وكانت خحطة (فيسيي) تطبيقاً لقصة السجادة والتفاحة المشهورة» 
وخلاصتها: أن أحد الملوك القدامى أر اد احتبار مقدرة قادة جيشه» فدعاهم إلى 
قصره ومشى بہم إلى قاعة كان قد وضع تفاحة في وسطهاء وقال هم من يستطيع 
منكم أن يتناول هذه التفاحة من دون أن يدوس على السجادة» فحاولوا 
وعجزوا» فقال هم : آنا أفعل ذلك وأخذ يرفع بيديه أطراف السجادة حتى 
قرب من التفاحة فتناوها بيده . 

وهكذا فعل إيبراهيم باشاء فقد طوى أولا البلدان والقرى المحيطة 
بالدرعية» فمنع عنها المددء ثم تناوطهما. 

ويقول (مانجان): ان اخلاء الدرعية من جيع سكانا قد تم في اقل من 
عشرین يوماء وإن إبراهيم باشا جع بلا كثيرة قبیل رحیله وهلها ما شاء» 
واص طحب معه کثرا من جنوده» وم پستبق فی سائر أماکن نجد سوی 0۹۰( 
من المشاة و ٠٠٠١‏ من الفرسان. 


= 
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حاو لات لمصانعة الغراة 


كانت في بلدان نجد. خلال معارك الدرعية وبعدها» وخلال إقامة 
إبراهيم باشا في نجد وبعد رحيله عنهاء محاولات كثيرة للاستيلاء على الإمارة 
والرئاسة في بلدان نجدية أو الاحتفاظ اء و بتورع أصحاب هذه المحارلات 
عن الاستعانة بعساكر الترك وإظهار الخضوع والطاعة العمياء للسلطان العثاني 
ومثليه » لتحقيق مطامعهم الشخصية» وقد ذكر لنا (ابن بشر) أخبار هذه 
الملحاولات المؤسفة» وإليك بعض الأساء التي وردت في تاريخه : 

ناصر بن محمد بن ناصر العائذي» ومعه عدة رجال من أهل الرياض 
ومنفوحة والخرج» سار مع (الباشا) وعساكره إلى بلدة «عرقة» . . قبل أن يستولي 
إبراهيم باشا على الدرعية . وان يترأس الرياض عبدالله بن عيسى بن مطلق » 
سار مع (محمد كاشف). الذي أرسله إبراهيم باشا إلى الأحساءء ليدله على 
آموال ال سعود» ويدفع إليه بيت المال» ويشهد معه مصارع العلاء والأتقياءء 
ونب العسكر للناس وتقتيلهم . وكان يترأس على الأحساء . (ويقول ابن بشر 
إن ابن مطلق هذا توفي في تلك السنة التي دحل فيها العسكر الأحساءء «وكان 
له معرفة وذكاء وجاه وسخاءء ولكنه ركن إلى الدنيا وطلب الرئاسة») . 

عبدالله الجمعي» عاد من مصر» إلى «عنيزة» وقد أصبح من دعاة الترك» 
فولوه أميراً عليها. 

حمد بن مبارك بن عبدالرحمن» سار مع عساكر الترك الت يقودها أبوش 
لمحاربة (تركي) في الرياض . . إلى آمثلة كثيرة. 

ولعل أشهر رؤساء الحشائر التي سارت مع الترك : فيصل الدويش» شيخ 
مطس ويقال إنه كان يطمع في إمارة الدرعية. . 


رور 


ا اما ل( دږ 
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١‏ - محاولة أولاد عريعرفي الأحساء (وسنعا حها عند الكلام عن استيلاء الإمام 
تركي على الأحساء) . 

۲ - محاولة ابن محمر في الدرعية» وموقف تركي . 

۳ عاولة مشاري بن سعود» وموقف ترکي . 

٤‏ - ثورة عنيزة. 

٥‏ خطوات الامام تركي الأول إلى تحرير نجد وتوحيدها. 
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کال ی کرب ی سارو یں 


رڼرم ري عليه 


کان محمد بن مشاري بن معمر واحداً من آل معمرء الأسرة العريقة التي 
تولت الزعامة في بلدة العيينة وكانت من أعمر بلدان نجد وأجملهاء وقد اشترك 
مح أفراد أسرته في الدفاع عن الدرعية أثناء حصار إبراهیم باشا ها وهجومه 
عليهاء واستشهد من أقربائه في القتال خسة عشر رجلا وكان موضع محمد في 
(السهل)ء فخرج مع الشيخ علي بن محمد بن عبدالوهاب وعبدالله بن 
عبدالعزيزء إلى معسكر إبراهيم باشا وعرضوا عليه الصلح » فأبى عليهم ذلك 
إلا بحضور الإمام عبدالله بن سعود» ثم قبل مصالحتهم على السهل فقطء 
ودخلها جنده» وکان ذلك في السابع من شهر ذي القعدة عام ۱۲۳۳ ه. أي 
قبل أيام من الصلح العام الذي تم بين الإمام عبدالله بن سعود وإبراهيم 
باشا. 

أقام ابن معمر بعد ذلك ني العيينة» وكان إبراهيم باشا يعدّه من 
الأصدقاء» لا من الخصوم » ولولا ذلك ما سكت عنه» وهو الذي فعل الأفاعيل 
بال سعود وعلماء نجد وأعیانا. 

ويقول فيلبي : إن شيئ قد تم بين «ابن معمر» وبين ٳبراهيم باشا (الذي 
کان يعامله معاملة ودية » فيها الكثير من الصداقة والاحترام) . () 


)1( آنظر فيليي : «تاريخ نجد». 
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حركة ابن معمر کا يصفها ابن بشر: 

ویصف لنا ابن بشر حرکات ابن معمر»ء فيقول : 

(وفي اخر هذه السنة (١٤۲۳١ه)‏ رحل محمد بن مشاري بن معمر من بلدة 
العيينة ونزل الدرعية وكان لا هذم الباشا الدرعية رحل منها ونزل العيينةء فلا 
رحل الباشا عن نجد» وسار بال سعود إلى مصر» وذهبت آمواهم ورجاهم» 
طمع في ملك نجد وكان خالاه: عبدالعزيز وعبدالله ابتي محمد آل سعود» 
وعنده من الأموال والسلاح ما لا محصى ولا يعد. 

فلا نزل بلد الدرعية سعى في عبارتهاء وأظهر إعادة الدعوةء وأراد أن 
تکون بلدان نجد تحت يده بدعوى الإمامة » فكاتب البلدان ودعاهم بالوفود 
إليه والاجتاع » فأطاعه أهل بلدان قليلة ووفدوا عليه في الدرعية » فاستقر فيها 
واستوطنہا) . 


دولة سلطان ! 


ثم يقول لنا ابن بشرء في أخبار سنة ١١٠٠ه:‏ (إن أهل منفوحة تابعوا 
ابن معمرء ولكن رؤساء بلدان كثيرة» كحريملا والخرج والرياض امتنعوا عن 
مبايعته» وكتب بعض آهالي تلك المناطق إلى شيخ الأحساء أن يسير بجيوشه 
ال ابن معمر في الدرعية ويقاتله ويقضي عليه قبل أن يستفحل خطره» فجاء 
ابن عريعر بعربانه» وانضم إليه مقاتلة من أهل الرياض وحريملا والخرج 
وحاصر وا منفوحة وقاتلوا أهلهاء ثم صالحوها وتابعوا مسيرهم إلى الدرعية . 

ولا أحس ابن معمر بالخطر المحدق به أرسل إلى ماجد بن عريعر المدايا 
وكاتبه وأظهر له الموافقةء وذكر له أن ما له قصد مخالف أمرهم وأنه «دولة 
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سلطان» . . ثم تفاقمت البوادي على ال عريعر وتخاذلوا» فارتحلوا على غير طائل 


قدوم تركکي : 

ويذكر ابن بشر أيضاً أن الأسعار في الدرعية كانت في غاية الخلاءء 
فاستحضر ها ابن معمر من كل الحهات قوافل الأطعمة فبيعت بأرخص سعرء 
وني تلك الأثناء» جاء تركي وأخحوه زيد إلى الدرعية وساعدا ابن معمرء حتى 
أن (زيد) سار مع محمد ابن مشاري » على رأس ثلة من المقاتلة » إلى حريملاء 
فحاصراها حتی استسلم آميرها وأعوانه وبایعوا ابن معمر» ودانت له بعد ذلك 
بلدان في العارض والوشم وسدير. 


تلك رواية ابن بشرء فاذا نجد في الوثائق الرسمية؟ 


N 
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کتب خير - بقي اسمه مهولا - تقريراً عن أحوال نجد» زعم أنه استمد 
«معلوماته» الصحيحة من عبدالله الجميعي شيخ عنيزة سابقأء وقد رفع التقرير 
إلى محمد على في مصر وحفظ ني الوثيقة “١‏ محفظة ٠١‏ بحر برا الرقم )٥۷(‏ أو 
موضوعها تقرير عن آخبار نجد. 


نص التقرير 
.. في شهر ربيع الأول» نقل شيخ العيينة محمد الأعرج ابن مشاري 


العمري» أهله وعياله لقرية سدوس» وانتقل هو إلى بلدة الرياض» متظاهرا 
بأن ذلك للمصلحة» وهناك اتفق مع أهل الدرعية» ثم نصب الأعرج المذكور 


)١(‏ أنظر الوثيقةء غير المؤرحة» التي تحمل الرقم ۷ه - محفظة ٠١‏ بحربراء وتجدها في كتاب قيم 
هو: (وثائق شبه المحزيرة العربية في عصر محمد علي) المجلد الأول» تأليف الدكتور عبدالرحيم 
عبدالرحمن عبدالرحيم » نشر دار المتنبي في الدوحة. 

يحتوي الكتاب على كثير من الوثائق » منقولة من دار الوثائق المصرية» وقد وردت في الوثائق 
أغلاط رب) كانت ناشثة عن عدم معرفة الذين تر جوا الوثائق بأسماء الشخصيات والبلدان 
النجدية وعشائرهاء مع أن المؤلف صحح بعضها بالرجوع إلى المعاجم الحديثة: ! 

وفي الوثيقة التى نقلناها من كتابه وردت أغلاط صححناهاء ولعله بصححها في طيعة كتابه 
الجديدة مثا جاء فيها: شيخ العتيبة» وصحتها العيينة » وإلسدير وصحتها سدير والوشمة 
وصحتها الوشم» وعنزة وصحتها عنيزة . . الخ . . ۲ - انظر الوثيقة في نفس المرجع . 
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راية > على بابه» فأخحذ الأهالي يتوافدون ومجمعون عيام وأهليهم وينقلونها إلى 
الدرعية» وبدأوا بزراعة أرضهاء وأرسل إلى أهل العارض والوشم والسديرء 
الكتب. وأتى بتركي بن عبدالله » الذي هو وعياله في جهة الجحنوب وولده وأخيه 
زيد» وعمر بن عبدالعزيز» المشقوق الشفة «الأعلم والأفلح» وأولاده وجاء من 
أهل الجنوب» مع تركي المذكور» نحو مائة شخص» وجاء من وادي الدواسر 
مع عمر المذكور ثلاث ئة حمل مابين حنطة ور وقهوة على سبيل المعاونة . 

فلا سمع شيوخ الأحساء الشيخ محمد والشيخ ماجد وآل عريفه('› بذلك 
قاموا من الأحساء حتى إذا وصلوا إلى سهل تبانه على بعد ربع ساعات من 
الدرعية أرسلوا إلى أهل الدرعية وغيرها من البلاد خطابات مع رجال خصوصين 
يدعون المطيعين للدولة العلية للحضور عندهم والكلام معهم فلم يذهب من 
أهل الدرعية أحد لواجهتهم ولا من البلاد الأخرى غير اثنين من شيوخ ارمة» 
زقم بن زامل والشيخ كليب البجاوى فأرسلوا لأهل الدرعية كتاً ثاني مرة قالوا 
فيها يا أهل الدرعية إنه صدر أمر سلطاني بضرب هذه البلدة البيثة وتخريبها 
وإن دولة أفندينا إبراهيم باشا سيجعلها قاعا صفصفاً وسيجلل عنها هلها ونحن 
لا نحب أن تكونوا أنتم وبلادكم عرضة لذلك فأرسل إليهم أهل الدرعية درعين 
هدية وكتبوا هم قائلين: نحن فرقة أخرى» فلا تجیئوا عندناء وإذا أبیتم إلا 
اللجيء تكون العاقبة وخيمةء ونحن لا نجيء عندكم ولا نقابلكم . 

ثم بلغت على الوجه المحقق أن شيوخ الأحساء حصدوا الكل الموجود في 
باب سمحان وأطراف عرقة وأطعموه جمالهم وأغاروا على أهل عرقة فقتلوا متهم 
ثلائین شخصا ونهبوا قافلة المرة وهات القادمة من الرياض إلى الدرعية وقتلوا 
بضعة أشخاص من أهل الدرعية وأتلفوا خمسة أو أربعة أشخاص في أثناء الوقعة 
من بني خالد» ثم رجعوا إلى جهات الأحساء. 


ا ا 


(1) في اهامش: هكذا وصحتها آل عریعر. 


AY - 


سمعت أن الأعرج كان قبلا دفن في الدرعية مدفعين صغيرين للاحتفاظ 
اء فلا زحف ابن عريعر شيخ الأحساء على الدرعية استخرجها الأعرج 
الذكور واستعان با على مقاومة ابن عريعر والتفوق عليه » وأن الموجود اليوم في 
الدرعية ألف ومائتا شخص » وسمعنا أيضأً أن حمد بن مشاري شيخ عتيبة 
الأعرج السالف الذكر» بعدما استقر في الدرعية› سمع أن مشاري بن سعود» 
الذي فر من مضيق «الحديدة» ذهب إلى جبال شمر وأقام فيهاء فأرسل له 
مرارا متعددة هجانة » يدعوه إليهء فقام مشاري بن سعود من جبال شمر» حتی 
إذا وصل إلى قرية «القصيبة» من قرى القصيم» فلم يدخلها بل كتب إلى أهلها 
يستأذنہم بالسهاح له بالدخول» وإلا عاد على أدراجه» فأجابوه مرحبین بهء 
فدخلها وأقام فيها ثلاثة أيام معززاً مكرمأً» هو ومن معه ثم رحل عنها إلى قرية 
«العيون» فأستأذن أهلها فرحبوا به . . ثم رحل إلى قرية (بريدة) فخرجوا 
لاستقباله بموكب حافل وأكرموه إكراماً فوق ا لحد وخلعوا عليه وعلى أتباعه الخلع 
النفيسة) . 

. . وحلال إقامته في بريدة كتب إلى أهل القصيم ونجد وغيرهم . . 

والواقع إن أهل نجد تفرقوا في مبايعتهم بين ابن معمر وابن سعود) . 
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“١ 


ما يضيفه هذا التقرير 
# ر 
إلى أخبار ابن بشر وما يعدله منہا 


نفید من هذا التقرير معلومات نم ترد في تاريخ أبن بشر: 

إن اہن معمر» وقد وصف بانه (أعرج)» أرسل آسرته إلى سدوس» وأقام 
في الرياض» وهناك اجتمع بالنازحين من أهل الدرعية » واتفق معهم على 
الانتقال إلى الدرعيةء وإعادة بنائهاء ثم انتقل بهم إلى الدرعية. 

أنه هو الذي استدعى (تركي) وولده - والمقصود فيصل - وآخا تركي : 
(زيد)ء» ثم عمربن عبدالعزيز» وأولاده» للمجيء إلى الدرعيةء وأن 
تركي صحب معه مائة شخص من أهل الحنوب» وأن (عمر) هذا أحضر 
معه )٠٠١(‏ حمل مابين حنطة وغر وقهوة . 


۳ أن مشاري كان خبأً أثناء معارك الدرعية مدفعينء فاستخرجه) للاستعانة 


J 
0 


)ا في مقاومة هجوم بني خالد المنتظر. 
ان أهل الدرعية تلقوا رسائل من شيوخ بني خالد تدعوهم إلى الاستسلام 
وإلا صدر أمر إبراهيم باشا بتدمير بلدتهم وهلكوا. . فأبى أهل الدرعية 
الاستسلام وأنذروا من يصل إليهم بأوخحم العواقب . 
ليس في التقرير ذكر لرسالة بعث بها ابن معمر إلى شيخ بني خحالد يقول 
فيها إنه مثله تابع للسلطان العثاني و«دولة سلطان» . 

وي اعتقادنا أن هذه الرسالة التى أشار إليها ابن بشر صحيحة» وما 
فعله أهل الدرعية من التحدى ربا كان بأمر ابن معمر» ولكته كان يعرف 
عجزهم عن مقاومة بني حالد وأعوانم » فلجا إلى مفاوضة الغزاة وإفهامهم 
آنه مثلهم موالٍ للترك ولا ينوي معاداتم » وجاءت المنازعات التي قامت 
بين عربان بني خالد معجلة في إنسحاب ابن عريعر إلى موطنه . 


ت 


اران سرد 


۶ 
ماده ) یسه » وره ) اترک له 
وصلہ اہ “م ر ورل .. 


کان مشاري بن سعود في جلة الأسرى الذين أمر محمد علي بنفيهم إلى 
مصرء ولكنه استطاع المرب من العسكرء في «الحمراء» القريبة من ينبع البحرء 
وتنقل في البلدان متخفيا . 

ويقول ابن بشر» في أحبار سنة (١١٣۲٠ه)‏ : ان مشاري»ابن الامام سعود 
قدم الوشم في العاشر من حمادى الآخحرى» ثم سار منه إلى الدرعية» ومعه عدة 
رجال من أهل القصيم والزلفي وثرمدا وغيرهم من عبيد أهل الدرعية» ومعه 
حملات من الأرز والطعام» وقدم الدرعية ونزل في بيت من بيوتٽ إخوانه فانزعج 
ابن معمر» وهم بالامتناع والمحاربةء ثم عجز عن ذلك وجنح إلى الصلح › 
وبایح مشاري بن سعود» فاستقام الأمر لمشاري » ووفد عليه آهل سدیر» 
ورئيسهم محمد بن جلاجل» وأهل المحمل وحريملاء وصاحب الرياض وأكثر 
آهل الوشم»ء وبايعه هؤلاء كلهم وأهل الدرعية. وقام معه تركي بن عبدالله 
وعضده . 

وقدم عليه في الدرعية عمه (عمر بن عبدالعزيز) وأبناؤه (عبدالله وغمد 
وعبدالملك) وكانوا هاربين وقت المصالحةء ثم قدم الدرعية عليه أيضا 
مشاري بن ناصر وحسن بن محمد بن مشاري» وکانوا أيضاً قد هربوا منها وقت 
الترك. 
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وحين استقر الأمر لمشاري بن سعودء أمر على أهلل البلدانء الذين 
بايعوه» بالغزى فسار من الدرعية بأهل العارض والمحمل وآهل سدير والوشم 
وغيرهم وكثبر من بوادي سبيع » وقصد ناحية الخرج» ونازل أهل بلد السلميةء 
ووقع بينهم حرب وقتال» وإستولى عليها وعلى اليامة ٠‏ نزل بلد الد » وظهر 
عليه زقم بن زاملء صاحبهاء وبایعه» ثم قفل راجعا إلى وطنه) . 


ت ۸ ے س 
رة شه 
جاء في الوثيقة )٠۹١۳١۲(‏ التركيةء التي أشرنا إليها سابقاًء أن ابن معمر 
سمع (ان مشاري بن سعود» الذي فر من قافلة الأسرى عند مضيق الحديدة» 
قد ذهب إلى جبل شمر وأقام فيه » فأرسل إليه مراراً هجانة يدعوه إليه» فقام 
عاد أدراجه» فأجابوه مرحیںن به» فدخلها وأقام فيها تاائة أيام معززا مڪرماء 
هو ومن معه . 
ثم رحل عنہا إلى قرية العودء فاستأذن أهلها فرحبوا به . 
نئم رحل إلى قرية بريدة» فخرجوا لاستقباله بموكب حافل» وأكرموه فوق 
تختلف هذه الرواية عن رواية ابن بشرء ولعلها أدنى إل المنطق» فمشاري 
الذي تصفه الوثيقة بالكياسة» والمبالغة في التهذيب» إذ لا يدخحل بلداً إلا بعد 
استقدذان آهلهء یغلب على الظن آنه قدم الدرعية بدعوة من أبن معمر» وابن 
معمر ما انزعج منه إلا بعد أن دعا إلى نفسه» ويبدو أن حملات الطعام الق 


SAN 


صحبته كان هما أطيب الأثر في بلدة الدرعية» التي كانت تعاني أزمة غذاثية 
شديدة» وفوق ذلك كانت تحيط به هالة من اسم أبيه الإمام سعود» ومن أججاد 
أل سعود. وقد جاء في الوثيقة التركية »٠۱۹٠۳١۲«‏ أن الناس» بعد أن أخحذ 
مشاري بن سعود يفرق عليهم الأطعمة - مجاناأء مساعدة منه للمحتاجين - 
(التفوا حوله وتفرقوا عن ابن معمر» 
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صد مشاري بن سعود 


كتب الشريف بحيى وشيخ الأحساء وغيرهما إلى محمد عل وإبراهيم رساثل 
يزعمون فيها قيام مشاري بتحصين الدرعية وتجهيز الجيوش والتحريض ضد 
الدولة العلية بحجة أا غير إسلامية والذين يطيعونا يعتبرون مرتدين عن 
الإسلام وغير ذلك من الترهات. . كقوهمم إنه يريد الاستيلاء على الأحساء 
والحجاز . . الخ . 

وقد استخل محمد علي هذه الأخبار الملفقة وكتب إلى السلطان مخبره بعزمه 
على «اقتلاع جذور هذا الباغي وأتياعه» . 

ونحن نثبت هنا رسالة شيخ الأحساء ورسالة حمد علي إلى السلطان لأ)| 
تكشفان بوضوح عن نية محمد علي في التخلص من مشاري بن سعود بالقتل 
والقضاء على أنصاره» ولعل معرفة ابن معمر بذلك هي التي دفعته إلى نقض 
بيعته لمشاري » ثم تسليمه إلى الترك. 


- AA- 


ساز لاء 
با ره 


تتضمن الوثيقة رقم ۱۹١۴١١‏ نص الترجة التركية لرسالة بعث بها شيخ 
الأحساء إلى إبراهيم باشاء ونما جاء فيها: 

بعد أن رجعت العساكر المنصورة إلى جانب الحرمين الشريفين» ظهر 
محمد بن مشاري ونزل في الدرعيةء ورفع اللواء قائ : 

(هذا الحَلْم هوعلم الإسلام » فالذي يطاطىء الرأس طاعة وانقياداًء فهو 
المسلم» ومن يلجا للمخالفة فهو مرتد) . 

قال هذاء مبادرا بالترهات» وقد نجرا رئيس القوم المنحوس» والإبليس 
الأنوس > على الفتوى بارتداد الذين يكونون في طاعة الدولة العليةء الأبدية 
القرار» والسلطنة السنية المتمادية في الاستقرار. 

وقد اتهم شيخ الأحساء. في رسالته » ابن معمر بالتفكير في الاستيلاء عل 
الأحساءء وقد رأى ( محمد علي) في رسالة شيخ الأحساء» مضافة إلى رسائل 
أخرى تلقاها أو استكتبها أعوانه بعض زعماء البلدان والعشائ فرص لا 
تضيع» فاستغلهاء وكتب إلى السلطان كتاباً بالغ فيه بوصف الخطر الذي نشا 
في نجد» ويوشك أن يتهدد ا لحجاز وعسير» ويحرم السلطان وخادمه المطيع . . 
حمد علي» من النصر الذي حقفاه! 
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ری ان س رعا ی افا 6مان 


عرب ت کر سا ۶ ریه زا ررستی رر بغار ر مساو 


رتع لات یں الو زرا رالعمرا فی 


- ترحمة الرسالة۔ 

حضرة صاحب السعادة والمروءة والرأفة الرفيق الأعز سلطاني أفندم . 

إن ادعو محمد بن مشاري . . » المتبقي من أل سعودء قد جمع حوله فة 
من الضالين المتسكعين من متخلفي وادي الخفا. . وبقايا السيوف. . وجعل 
يثرهم وحمسهم ويدفعهم إلى طرق البغي والشقاوةء وقد أبلغنا ذلك بعض 
أهالي المدينة المنورة» كا ان ذا الشهامة أمير مكة ا مكرمة حضرة الشريف (يجى) 
كان منذ وقت قصبر قد أوصل إلينا أمر وأخحبار هذا (الشقي) وكيفية تحركاته وما 
يأ به من مفاسد ووضعه أسس بنيان الشقاوة في الدرعية . وقد حطر لنا آنعذ 


حين بلغتنا هذه الأنباء أن نرسل مفرزة من الحند لذلك المكان بغية قهر الشقي 
المذكور واستكصاله » إلا أنه لا عُرض الأمر بواسطة سعادتكم على مقام الصدارة 
العظمی رأى امقام العالي المشار إليه آنه لما كان قد شاهد الأشقياء الباغون 
المذكورون سطوة الدولة العلية القاهرة وسلطانما وقدرتها وأهم وإن كانوا في 
الوقت الحاضر لا يسلكون المسلك اللائق فإنه من المستحسن الآن أن يترك هذا 
الأمر وأن يصرف النظر عن إرسال الحنود وأن هذا من قبيل أعبال الروية 
والتبصر. ولذلك فقد قمنا بتطبيق الأمر الكريم مع دوام توجيه نظر الدقة إلى 
الأماكن المذكورة. وكان أشار وال بغداد خلال تلك الأوقات إلى تصرف 
وتحركات الشقي المذكور التخريبية وكتب بهذا الشأن إلى دار السعادة وكنت 
تبلغت في حينه بأن آقوم بيا يدفع هذا الشر ويبعده. 

وتوقف هذا العاجز عن النشاط الواسع بهذا الصدد ريثا يصير التحقق 
والتأكد من الوضع الراهن . وأفاد محمد العريعر شيخ الأحساء بتحريره الذي 
بعث به الآن إلى والي جدة الحالي صاحب العطوفة إبراهيم باشا أن الشقي 
المذكور قد شرع ببناء القلاع في الدرعية وبإثارة ومع القبائل النجدية المنتشرة 
في جوانب وأطراف ذلك اكان وأنه أخذ البيعة منہم وثبت العدد الوافر من 
الجموع حوله وأنه ينوي جريا مع فكره الفاسد الاتجاه نحو الأحساء والهمجوم 
والاستيلاء عليها وضبطها. 

وبا أنه حتى الآن ل يظهر من جانب بغداد ما يدل على أنه في النية إرسال 
الملساعدات والمعونة للمحافظة على الأحساءء فإن العشائر والأهالي جيعا 
أصبحوا في وجل وخشية واضطراب . إذا كان الشقي المذكور مصم) حقيقة على 
مهاجة الأحساء فإن ما قام به من ترتيب ومن كيد وبغي بهذا الصدد سيكون 
موئل الخراب والدمار وما جمعه.من جموع مصيرها الفناءء إذ من البدييي آنه 


د 


سيصير قطع دابرهم واستئصال نواة شقاوتهم . على أن تدارك هذا الأمر بالهجوم 
عليهم والقضاء على حركام وافسادهم يستلزم اتخاذ التدابير الاحتياطية 
الكافية وهذا جلي واضح » كا آنه لا يجوز - كا لا يخفى - ترك وإهمال هذا حافة 
أن يشتد ساعد هذا الشقي . . ويتوسع نفوذه. . » وقبل أن تستقر نواة هذه 
الشجرة . . وتكثر بذورها أجد أن الواجب يحتم عل أن أبعث بشرذمة كافية من 
العساكر لكبح جاح هذا الشقي الفاجر ولاقتلاع جذور هذا الباغي وأتباعه من 
تلك الأراضى. وأن أقوم بالإضافة إلى ذلك بحسن تنظيم وتنسيق شونا وتثبيت 
دعائم النظام فيهاء وب أن انفاذ هذه الأمور قد عهد به إل أنا العبد العاجز من 
قبل الدولة العلية أبدية الدوام فإني شرعت بالنظر بأمر تدارك العساكر اللازمة 
لارساها إلى المواقع النجديةء وإن هذا كله سيجري على ما يرام بفضل حضرة 
الذات العلية الشاهانية. وإني اتشر ف بعرض هذه القضايا على مقام ذات 
الصدارة العظمى الرفيع » كا أني أقدم في طية التحرير موضوع البحث ليصار 
إلى النظر فيه حسبم| تقتضيه حكمة وروية الذات العليةء وكا هو مؤمّل من لدن 
هذا العاجز. . 

€٤‏ “۳ خاتم محمد علي 


ا 


ف اتی زرل( اع( 


هذا هو تحرير عبدكم محمد علي باشا والي مصر المرسل إلى الباب العالي. 

لقد جاء في تحرير عربي العبارة أرسله محمد العريعر شيخ الأحساء إلى 
عبدكم إبراهيم باشا والي جدة ان المدعو عمد مشاري المتبقى من أل سعود قد 
شرع من جديد ببناء قلعة في الدرعية وأخذ البيعة له من العشائر والقبائل 
النجدية المنتشرة في الجحوار» وانه قد جمع الجموع الخفيرة حوله» وانه وقع فريسة 
توهمه الفاسد الذي تبلور بقصده المجوم على الأحساء وضبطها والاستيلاء 
عليهاء وقد سيطر الخوف على الأحساءء وانه إذا استقر رأي المذكور على مهاجمة 
الأحساء وضبطها مستمداً القوة من هذه الحموع الى حشدها فإن أمر قهره 
وتدميره يحتاج إلى (تداركات) كلية كبيرة» وأضاف بأنه لما كان أمر تأمين النظام 
والسكينة قد فَوّض إليه فإنه أذ هذه المرة أيضاً يسعى لتأمين إرسال عساكر إلى 
نجد وبعث بتحرير شيخ الأحساء الوارد الذكر - أعلاه -مع عريضته هذه» وقد 
فرثت هذه العريضة وبُحث أمرها فى لجئة الشورى النعقدة كالعتادء وبعد 
المذاكرة تقرر: العمل على قطع جذور الفساد واتخاذ التدابير من أجل تأمين ذلك 
وهو الأهم . وب) أن إحالة أمر حسن تأمين النظام إلى عهدة ومقدرة المشار إليه 
أمر واضح لا إبهام فيه فإن الواجب. وفقاً لإشعاره» إرسال العساكر اللازمة 
إلى نجد وتوصيته بالتحرير الحوابي الذي سيرسل إليه أن جذ بالعمل على دفع 


۳ - 


مفاسد هذا الشقي . وقد كان أبلغ والي مصر المشار إليه مفاد تحرير والي بخداد 
هذا الشأن وما اقترحه» فوجد أيضأً من الموافق ومن مستلزمات المصلحة إبلاغ 
والي بغداد ما كتبه وإلي مصر بهذا الصددء ولذلك سأبادر بتحرير كتاب إلى والي 
بغداد المشار إليه بهذا الشأن حسب الاقتضاء لكي حاط علا بالكيفية حسب) 
ارتأته لحنة الشورى المشار إليها . وقد ترجم التحرير العربي العبارة الواردة الذكر 
- أعلاه - ورفع إلى مقام حضرة الذات الشاهانية ليحاط علمها السامي با ورد 
به . ولعرض ما تقدم رفعت هذه المذكرة» وعلى كل» فإن الأمر والإرادة لحضرة . 
من له الأمر آفندم) . 


٤ 


کسی رسا , وتا ل , 


ندم ابن معمر على تخلیه عن الامارة لابن سعود ومبايعته له وأعدٌ حطة 
حكمة لاسترجاع الامارة» فانتقل من الدرعية إلى (سدوس)». وهناك اعتكف 
ي داره بحجة آنه مریض» ولکنه کان یکاتب سرا من يعتقد فيهم الميل إليه 
وكراهية مشاري» وخاصة ال حمد رؤساء حريملاء وقد طلب هؤلاء منه 
المجيء إلى بلدهم ووعدوه المؤازرة والمناصرة» فانتقل إلى حريملاء ومن هناك 
كتب إلى فيصل الدويش أن يمذه بالمقاتلين ففعلء ولا وجد حوله عدداً كافاً 
من المقاتلة سار بهم إلى الدرعية» دون أن يشعر آحد بمسبره» ودخلها في غفلة 
من أهلها واتجه إلى قصر مشاري بن سعود وأمسك به وأمر ابنه مشاري ان 
يبقى في القصر ويشرف على أمور الدرعية ثم أرسل مشاري بن سعود إلى 
سدوس و حبسه هناك» وكان تركيء في ذلك الوقت مقي في الرياض» فسار 
إليها ليمسك بتركي » ولكن تركي أسرع في الخروح منهاء هو وعشيرته الأقربون 
وخحدمه وقصد حائر سبیع . 


ثم عاد ابن معمر إلى الدرعية » وأرسل ابنه مشاري إلى الرياض» ودعا إلى 
بيعته» فبايع له أهل الدرعية وغيرهم » ولا علم بوصول جيش من الترك إلى 
القصيم» وعلى رأسه القائد آبوش آغاء وأنه نزل عنيزة وأطاعت له القصيم» 
أحب أن يسترضى الترك» فكتب إلى أبوش آنه (دولة سلطان) وآنه أمسك هم 
مشاري بن سعود» وتقول وثيقة تركية آن أبوش استلم مشاري بن سعود مکبلا 
بالقيود» وشكر لابن معمر مته وكتب إليه إقراراً بإمارته فى الدرعية . 


- ٩٥ 


ترک توتلاب ر داه 


انتقل تركي وأنصاره القلائل إلى ضرمى وآقاموا فيهاء فأرسل إليها ابن 
معمر ابنه مشاري على رأس مائة مقاتل للقبض على تركي وجماعته» ونزل 
مشاري في القصر وتفرق بعض رجاله في بيوت حول القصرء» وهنا تظهر لنا 
شجاعة تركي ونباهته» وقد ذكرنا في المقدمة وصفاً لواقعة ضرمى البطوليةء 
ونعيد تلخيصها عن ابن بشر» لأن هذا موضعها وزمامما . 


هری : 

یقول ابن بشر: ان ابن معمر کان بعٹ إلى آنصاره فی ضرمی نجاداً» وله 
إليهم كتاباً جيطهم فيه علا بمسير ابنه مشاري» حتى يحسنوا لقاءه والالتفاف 
خر 

ويشاء القدر أن يلتقي تركي بهذا الرجل ويتشكك في أمره» فيمسکه 
ويأحذ الكتاب منه ويقف على نية ابن معمر. 

وهكذا أسرع تركي هو ورجاله إلى قصر في ضرمى ودخلوه وتحصنوا فيه 
وأخذوا من صاحبه کل ما عنده من سلاح. 

. . ولا حيّم الليل على البلدة خرج تركي من القصر» مع بعض رجاله» 
وذهبوا إلى دار يقیم فیها آحد أصحاب ابن معمر» وأمسکوا الخادم وذهبوا به إلى 
بيت مشاري» فقال ترکي للخادم : تدم واستفتح على أهل هذا البيت. وإلا 
ضربتث عنقك . 

فاستفتح عليهم الباب» فلا فتحوا له» دحل عليهم تركي » وهم على النار 
مكتنفون بہا» فضرب فيهم بالسيف» فأطفأوا النار» وهربوا وتسوروا جدار البيت» 
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فجرح فيهم جراحات كثرة» وأحذ سلا حهم › فلا فعل هذا تخاذل أصحاب 
مشارې بن معمر وأتوا الى ترکي وبایعوه» وهرب مشاري على فرسه ومعه فارس 
أو فارسان . 


وآقام ترکي في ضرمی » وآتی إليه آناس من آهل الحنوب وسبيع وغيرهم . 


اپرستر لعل ا رکه 

ویتابع ابن بشر أخبار ترکي » فیقول: (انه سار من ضرمی » وقصد إلى ابن 
معمر في الدرعية» وذلك في ربيع الأول من هذه السنة (١١۲٠٠ه)»‏ فدخلها 
بمن معه» وقصد ابن معمر في قصره» فهم بالامتناع » فخذله أهل الدرعية 
وأصحابه» فأمسکه ترکي وحېسه. 

وكان ذلك الوقت الذي قدم فيه تركي الدرعية» قدم فيه قبله هل سدير 
وأهل احمل وافدين على ابن معمرء فأو هم وليمة لم يأكلوهاء وأكلها تركي 
وأصحابه) . 


۹۷ 


مقتل اہ ف رواینه ۽ 

سار تركي بعد ذلك إلى الرياض. وأخذ ابن معمر معهء وفي الرياض 
نازل مشاري وأمسکه» وحبس الولد وأباه» وقال ترکي لابن معمر: 

(إن أطلقت مشاري بن سعود» أطلقتك وابنك. وإلا قتلتکا) . 

فکتب ابن معمر إلى عشيرته الذين في سدوس بإطلاقه» فامتنعوا أن يطلقوه 
خوفاً من التراك لأهم قد وعدوهم قبضه وتسليمه إليهم. 

ثم انه أقبل عسكر من الترك مع خليل اغا وفيصل الدويش» فنزلوا 
سدوس» وسلموا هم مشاري . 

فلا تحقق تركي من آن مشاري آمسكه الترك» ضرب عنق ابن معمر وابنه 
مشاري» وذلك في آخر ربیع ۰ ۱۲۳۹ ه. 


A َ ”.‏ ۴ ى 
وبیعں عل ےنا ہن دربا 6ن بو رزلا فر مول : 

(سار الترك ومعهم الدويش من سدوس » وقصدوا الرياض ٠‏ وئثبت هم 
ترکي وحارهم» فرجعوا وآقاموا في بلد ثادق نحو نصف شهر ثم رحلوا إلى بلد 
ترمدا ونازها الترك وأقاموا فيها. 

وکال بوش ومعه عسکر من الترك في عنيزةء وأرسلوا مشاري بن سعود إلى 
عنيزة وحبسه الترك عندهم فيهاء ومات رحه الله . 
کل بلد آموالا وسلعا» وجاء إليها الحلوية ونزلوها) 
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تھ ہو اة اہن سس ۽ 
ليس معنى النقد التفنيد» ففي رواية ابن بشر من الأخبار الصحيحة المامة 
ما لسنا نجده في مؤلف آخر» ولكن فيها جوانب تحتمل الشك» فابن بشر مث 
يقص هذه الأخحبار في حوادث سنة ١ه‏ بين يجعلها الفاخحري في سنة 
هه وكذلك فعل الجر . 
وآما موت مشاري بن سعود الذي جعله أبن بشر في سجن الترك في عنيزةء 
فيقول الجبرتي : ان (إبراهيم باشا)ء نا تعاظمت شوكة مشاري بن سعودء جهٌز 
له عساكر» رئيسها حسين بك» فاأوثقوا مشاري وأرسلوه إلى مصر» فيات في 
الطريق . 


استيا لر عاى الربامن ۽ 

يذكر أبن بشر» في أخبار سنة ٣ه‏ قدوم حسين بك الذي شار إليه 
الجبرتي آنفاً - إلى القصيم » ومعه عساكر من الترك وأنه (رحل منه» واجتمع 
بأبوش وعساكره وقصدوا الوشم » ونزلوا بلد ثرمداء فلبث فيها حسين» وأمر على 
البلدان أن يغزواء وأتاه من كل بلد عدة رجال من سدير والوشم والمحمل وغبر 
ذلك) فسیرهم مع أبوش وعساكر الترك إلى الرياض (ورئيسها يومئذ تركي بن 
عبدالله بن سعود بن محمد بن سعود) فتصدى لحرب الترك» وجمع عنده رجالا 
وظنْ أن أهل البلد يجاربون معهء فلا وصلت تلك الحموع البلد دخلوها بغير 
قتال» واحتصر تركي ومن معه من رجال القصر» فرماه الترك بالقبوس وحاربوه» 
فهرب من الليل ا فلا أصبح أهل القصر طلبوا الأمان من الترك» 
فأعطوهم الأمان وخحرجوهم من نحو سبعین رجلا» ومعهم عمر بن عبدالعزیز 


2 


وأبناؤه الفلاثة» فقتلوهم عن آخرهم صبرا» وحبس عمر المذكور وأبناؤه» 
وسیروهم إلى مص) . ٩(‏ 


الرسقه وواه ١‏ ښرف : 


وني الوثيقة التركية رقم )۲۷١(‏ آن المحاصرين في قلعة الرياض كانوا 
)۱۸٠(‏ شخصاًء وأن الذين نفوا متهم إلى مصر ستة. 

ويقول الجبرتي ان تركي هرب من القلعة ليلاء وأن عمر بن عبدالعزيز 
وأولاده وأبناء عمه طلبوا الأمان على أنفسهم من حسين بك فأعطاهم الأمان 
فخرجوا له وقد قيدهم حسين وأرسلهم إلى القاهرة» (وهم الآن مقيمون 
بخطة النفي) . )١‏ 


راية الفامري : 

ويقول الفاخري في أخبار سنة (۲۳۹١ه)‏ : 

في حامس ربيع الأول» ثم ذهب إلى ولده في الرياض فأمسكه أيضاًء وأراد أن 
يطلقوا ابن عمه ليطلقهم فلم يتفق ذلك لأن ابن معمر قد وعد الترك أن 
يمسك هم مشاري بن سعود» ثم قدم خلیل آغا والدويش وتسلموا مشاري. 


ل 

(۱( أنظر في الملحق ماكتبه ابن بشر عن الأحداث التي وقعت في نجد وعبا فعله الترك في نجد بعد 
رحیل إبراهیم باشا. 

(۲) أنظر حاشية المحقق على طبعة وزارة العارف تاريخ ابن بشر وتاريخ الحبرتي . وکتاب «وثائق 
شبه الجزيرة العربية في عصر محمد علي» لعبد الرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم . 
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فلا تحقق ترکي الخ قتل ابن معمر وولده. 

ثم سار خليل والدویش إلى الرياض فلم يدركوا شيئاء فرجعوا إلى ثادق 
وأقاموا فيهاء ثم إلى ثرمدا فنزلوا فيها . 

ثم سار حسين بك وآبوش اغا من عنيزة حت وصلوا إلى ٹرمداء ٹم ساروا 
إلى الرياض ومعهم ناصر بن حد وحمد ال مبارك» وسويد» وابن ماضى 
وغيرهم » وكاتب بعض أهل الرياض ناصر بن حمد» فل قدموا» فر تركي بن 
عبدالله أل سعود لا رآى البوار» فاستولى عليها ناصر والترك» وسیر من کان في 
الدرعية إلى ثرمداء وقتل من كان في قصر الرياض . 

وذلك في شهر ادى الآخرةء وجملة من قتل سبعون رجلاء منہم مبارك 
السلمةء وناجم بن دهنيم ا لحساوي» وخربوا الدرعية» ونقلوا (عمر) ومن محه 
من آل مقرن إلى مصر. 

وأما مشاري بن سعودء رحه الله » فمات في الحبس في القصيم . 


 &‏ ا سر ايمر 
يقول لويس شيخوء في بحث له في مجلة «المشرق» التي كان يصدرها 
اليسوعيون في بيروت: 


( 2 قام آمراً على تحلك» بعد نفي الأمبر عبداللة : أخوه مشاري بن 
سعود» وكان قليل الدراية في التدبيرء فلم يستطع أن ينظم ما اختل من الأمور 
بعد آخحيه› ولم تطل مدته. .) . ۰ 


۱۰۱ 


وو نین 


تأي ثورة عنيزة على الترك» سنة ۲۳۸١ه.‏ المحاولة الرابعة في ترتيبها 
الزمني لإقامة حكم منفصل » ولكنہا تتميز عن غيرها من المحاولات » بأا كانت 
ثورة شعبية ضد الأتراك المحتلين» وني هذه السمة التي اصطبغت بها تلتقي 
بجهاد ترکي » وتعد مدداً غبر مباشر له. 

وقد ذکر ابن بشر» في آخبار سنة (۱۲۳۸ه) أن حسين أبو ظاهرء بعد 
عودته من جبل شمر» نزل بلدة عنيزة وأنزل عساكره في بيوت البلدء فلا استقر 
فيها طلب عليهم عددا من الأموال» وحبس أمير البلد عبدالله الجمعي ورجا 
من أكابرها» فسأموا له بعض المطلوب. 

ثم ان أهل عنيزة لما عرفوا غدره وأن ظلمه في زيادة عزموا على حربه 
وإخراجه وعساكره من بلدهم » وأجعوا على ذلك وثاروا عليه بعزيمة قوية وحملوا 
عليه في البيوت» فطلب الأمانء وأعطوهء وأخرجوهم منها صاغرين . 

ونزل هو وعسكره خارج البلد. 

وأقبل العسكر الذين في بلد ثرمدا فنزلوا عليهم في عنيزة» ورحلوا منها إلى 
المدينة. وأبقى أبو ظاهر ( محمد اغا) ومعه نحو ستهائة من الترك في قصر 
(الصفاء) في عنيزة . 

وبعد عدة آيام من رحیل آبو ظاهر وعسکره من القصيم» قام أهل عنيزة 
على العسكر الذين في قصر الصفاء وحاولوهم على اروج منه بلا حرب» وان 
يلحقوا بأصحاہم فأبوا إلا الحرب» فثار عليهم آهل البلد وحاربوهم » ووقع 
بينهم قتال ومطالعات» ورموا أهل البلد بالقبس والطوب» وقتل من الترك نحو 
سبعين رجا . 
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ثم وقع الصلح وأحرجوهم من القصر بالأمان» وترکوا هم ما بأیدہم من 
سلاح ومتاع . ثم ان أهل عنيزة هدموا قصر الصفاء. ولم يبق في نجد أحد من 
إالترك غير العسكر الذين في الرياض ومنفوحة. 


ê 


(لی لک 


وقد أنقذ المولى لأمر يريده من الترك «تركيأ»» له النصر مركب 
آتى «نجد» والفوضى يعج عجيجها بها زال ذاك الأمن والربع مجدب 
وکل َي بالإمارة يدعي قد افترقوا ما بينهم» وتشةبوا. . 
وما عاد حتى استرجم الملك عنوة ‏ وب ,الأجرب» المشهور يمناه تضرب 

خالد الفرج - 


E 


تار نتر ای سی ورل 


عاد إبراهيم باشا إلى مصر»ء وهو مطمئن إلى أن أعاله في نجد تكللت 
النجاح التام» وأنه قضى على الدولة العربية القوية قضاء لا قيام ها بعد 
وکان مستشاروه يؤکدون له آن بلدان نجد تفرقت» ولن تجمعها رابطة بحد 
اليوم » وأن الدعوة الدينية لم تتخلغل في نفوسهم ولذلك سرعان ما زالت بعد 
انتصاره. . وآن حکم آل سعود کان قویا بالجیش» وقد بيد . 

ورساثل إبراهیم باشا إلى آبیه «تبشره» بان بلاد نجد لن تہض من کہوتہاء 

كان ذلك مستحيا في نظر إبراهيم» ولكن الله سبحانه م يحرم هذه الأمة 
رجالا يظهرون في الأوقات العصيبة والأيام السودء ويقودون الحركات التي تحرر 
بلادهم وتوحدهاء ويسيرون بها في دروب المجد والعزة. 


نبوءة مرخ فرنسي . 

ومن أعجب الأمور أن المؤرخ الفرتسي مانجان» الذي آشرنا إليه من قبل › 
وكان مقي في مصرء وشاهد الأفراح والليالي الملاح» التي كان يقيمها محمد علي 
ابتهاجاً بقضائه على الدولة السعودية قضاء مبرماء لا قيام ها بعده. . هذا 
المؤرخ الفرنسى لم يشاطر عمد علي رآيه» وتنب بأن الدولة السعودية التي بنيت 
على العقيدة والإيان والأصالة » سوف تعود حتا إلى الظهورء» مها تكن القوى 
التى تتظاهر عليها. 
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وهذہ کلات مانجان» نعرہاء ي شيء يسير من التصرف : 

(إن المبادىء والأفكار التي صاغها الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وسهر 
على نشرها وتحقيقها أمراء ال سعود» هي التي نثرت في تلك الأراضى العربية 
بذور الحضارة» وأحضعت إلى النظام أقواماً ما كانوا يعرفون نظاماً ولا رادعاً من 
النفس» وإنم] كانوا غارقين في الفوضى » تتخطفهم جاعات الغزو والسلب 
والقتل. . كا هدت إلى الدين الصحيح أقواماً كانت تشيع بينهم الخرافات 
والضلالات . فغيرت دعوة الشيخ كل ذلك. وأحلّت عله ثقافة الدينء 
وشجاعة الإيمان» وصفاء النفوس» وتوقد العزائم » والشوق الدائم إلى انل 
العليا. 

.. واليوم . . استولى الترك على بلاد نجدء فأعادوها إلى ما يشبه حالتها 
اا ا ا 

ولكن بذور العقيدة التي أودعت بعمق في تلك الأرض الطيبة كالنفس 
الطيبة» سوف تنبت من جديد» والأغصان التي عراها الترك من أوراقهاء سوف 
تورق وتنور وتزهر. . فتعود تلك الصحراء بستاناًء وتعود. . دولة الإيمانء التي 
ظن محمد علي آنه قضی عالیها)! 


عودة الوعي والشوق إلى المجد! 


م يستطع إبراهيم باشا وأعوانه وعساكره القضاء على إييان الشعب في 
نجد فقد کان إیاناً متخلخلا ف أعاق نفوسهم » ولم يستطيعوا أن ينتزعوا من 
قلوب الشعب هذا الحنين القوي إلى أمجادهم وهذا الولاء الخالص لزعاثهم 
الأواشل الذين بنوا حم الأحجاد بدمائهم الزكية وشجاعتهم الخارقة وسهرهم 
الداثم الموصول على أمن الشعب وعزمه. 
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وھکذا لم یمض قلیل على رحیل إبراهیم باشا وجنده عن نجد» حتی 
تحعققت نبوءة المؤرخ (مانجان)» فبدأت بلاد نجد تعود إلى ذاتماء وتعي 
حقيقتهاء وتذكر ماضيهاء وتنظر إلى مستقبلهاء نافضةٌ عنها عار الاحتلال 
والتفرقة والضعف. واخحذة بأسباب المنعة والقوة. 

يقول الشاعر: 
لا يصلح القوم فوضى لا سراة هم ولا سراة إذا جهاهم سادوا 

ل تدم سيادة الجهال طويلاء وبدأ سراة القوم يظهرون» وأخذ الناس 
يتجمعون حوهم . 

ظهر أول الأمر زعماء عشائر وأمراء بلدان يدعون إلى أنقسهم» في بلدانہم 
ومناطقهم» ونجحوا في إقامة إمارات همم محلية» ولكن الئل العليا كانت 
ت ب 

وض زعيمان عربيان من ال معمر وال سعود في الدرعية » يدعوان الناس 
إلى مبايعتها بالإمارةء ولكن نجاحه) كان قصير العمر جداًء لأا م يكونا 
مجاهدين من نسيج الأبطال . 

ثم ظهر ترکي بن عبدالله » ووفقه الله . 

ماكان الإمام تركي قادراً على جع الناس حوله» لولا أن أهل نجد عرفو 
فيه البطل العظيم والمجاهد المؤمن» ولولا أنه حمل سيف الإسلام ورفع راية 
التوحيدء بل ما كان تركي ليستطيع » على جرأته وقوته ونباهته» إحياء الدولة 
السعودية بعد زوالهاء وقيام دول الطوائف في كل مكان» لو آن آهل نجد م 
يكونوا بحملون في أعماق نفوسهم عاطفة الولاء لآل سعود وشعور الاعتزاز با 
صنعوه لأوطانبي وكان (تركي) في نظرهم الوارث المرتبى لآل سعود» والذي 
جس ببطولته آما لهم في حرية البلاد ووحدتا وقوتما . 
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ور ری رمات اریم للت 


ذكرنا قبل شيئا من الأعمال البطولية التي قام بها تركي » وثأره لمشاري بن 
سعودء ودخوله الرياض عارباً للترك» ثم اضطراره للهرب منہاء بعد خذلان 
آهل الرياض له» وقد راح تركي يتنقل بين البلدان والعربانء يستخفي 
ويستعلن » ونزل بأخرة في بلدة (الحلوة)» من بلدان الحوطةء ويقول ابن بشر: 
إن الله اا راد اعام نعمته على المسلمين وحقن دمائهم وجح شملهم› رحل 
تركي بشرذمة من رجال الحلوة» وقصد بلد «عرقة» » وحارب الترك) . 

ئم قول لنا في حبار سنة (۱۲۳۸ه) : 

(ني رمضان منهاء أقبل تركي بن عبدالله من بلد الحلوةء المعروفة في 
الجنوب» ومعه نحو ٹلاٹین رجلا لیس معهم سلاح» وقصد بلد «عرقة» . فنزها 
واستقر فيهاء» وول من سار إليه وساعده حمد بن جى » أمر ناحية الوشم) . 

ٿم کتب ترکي الى سوید» صاحب جلاجل» ان یقدم عليه با يستطیع من 
الرجال» فجاء إليه ومعه رجال من جلاجل وسدير والحمل ومیخ » فرفع ترک 
راية الحرب» وعزم على المسير إلى الرياض لاخراج الترك منهاء ولكن سويد 
فارقه» وقاجأته عساكر الترك» ومعهم مقاتلة من الرياض ومنفوحة» وحاصر وه 
في (عرقة) حصاراً شديداء فصبر همم وقاومهم ببسالة» واضطرهم إلى 
الانسجاب . 

وبقي تركي في (عرقة)» متأهباً للقتال. 


SOA 


ترکي یکاتب البلدان ویستولي على ضرمی : 


کان ترکي یکاتب البلدان» کاخرج وثرمدا وحریملا وضرمی . . ثم بدا له 
أن يستولي على ضرمى بالقوةء فذهب إليها وليس معه إلا شرذمة قليلة» ودحل 
مسجد ضرمى » وكان آمير ضرمى ناصر السياري» على سطح المسجد فصعد 
إليهء وكان السياري (بطلا شجاعاء فلا عرف أنه تركي . وثب إليه» فتعانقا 
وتناشباء ولزم کل متا صاحبه» وحصل بين) مصارعة وملازمة عظيمة» فلم 
يزالا حتى سقطا جيعاً من أعلى السطح إلى هابط» وم يفلته تركي حتى قتله . 

واشتهرت هذه القضية في نجد» وکان تركي رجه الله له شجاعة وهمة تعجز 
عنها صناديد الأبطال والضراغمة الأشبال» فاستولى على ضرمى » وملكها وأقام 
فيها) . (۱) 


)١(‏ - ابن بشر: عنوان المجد قي تاريخ نجد. 
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توان اران 


کان ترکي بطلا مقداماً في الحرب» ولکنه کان في السلم سیاسیاً حکےا 
وقد حقق بسیاسته أضعاف ما حققه بحربه. 

كانت الفتن وا لخصومات على أشدها في جلاجل وسدير والروضة والتويم 
والمجمعة وثادق . . فڪاتبهم ترکي ونصحهم حتی لانت قلوہم ٠‏ ثم نزل بلد 
(ثادق)» وكتب إلى هل سدير (أن يكفوا عن الفتنة» ودعا من كان منهم سامعاً 
مطیعاً له أن يقدم علیه» فرکب إلیه جميع رؤساء سدیر وبایعوه) . 


جلاجل والزلفي ومنيخ وحريملا والغاط ومنفوحة : 


عن البيعة» فهتدهم تركي بالتزول عليهم بالسلال» فخرج إليه رئيس البلد 
وبایعه. 


ٿم سار ترکي الى منفوحة فحاصرها بمقاتلته ونز ها وبايعه أميرهاء وأخرج 
من کان فيها من العسكر. 


ت 


ر رل ( ان را انعر 


وکراں رعا اک ارعن مور 
وغ ظل اة والرمة بگو روه 


وتداعت نجد إلى ظل تركي فارس اليل والحسام الصارم 
3 3# % 
* ¥ % 
ليقيمنها على الترك حرباً تنقل الورق بها والحمائم 
يىعثٹث الحرج والقصيم وشقرا وسديیرا. . بواترا وعزائم 
رث عدنال إن رمه دخیل ف طاه عل الصعيد ماتم. 
% # 
قال ٠‏ فلتصبح «الرياض» لا دارا تأوي إليها المكارم 
دون أسوارها تلاشى الأعادي وعلل باہا عرت الظال! 
- بولس سلامة - 
«ملحمة تیل الرياض» 
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a. OT 
ر ل ری ر ی رامن رار ا‎ 

كانت الرياض» بعد خروح الترك من منفوحةء البلدة النجدية الوحيدة 
التى بقيت فيها حامية تركية » وكان عدد آفرادها ستائة» وقائدها ضابط اسمه 
u‏ علي المغربي)ء وكان أمير الرياض يومئذ: عبدالله العائذي. هادن الترك 
فاستبقوه أميرأًء مكان آخيه الذي قتل . 

سار تركي من منفوحة بجنوده إلى الرياض وحاصرها مدةء وقتل عددأ من 
مقاتلتهاء وكان يرجو أن يدخلها ولكن مدداً جاءها ساعدها على الصمودء 
ولعل تركي اتخذ قراره بفك الحصار عنما وارجاء الاستيلاء عليها إلى يوم غير 
بعيد» بمزيد من القوةء وذلك بمجرد سماعه بدنو المدد وقبل وصوله» وهو ما 
نرجحه» فرجع بجنوده إلى ضرمی . 

وأقبل فيصل الدويش بعربانه فزعاً لأهل الرياض كا يعي ء وهو إن يريد 
التقرب من الترك وتنفيذ أوامرهم ورغباتهم لغاية بخفيها في نفسه . 

ويقول المؤرخ الفرنسي مانجان أن فيصل الدويش كان يطمع بإمارة نجدء 
لقاء الخدمات التي قدمها للترك. وقد أقام في الرياض مدة» وليس مستبعدا أن 
یکون کتب إلى [براهیم باشا یلتمس منه تعیینه آمیراً على نجد» فلا خاب آمله 
ابتعد بأخرة عن الترك. وهدد بالذهاب إلى حدود العراق» كا يقول مانجانء 
وإن كنا في شك من روايته» وأن هذا الاتعاد حدث أثناء إقامة الدويش في 
الرياض . 

ومها يكن من آمرء» فقد رحل فيصل الدويش بعربانه عن الرياض» ول 
يبق أحد مغهم عند المغربي . 

ولا علم بذلك (تركي) وهو في عرقة يتأهب للحرب» أسرع قي السير 
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بجنوده إلى الرياض» وحاصرها وضيق عليهاء واستطاع دخوما من غبر قتال 
تقريبا . 

ويصف لنا الأمير ضاري بن فهيد الرشيد الأسلوب الذي اتبعه تركي في 
الاستيلاء على الرياض وصفا قد يبدو خياليأء ولكنه غير مستبعد» قال: 

(كان تركي أول الأمر يغير على أطراف العسكر الذين في الرياض ومخيف 
العسكر» ويقتل من يظفر به منهم خفية ويمنعهم الأرزاقء لأن نجد مثل 
الصين» ان كث فيها الجند جاعواء وإن قلوا ضاعوا. 

راجعوا إبراهيم » وإذا إبراهيم مشتغل في «حروبیاته»» وبعد ما يسوا من 
اللجدة من إبراهيم » وکان ترکي قل اجتمع عليه آهل نجد جماعات» منهم من 
سار معه» ومتہم من عاهده» خاط العسکں قاتلا : 
إني قادر على إتلافكم » لأن أهل نجد معي عليكم . وان أردتم المسالمة نزملكم 
ونحفظكم إلى أن تصلوا إلى (المدينة)» فإن أبيتم فلا عندنا لكم إلا القتل! 

وأنا رجل إن أتاتي العسكر»ء هربت إلى الجبل الذي يتعذر عليكم فيه 
املس أكمن فيه النہارء وأغبر الليل . 

. . أما العسكرء لا رأوا الواقع » طلبوا الأمان» وأنم بخرجون على ماقال 
هم) . 
رواية ابن بشر: 

ويقول ابن بشرء إن تركي ٠‏ عند عودته إلى الرياض» بعد رحيل 
الدويش» حاصرها وقتل عدداً من رجاههماء (ثم إن أبا على المغربي رئيس 
العسكر الذين في الرياض» كتب إلى تركي وطلب منه الصلح » عليه وعلى أهل 
البلدء فصالحه» على أن يظهر من البلد ويقصد أوطانه بجميع عساكره والاته . 

وأخذ الأمان على آمير الرياض عبدالة ء وعلى آهل الرياض). 
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كان اختيار الرياض عاصمة للدولةء من «أوليات» الإمام تركي» ومن 
«العلامات» البارزة للدولة السعودية الثانية » لأن الدولة السعودية الأول كانت 
عاصمتها «الدرعية» فانتقال العاصمة إلى الرياض كان إيذاناً بمولد دولة 
جديدةء وانتقال الإمامة إلى تركي بن عبدلله كان كذلك إيذانا بانتقال املك من 
سلالة عبدالعزيز إلى سلالة أخيه عبدالله » وقد بقيت فيهم . 

كانت الرياض تابعة للدرعية» فلا اتخذها تركي عاصمة» أصبحت 
الدرعية تابعة للرياض - واليوم امتد عمران الرياض» بحيث أصبحت 
الدرعية . . كأنها حي من أحياء العاصمة السعودية الرائعة الجال. 


اذا اختار تركي الرياض؟ 

قد يقال إن الإمام تركي اضطر إلى الإقامة في الرياض» غير خير فجنود 
محمد عل دمروا (الدرعية) تدميراً كاملاء وكانت الرياض يومئذٍ من أعمر بلدان 
العارض وأقرمها إلى الدرعية المتهدمة » فكان انتقال تركي إليها أمرأ تفرضه طبيعة 
الأشباء! 
ببخصب روضاتها وسعة أراضيها ومقدرتها على مقاومة الخزاةء لأ بسورها 
وحده. . وإنا بتلا ما وأوديتها أيضاً. 
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تركي لم يدخل الرياض فوراً: 


ولم يدخحل تركي الرياض فوراًء وإنما أوكل دخوهما واستلامها وضبطها إلى 
ابن خته مشاري» وجعل معه رجالاء ورحل هو بجنوده لی ٹرمداء فنزها 
وبایعه رئيسهاء ثم نزل (شقراء) وأقام فيها شهراً. 

ويقول ابن بشر إن تركي إن فعل ذلك ليتحقق بنفسه من مسر المغربي 
وعساكره إلى المدينةء فقد كان خشى إقامتهم في ثرمدا وعودتهم إلى القتالء فلا 
اطمأن إلى رحيلهم وخلو نجد من العسكرء سر بذلك كثيراً» ورحل من شقراء 
وقدم الرياض» واستوطنها. 

ويبدو من رواية ضاري أن تركي تعهد للترك بأن يحمي خروجهم حتى 
يصلوا إلى (المدينة المنورة) بأمانء فلم يكن انتظاره في شقرا خوفاً من تفكير الترك 
في البقاء. . وهذا أقرب إلى المنطقء لأن أوامر السلطان كانت توجب عليهم 
الرحيل» وإبراهيم باشا م يأمرهم بالبقاء في نجد» يومثذِ» وإلا. . لأرسل إليهم 
نجدات» ولکنه کان مشتغلا با هو أهم عنده وعند أبيه من الاحتفاظ بنجد! 


عام الجاعة : 

استولى تركي » بعد تحريره الرياض على نعجان والدلم وسلمت له السلمية 
وبايعته الي|مة . 

ويقول ابن بشر» في أخبار سنة (١٤۲٠ه)‏ ان هذه السنة لم تستهل » حتى 
کانت بلدان نجد كلها قد بایعت (تركي) وسمعت وأطاعت» سوى الأحساء 
وما يليها (فاطمانت بعدله الرعاياء وأمنت البلدان والقرى» وخاف من سطوته 
أشرار البلدانء ولان هيبته رؤساء العربان. ورفع الله بولايته من المسلمين 
الملحن»ء وزالت عنهم الحروب والفتن . 
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وهناك آمر آخرء لعله لم يغب عن خاطر تركي » وإن أغفل المؤرخون ذكره 
في معرض كلامهم عن اختياره الرياض عاصمة لهء وذلك أن الرياض» إن 
قامت على آنقاض (حجر) وحلت غلهاء وکان (ابن درع)» رئیساً على حجر 
اليامة. 

ومن المعروف أن الدروع هم العشيرة التي ينتمي إليها مانح » جد أل سعود 
الأعلل» وقد استدعى رئيس حجر (مانعأً)» الذي كان مقي في قرية من قرى 
القطيف تسمى باسم العشيرة: (الدرعية)» إلى التزول عنده» وأقطعه أرضا 
قريبة من حجر فأقام عليها هو وأولاده بلدة حملت اسم بلدعمم القديمة. 

فالرياض - وهي حجر الحديدة أو المتجددة - كانت الرئاسة لعشيرة تركي 
قدي» ثم صارت لخيرهم » ثم استولى عليها الإمام عبدالعزيز بن حمد» ولكنه 
ل يتخذها عاصمة» وربا كان لبعض أفراد الأسرة السعودية فيها بساتين ودور. 

ومه) يكن الأمر فإن اختيار الرياض عاصمة» كان اختيارا موفقاً. 

وتركي لم يكد يستقر فيها حتى شرع في بناء آسوارها المتهدمة» وإنشاء 
الأبنية فيهاء وأجلها: الجامع» والقصرء اللذان عرفا باسمه. 

وقد قام كذلك بأعمال عمرانية هندسية كثبرة» ما جعل «فيلبى» يقول: إن 
آثار ترکي (قثل آعظم الأعال الهندسية في عاصمته . و بقیت حتى تهدمت عام 
٠‏ م» لتقوم مكاما أبنية عصرية أضخم وأوسع . 


ل سنال 


نشر سليان الدخيل في جلة «لغة العرب» البخدادية مقالاً بعنوان : «اقتسام 
إمارة آل سعود) » حاء فيه : 


SVs 


رلا انتقل كرسي الإمارة من الدرعية إلى الرياض. . وذلك بعد حرب 
إبراهيم باشا ووقعة الدرعيةء أفرغ آل سعود كل ما في وسعهم لتحصین 
الرياض أشد التحصين . 

أولا : بحق للرياض أن تكون روضات وجنات في وجنات ديار العربء 
وأرضها عبارة عن بساتين متناسقة » فإذا زدت على ذلك أن الطبيعة قد جعلتها 
من حصن المواقع » بان أطافت بہا الروابي» قلت إنها جعت بين حاسن حلب 
الشهباء وبدائع دمشتق الفيحاءء لأنك تجد فيها كا في تينك المديتتين أسواراً 
قائمة وأبراجا ماثلة » تذكر بالعصور الوسطى . 

أما العروض أو جبال اليامة» فإما شمخت بأنوفها إلى فوق» بل رفعت 
رؤوسها نحو السماءء كأنها السنابلء وقد أحدقت بالأفق من جهة انوب 
وهناك جبال أخرى تواري عن أنظارك رمال الدهناء. 

والرياض هي اليوم من أحصن بلاد نجد. لأن حيطانها ثخينة» وأبراجها 
حصينة ذاهبة في الساءء وقصر آمرائها أمتن القصورء كأنه قلعة بديعة» والناظر 
إليه من خارج يظنه سجناً لا قصراً. . 

وني الرياض جامم كبيريسع أربعة آلاف مُصل. . 

وني الرياض من جياد اليل ما لا ترى له أمثالا في ساثر ربوع العرب). () 


. هذه المجلة كان يصدرها في بغداد الأب أنستاس الكرملى قبل الحرب العالمية الأول‎ )١( 


- ۱۱۷ 


السااب السادس 


RATES 
NDEI 

شهادة مؤرخين اجنبيون کبيرين لترکي : 
لقد بهرت صفات تركي وأعاله كلا من المؤرخين الكبيرين : الأمريكي 


( بيلي ويندر) والانجليزي (فيلبي)» ومن حقه) علينا أن ننوه بخدمته) الحليلة 
للتاريخ السعودي بعامة» ولتركي وفيصل وعبدالعزيز بخاصة . 


كلمة ويندر: 
ترجمته : (کان ترکي حاکاً صالحاً في زمانه» ولكنه كان يملك من الصفات ما 
يۇهله لأن یکون حاک] متازاً في أي زمان وأي مکان . 

کان يستعمل القوة عند اضر ورة» ویکف عن أستعم اها مأ استطاع ا 


ذلك سبیلا. 
کان ل خا ولولا حلمه ما عفا عن خصمه مشاري» الذي دفع 
جماعته إلى قتله. 


کان ترکي معروفا بکرمه وبره بالأرامل والفقراء . 
وکان ادلا فقا برعیه) خریضا عل الصالح العام » وکان مسکه 
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م يعمل أحد مثله في توحيد البلادء وقد استعاد خلال إحدى عشرة سنة 
كل البلدان التي كان يسيطر عليها أسلافه» باستثناء الحجازء ولو قدر له أن 
يعيش مدة أطول. فيغلب على الظن أنه كان مجنب البلاد المخاطر الى أحدقت 
مہا بعده) . (۱) 


كلمة فيلبي : 

ويقول فيلبي » والترجمة للدويدري )١:‏ 

(يعود الفضل في نجاحه التام» خلال مدة قصيرةء إلى شخصيته» فقد 
کان جمح في شخصه ھا مغناطيسياً غامضاء وشيئا من السيطرة الذاتية 
غريباء هذا بصرف النظر عن ا لجو البطولي الذي أوجده بشجاعته وفروسيته . 

. . وظهر آثره في برنامج إعادة بناء الأسوار المدمرة» وبناء القصر والجامع 
اللذين بحملان اسمه» وقد ظلت اثاره تمثل أعظم الأعال المندسية في 
عاصمته . 

وباللإضافة إلى هذا النشاط العمراني» عمل تركي على إعادة الإدارة الفعالة 
إلى أقاليم ملكته ومقاطعاتهاء فعينْ في مناصب الإدارة والقضاء أشخاصاً يمكن 
الاعتاد عليهم في فرض هيبة النظام والمحافظة على الأمن) . 


.Saudi Arabia in the Nineteenth Century alî ر¡iî‎ (۱) 


(۲) (تاريخ نجد)» ترجمة الدویدری - بيروت . 


۹ 


کان ترکي جامعاً لصفات الحکم : 

يقول الذكير في تاريخه المخطوط» عن الإمام تركي : 

(کان رجه الله جامعا لصفات الحکم» یضع کل شیء في موضعهء لا 
يستعمل الشدة في الوقت الذي يصلح فيه اللين» ولا يعرف اللين في الموضع 
الذي لا يصلحه إلا الشدة. شديد الوطأة على المجرمينء شديد العطف 
والشفقة على الضعفاء والمساكين» وقافا في كل أموره عند حدود الشرع لا تأخذه 
فيه لومة لاثم » يتفقد عباله وأعمالهم» ويتتبع سيرهم » لا يطمع قوي بباطل ولا 
یاس ضعیف من عدله) . 


AOE 


ور 
TD‏ 
يمكننا القول أن أساليب ا لحكم والإدارة في عهد الإمام ترکي لم تکن 
تختلف عم كانت عليه في أيام الدولة السعودية الأولى . وسمتها البارزة: التزامها 
المطلق بأحكام الشريعة الإسلامية. 
يقول (فيلبي) إن تركي كان أكثر تساحاً مع الشيعةء من الإمام سعود» 
وكان يسهل للحجاج القادمين من فارس المرور عبر بلاده إلى الحجان بل 
يذهب فيلبي أبعد من ذلك فيقول ان الاس الوطني كان العامل الأقوى في 
تشييد دولة ترکي واستمرارها» لا ا لحاس الديني. وني اعتقادنا آن (فيلبي) 1 
يكن على حق في استخفافه بالعامل الديني في زمان الدولة السعودية الثانية» ومن 
يتتبع أخبار ترکي وابنه فيصل ويقراً رسائله) ومواعظها يدرك مبلغ عنایته) 
بأامور الدين» وهي عناية شديدة» موصولة» والتسامح ليس معناه فقدان 
الحياسة أو «فتورها»! 
لقد أدرك المؤرحون الأجانب أنفسهم هذه الصفة الدينية البارزة في الحكم 
السعودي » في کل آدواره» فنعته (مانجان) و(برکات) بأنه حکم إسلامي . 
وقال المستشرق الفرنسي الكبير (هنري لاوست) - الذي عني كثراً بالفقه 
الحنبلي ورجاله - ان من يقرا كتاب (السياسة الشرعية) لابن تيميه يستطيع 
القول ان هذه السياسة هي جوهر النظام المتبع في نجد. 
لقد وصف لنا الماوردي في كتابه الجليل : (الأحكام السلطانية) الحكم 
الإسلامي» وصفاً دقيقاً ضافياًء تناول فيه كل أجهزة الدولة» من الإمامة 
والوزارة والإمارة والحسبة والشرطة والقضاء وغير ذلك وذكر ما يجب أن يتحلى 
به كل وال وعامل من الصفات وما يقوم به من الواجبات» وأفاض في 
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احتصاصات ولاية المظالم التي تحمي الناس من ظلم يقع عليهم أو حيف ينزل 
بهم» ويمكننا القول» اجمالأء ان كتاب الاوردي هو كتاب الحكم الإسلامي 
المثالي كا أحب هو أن يكون» وهو يشبه (المدينة الفاضلة) التي حلم بها بعض 
الفلاسفة» ولكنها لم تتحقق في زمانهم » أو تحقق منها القليل . 

ولكننا نستطيع القول أن الحكم الإسلامي » كا جاء في كتاب (السياسة 
الشرعية) لابن تيميه» الذي أشار إليه (لاوست)ء وكتاب : (الطرق الحكمية) 
لابن قيم الجوزية» قد طبق فعلا في عهود الأئمة السعوديين كلهم» لأن 
حكمهم التزم بالشرع الإسلامي إلتزاماً كاملا . 

والحكم في الدولة السعودية الثانية لا بختلف عن الحكم في الدولة السعودية 
الأولى» ومن يقرا رسائل الإمام عبدالعزيز الوعظية ورسائل ابنه سعود» ويقارنها 
برسائل تركي وابنه فيصل ججدها متشابہة وناد نقول متاثلة من حيث احرص 
على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية» وإذا ظهر بعض التشدد في بعض 
الأحيان فقد كان مبعث ذلك الخوف من أن يشجع بعض التغاضى التهاون في 
اتباع أوامر الدين ونواهيهء والله أعلم . 


لسا : 

ک 

غا للاشك فيه أن الإمام هو قطب الحكم وحوره» وهو صاحب السلطة 
العليا الشاملةء والرئيس الذي يمن على أجهزة الدولة ومواردهاء يولي 
ويعزل» ويجبي الأموال ويصرفهاء ويحارب ويسالم » فهل هو حاكم مستبد؟ 
والجواب : کلاء فهو لا بحکم ب) تغلیه عليه رغباته وشهواته » ولکنه ملتزم بأوامر 
الدين ونواهيه» ولا يستطيع حتى التفكير قي صنع قوانين وآنظمة تخالف 
الدستور الأعلى المكتوب الخالد: القرآنء أو سنة النبي بل . وما كان عليه 


-\- 


السلف الصالح في فجر الإسلام » فعقيدته تحميه من كل انحراف» وتمديه داثها 


إلى الطريق المستقيم والمسلك السليم. 


قول ابن بشر في كلامه عن الامام سعود انه (کان ذا رأي باهر وعقل وافرء 
ومع ذلك إذا همه أمر أو أراد انفاذ رأى أرسل إلى خواصه من رؤساء البوادي 
واستشارهم» فإذا أخذ رأيهم وخرجوا من عنده أرسل إلى خواصه وأهل الرأي 
من أهل الدرعية » وكان رأيه يميل إلى رأهم» ويظهر مم ما عنده) . 

والحتى أن الشورى» وهي من مبادىء الحكم الإسلامي » كانت من قواعد 
الحكم السعودي في كل آدواره» وكيف لا تكون كذلك والله سبحانه وتعالٰی 
يقول في كتابه العزيزء في سورة دعيت سورة (الشوری)ء تنوہاً بمكانتها بين 
الصفات والأخلاق التي يتحلى با المؤمنون: «إوالذين استجابوا لرهم» وأقاموا 
الصلاةء وأمرهم شورى بينهم» ونما رزقناهم ينفقون) . 

ثم حاطب الله سبحانه رسوله الكريم» في سورة ال عمران : 

فبا رحمة من الله لنت مء ولو كنت فظاً غليظ القلب لا نفضوا من 
حولك فاعف عنهم واستخفر هم» وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على 
الله ء ان الله حب المتوكلين) . 

وفي تفسير الحلالين : (وشاورهم) : استخرج آراءهم رفي الأم) أي شأنك 
في الحرب وغیره› تطییباً لقلوہم» وسن بك 


ر 7[ ووروسا و لسار : 


ان الإمام هو الذي يولي ويعزل» ولكنه لا ينفرد برأيه» فهناك نوع من 
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توزيع الأعمال و (الاختصاصات) وعادات وتقاليد متبعة» فال الشيخ ومعهم 
أعيان العلماء من أهل نجدء هم الذين يرشحون للإمام الأشخاص الذين 
يسميهم قضاة وحتسبين ومطاوعة أو ما اصطلح عليه بعد باسم جماعات الأمر 
باللحروف والنهي عن المنكر» وغير ذلك من الولايات والأعالء وربا أوكل إلى 
من يثق به من آمرائه وقضاته آن يتولوا هم أنفسهم من يرضون دینهم وکفاء تم 
للعمل معهم سواء في الإدارة آو القضاء . 

بختار الإإمام أمراء البلدان» في أغلب الأحيان» من آأصحاب الزعامات 
الموروثة والأسر المعروفة » وكثراً ما مخلف الاين أباه أو الأخ أخاهء ليقع التسليم 
بهم » لمكانتهم . | 

أما رؤساء العشاثرء فيختارون بالطريقة المتعارف عليها في العشرةء وكثرا 
ما تتتقل الرئاسة من الأب إلى الابنء وللسن والعدد والثراء دور أيضاً في هذا 
الاختيار. 

والإمام لا يتدخحل في كل كبيرة وصغيرة من أعمال الأمراء في البلدانء إلا 
أن يبلغه عنهم ظلم وفساد فيردعهم ويؤنبهم بعز م » ويترك لرؤساء العشائر 
حرية التصرف ولكنهم ان اعتدوا على الحضر أو على عشائر آخرى أو امتنعوا 
عن دفع الزكاة أو ارتكبوا غير ذلك من المخالفات لم تكن هم عند الإمام هوادةء 
فيغزوهم ويؤدبهم الأدب الذي يستحقونه. 

يقول بعض الغربيين في وصف الحكم الذي كان قائ في نجد انه حكم 
«لا مركزي». أو اتحاد أمارات» في ظل امام له السلطة العلياء ويتمتع فيه أمراء 
المناطق بالكثير من حرية التصرف . 


SIDE 


اة لر : 
ومن يقرأ رسائل الأئمة السعوديين ومواعظهم » ولاسيا رسائل الإمام سعود 

والإإمام تركي» يستطيع أن يستخلص منها الأمور التي كان كل إمام سعودي 

حریصاً على قیام ولاته بہاء ومن همها : 

الزام الناس بالصلاة في المساجد والحرص على صلاة الجمعة والعيد با لجوامع 
الكبيرة والساحات . 

- مراقبة تأدية الزكاة من خر الالء لا من رديئه . 

الزام كل آمير بان يكلف جماعة من آهل بلده بطلب العلم» وان احتاج في 
ذلك إلى مال فالإمام يرسل إليه حاجته. 

- منع الرباء صريحة أو بحيلة» لأن بعض الناس يستحلون كثيراً من الربا 
بشبه» ولذلك ترسل إلى البلدان أوراق مكتوبة بخط اليد (لعدم وجود المطابع 
ووسائل النشر المعروفة في هذا الوقت) فيتداو ما آهل كل بلد ويقوم بقراءتها 
عليهم المتعلمون منهم» وهي تتضمن أقوال العلماء من أل الشيخ و غيرهم 
في تبيان المحظورات من أشكال الربا الى تلبس على الناس في شكل بيوع . 

ويأمر الإمام كل أمير أن يلزم المطوع بالإشراف على المبايعة» وأن بختار من 

أصحاب الدين ثلاثة يتتبعون التجار والفلاحين في مسألة المبايعة » وإذا وجدوا 

رفعوها إلى الأميں فإن لم يفعل شيئا فالإمام نفسه يؤدبه . 

- منع الغش في المكاييل والموازين» وتوحيدها. 

- القومة في الجهادء من تام السلاح الطيب والرجالء ذالقومة على ا-خيل وتام 
الاتها . 

مكافحة الفساد ومنع «الرديين» من الاجتماع في المقاهي وغيرها. 
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وبا لجحملة الزام الناس في كل بلدة أن يقوموا مع أآميرهم بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 
- ومن أهم واجبات كل أمير احترام استقلال القضاة في أحكامهم ومساعدتم 
على تنفيذها بالقوة» عند الافتضاء . 
- السهر على الأمن ومعاقبة العايثين به . 


سول( اء 


يقول بركارت : إن البلاد العربية التي لم تحضع للحركة السلفية الوهابية 
كانت تعيش في شبه فوضى » سواء في النظام أو القضاء» وأما البلاد الوهابية 
فكانت تنعم بنظام قضائي صالح وتطبق أحكام الشرع . 

وكان القضاة مستقلين أحراراً في قضائهم لا سلطان لاإمام ولا للأمراء 
عليهم» وهذه ضانة كبرى للعدل» وكانت للقضاة منزلة كبيرة عند الحكام وبين 
الناس. 

والقضاة لا يتناولون أجراً على قضائهم من المتخاصمين» فالدولة تجري 
عليهم أموالا وأرزاقاً من بيت المال. 

والقضاء سريع » وقريب من المتقاضين . 


i 


يصف بعض المؤرخين والكتاب الغربيين الحكم السعودي بأنه حكم 


بدوي › ويصمفون دولة نجد بأنها دولة بدوية» وهذا الزعم باطل لا ساس له. 


2 


والحقيقة هي أن الحكم السعودي في نجد كان حكم تحضر وتمدين » وقد 
سبق ما توصل إليه الحكم في أقطار عربية أخرى كانت تترك للبدو أن يطبقوا في 
بينهم أعرافهم وما يحبون من الأحكام» أما الحكم النجدي السلفي فكان يلزم 
البدو بتطبيتق أحكام الشرع» المعمول به في المدنء ولذلك قال ابن بشر في 
کلامه عن سعود: 

(انه أخحضع رؤوسهم لأحكام القرآن» وأذعنوا لأوامره وحكمه» فلم يقدر 
أحد على خالفة أمره) . 

وقد كافح سعود كثراً من عادات البدو وأساليبهم وخصوصاً ماکان يدعی 
(الدخايل)ء - وهو أن يلجا القاتل أو السالب واللص إلى عشرة» فتحميه» 
وقنعه من كل طالب متتبع له ولو كان أميراً أو قاضياً - وفرض كذلك الدية 
بدلا من الثار. 

وکان ترکي» مثله في ذلك مثل سعودء معروفاً بشدته على البدى الذين 
يعتدون على الناس أو مخالفون أحكام الشرع . 


ورو رل 


موارد الدولة هي الموارد الشرعية» وأهمها: الزكاةء والغنائم » والفيء. 

ولا نرید أن نعيد ما هو معروف من أحكام الزكاة والغنائم والفيء» ونحن 
لا نملك معلومات تاريخية عن المبالغ التي كان يجبيها عمال تركي وعن مقدار ما 
يدحل منها إلى بيت الالء ولكنہا على التحقيق أقل كثيراً من الموارد في عهد 
الإمام سعود» وقد زادت موارد تركي بعد استيلائه على الأحساء. 

ويقول المستشرق بركارت» الذي أسلم وعرف باسم «إبراهيم» وأقام في 
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القاهرة بعد عودته من الحجازء في كتابه : (مواد لتاريخ الوهابيين)ء يقول: 

(إن الزكاة التي تؤخحذ من الناس هي الزكاة الشرعية . والتجار يدفعون من 
رؤوس أمواهم واحدا من كل مائتي دينار أو من كل أربعهائة . . وزكاة الحضر 
تذهب إل بيت الال . 

أما زكاة البدو فتذهب إلى «خحزانة خصوصة» . 

وما ندري ما يعنيه با لخزانة ا لحاصةء ولعله يعني الخزانة التي يتصرف با 
الإمام » مضافة إلى موارد أملاكه الخاصة وما يؤخحذ من المخالفين للشرع نكالاأء 
ولكننا م نجد في قرأناه من تواريخ نجد سندأ لرواية بركارت . 

أما غنائم الحرب. فيقول بركارت إن الإمام يتناول منها ا لخمس» ولو كان 
قائد الجيش رجلا غيره» وتتالف الغنائم في أغلب الأوقات من جمال وأغنام 
وجيادء فتباع فوراً وتوزع أثمانها على المقاتلين» فيأخذ الراكب على ال جواد 
سهمين» والراكب على الذلول والماشي سهما وإاحدا. 

ونفقات الحروب يتكفل بها المقاتلون أنفسهم » ولذلك تبقى واردات الدولة 
بعد الحرب كما كانت قبلها وأكثر. . بعكس ما يحدث في الوقت الحاضر بعد 


الحروب! 
وكانت للامام موارد أخر ى من رسوم يأخذها على الحجاج العجم الذين 
يذهبون إلى الحج عن طريق البلاد النجدية. 


رول انچر 
اء في تاريخ أبن بشر» في مواضع متفرقة › ان النقود المستعملة في نجد» 


هي : الآحهر الحديدة» احرف الزرء الملشخص› الحمدية» المطابق . 


a A= 


ويقول «فيلبي» في كتابه: «قلب جزيرة العرب» إن عملة أهل نجد 
المفضلة» هي : الریال - أي دولار ماريا تبريزا. 

وفي مسقط عملة صغبرة هندية تدعى : (بيزا) . 

وني الأحساء عملة خاصة بأهلها تسمى : (الطويلة) من النحاس› 
والطويلة تساوي ثلثي البيزا» ويقبلون أيضاً الروبية المندية. 

وني نسخة كتاب ر«عنوان المجد» المحقق : أن (الحديدة) تساوي ست 
بيزات» وأن أهل نجد تعاملوا بالبيزة حتى سنة ۷١٤۳١ه»‏ حيث أبدها الملك 
عبدالعزیز» رهه الله > بالقرش . 

. . وكأن عندهم الريال الفرنسي» وکان يصرف بثلائين جديدة . 
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حا سای رل الین 


ليس بين يدينا إحصاء لعدد السكان في المناطق التي حكمها الإمام تركي ‏ 
وقد أورد المؤرخ الفرنسي (مانجان) في كتابه : (تاريخ مصر) إحصاء لعدد 
الأشخاص الذين يمكن دعوتمم إلى القتالء ولعدد الشيوخ والنساء غير 
الحاربين» وهو إحصاء مقارب» زعم أنه أجري في زمن محمد علي» نذكره 
للاستئناس» من غير اعتاد عليه : 


اسم المنطقة عدد الأشخاص الذين يمكن عدد الشيوخ والنساء 


استنفارهم للقتال والأطفال 
العارضص ors‏ ۰ 
الخرج 0 Vos‏ 
الوشم o f۹‏ 
القصيم ۰۹ (f‏ 
الجبل ۰ 1۰ 
وادي الدواسر 0 Y۰‏ 
ي 1۰۰ 0 
الحریق ۰ (o‏ 
سدیر ene‏ °( 
الأسحساء 01۰5( Vea‏ 
وقدر عدد الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم للقتال من الحضر والبدو 


بمائة الف . 


E 


مرل ی انه یا د ررر 


وصف ابن بشر جوانب من شخصية تركي تتجلى في عنايته بالضعقاء 


والس الدرس والنصح للرعية › قال : 


العثاية باليتامى والمنقطين : 
كانت الیتامى من كل بلد عنده في قصره» وكل أرملة ومنقطع ينال من 
احسانه وبره» وهو الذي يٿو الباسهم وکسوتهم بيده ا کا لا يقدم 


جالس الدروس : 

وكان لا بخلْ بمجالس الدروس واجتماع المسلمين. 

وني كل يوم خيس واثنين» يخرج من قصره» فيجتمع الناس لذلك 
أجعين» وكان العام المقذم في ذلك المجلس الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وكانت القراءة عليه : تارة في التفسير» وهو 
الأغلب. وتارة قي الحديث أو في شرح كتاب التوحيد. 


لينه مع الضعقاء: 
. . ومن لطيف سيرته أنه يكون للضعيف في الغاية من التلطف والإكرام» 
ولين الكلام» وإطعام الطعام. 


ا 


کرد رر ضبان 
ھکر راء اران 
زر 5ف رايا .. ر0 0: 


«من ظلم او تعدی على رعیته فليس آدبه عزله بل 
أجليه عن وطنه وأهله» ! 


لا عاد الإمام تركي من الأحساءء نزل على غدير يقال له: «وثيلان»» فأمر 
على رؤساء النواحي وأمرائهم أن مجتمعوا عنده» فلا حضروا» قام فیهم مذکراً 
فاول ما وعظهم به أن ذكرهم نعمة الله عليهم بالاجتماع بعد الفرقة» والأخوة 
بعد العداوة والغناء بعد العيلةء واعترف عند ذلك بنعمة الله عليه وضعفه 
وعجزه وتقصيره وحقر نفسه» ثم إنه أغاظ الكلام على الأمراء وتہددهم 
وتوعدهم عن ظلم الرعايا. 

أخبرني من حضر ذلك الجمع» أنه قال : 

(اسمعوا يا أمراء البلدانء اسمعوا يا أمراء المسلمينء إياكم وظلم 
الرعاياء والأحذ منم غير الحق . فإذا ورد عليكم أمري بالمغزى ملتموهم زيادة 
لکم إیاکم وذلك. فإنه ما منعني أن أجعل على أهل البلدان زيادة ركاب 
لخزوهم إلا من أجل الرفق بهم ء وإني ما حملتهم إلا بعض ما حملهم الذي 
قبي . . والله تعالى وتبارك يقول: إكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله 
وإن الله مع الصابرين#. 
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وإذا ورد عليکم آمري › فرحتم بذلك لتأكلوا في ضمنه» وصرتم کراصد 
النلخل يفرح بشدة الريح ليكثر الساقط عليه» فاعلموا أني لا أبيح لكم أن 
تأخذوا من الرعايا كثراً ولا قليلاء فمن حدث منه ظلم أو تعدی على رعیته بغیر 
حقی» فليس أدبه عزله بل أجليه عن وطنه وأهله. 

ئم تكلم رهه الله للرعاياء فقال: 

(آی) آمیر ظلمکم فأخبروتي) . 

فقام أمير بريدة» عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله بن حسن» فقال: «يا 
إمام المسلمين خحص بقولك ولا تعم به فإن كنت نقمت على أحد منا فأخبره 
بفعله» . 

فقال - تركي -: (إنا القول فيك وأمثالك تحسبون نكم ملكتم البلدان 
بسيوفكم ون أخذها لكم وذللها سيف الإسلام والاجتماع على إمام). 

- ابن بشر في أخبار سنة ۸٤۱۲ه-‏ 


- 


EN 
مت بک لد بر وره‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من تركي بن عبدالله إلى من يراه من المسلمين . 
سلام عليكم ورحة الله وبركاته» وبعد. . 
فموجب الخط إبلاغكم السلام» وإلسؤال عن أحوالكم . والنصيحة 
لكم» والشفقة عليكم» والمعذرة من الله إذ ولآني أمركم » والله المسؤول المرجو 
أن يتولانا وإياكم في الدنيا والآخرةء وأن يجعلنا ممن إذا أعطي شكرء وإذا ابتلي 
صبرء وإذا آذنب استغفر» والله تعالى منعم بجحب الشاكرين » ووعدهم على ذلك 


لإوإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكمء ولثن كفرتم إن عذابي 
لشديد# . 


فالذي آوصیکم به» تفوری الله ف السر والعلانية› قال تعال : 
#ومن يطع الله ورسوله» وحشی الله ويتقيه › فاولئك هم الفائزون4 . 
وجاع التقوى: آداء ما افترض الله سبحانه» وترك ما حرم الله . 


ال2ىدله : 

وأعظم فرائض الله » بعد التوحيد: الصلاة. 

ولا بخفاكم ما وقع من الخلل بهاء والاستخفاف بشأنهاء وهي عمود 
الإإسلام» المفرقة یں الكفر والإيمان» من آقامها فقد اقام ديه » ومن ضيعها فهو 
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لما سواها أضيع » وهي أخر ما وصى به النبي ل4 . وهي آخر وصية كل نبي 
مومه » وهي اخحر ما يذهب من الدين › وهي أول ما محاسب عليه العبد 
القيامة . 

وبعض الناس يتخلف عن الجاعة» ويصلي وحده» أو في نخيله هو 
ورجاجيله والمسجد جار لهء وفي الحديث: «لا صلاة لحار المسجد إلا فى 

وهم النبي ب أن حرق على المتخلفين بيوتيم بالنارء لولاا مافيها من النساء 
والذرية. . 

وقال ابن مسعود: «لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» 
وهذه أمور ما يخفاكم وجوا . 


ولكن الأكبر: عدم انكار المنكر» وتزيين الشيطان لبعض الناس «أن كلا 
دذنبه على جچنبه) . . 

وفي الحديث: (لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنكرء ولتأخذن على يد 
السفيه » ولتاطرنه على ا لحت أطراء أو ليعمتكم الله بعقابه) . 


الاة : 


وكذلك الزكاة» بعض الناس خل ما أو يستخف اء ومجعلها وقاية دون 
ماله» والعياذ بالله . وأنتم تعلمون أنها من ركان الإسلام» قال الله تعالى : 
«إوالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله» فبشرهم 
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بعذاب الیم . یوم محمی علیھا فی نار جھنم فتکوی ہا جباههم وجنوم 
وظهورهم» هذا ما کنزتم لأنفسکم فذوقوا ما كنتم تكنزون4 . 
وقال النبي وي : 

(ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حق الله منه إلا إذا كان يوم القيامة 
صفحت له صفائح من نارء وهي عليها في نار جهنم » فیکوی بها جبینه وجنبه 
وظهره» کل| بردت آعيدت. في يوم كان مقداره مسين آلف سنة . حتى يقضي 
بين العبادء فيرى سبيله» اما إلى الحنة واما إلى النار) . 

ثم ذكر عقوبة مانعها من الإبل والبقر والغنم » وکل مال لا تژدی زکاته فهو 
کنز یعذب به صاحبه . 

ونصاب الزكاة تفهمونه» وعروض التجارة مثل الزرع» الذي يذخره 
صاحبه» ولو كان من زرع قد زكي » إذا حال عليه الحول ‏ وهو معد للتجارة - 
وجبت فيه الزكاة» أو تمر أو آثاناء كل ما أعد للتجارة تجب فيه عند الجول 
ویزکیه صاحبه . 

والله تعالى يبتلى الغني بالفقير» وطلب منكم اليسير» فمن أداها» فنرجو أن 
الله يقبلها منه» ويخلفها عليه» ومن مکر بها فالله خير الماكرين . 


الرا : 

وكذلك الرباء تفهمون آنه من أكبر الكبائر» وأن مرتكبه حارب لله 
ورسوله» قال تعال : 

يا آها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرباء إن كتتم مؤمنين . 
فن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) . 

وقال تال : 


ا 


بيا أا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة» واتقوا الله لعلكم 
تفلحون» . 

وقال تعال : 

ؤالذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
المس» ذلك بأنمم قالوا إنما البيع مثل الربا. وأحل الله البيع وحرّم الرباء فمن 
جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وأمره إلى الله > ومن عاد فأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون) . 

وني الحديث أن النبي ي قال : 

(لعن الله آکل الربا وموکله وکاتبه وشاهدیه) . 

فلعنهم سواء» فدل هذا الحديث على أن الرضى بالمعصية معصية» وأن 
من ل ینکر على العاصي» کال مرابي» فهو مثله . وفي حديث آخر: 

(الربا سبعون حوباء أيسرها مثل من ينكح أمه) . 

وفي الحديث أيضا: 

(أربعة» حى على الله آل يدخلهم الحنة ولا يذيقهم نعيمها: مدمن 
الخمر» وآكل الرباء وأكل مال اليتيم بغير حق» والعاق لوالديه). 

وفي حدیث : 

(ما ظهر الربا والزنى في قرية إلا آذن الله بخرابها). 

ومن أنواع الربا بيع الطعام بالطعام إلى أجل» وبيع الذهب بالفضة»› 
والفضة بالذهب والتفرق قبل القبض . 

وف الحديث : 

(الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر 
بالتمرء والملح بالملح › يدا بید» وزناً بوزن» کیل بکیل » فمن زاد أو استزاد فقد 
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أربى » الآخحذ والمعطي . فإذا احتلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شنم إذا كان 
يدا بید) . 

ومنه : القرض الذي مجر منفعة» وفي الحديث: 

(کل قرض جر نفعا فهو ربا). 

وكذلك قلب الدين بالدين على المعس إذا كان في ذمته دراهم فعجز عن 
وفائها» أسلمها إليه بطعام» وهذا يشبه ربا الجاهلية» إما أن تقضي وإما أن 
تر . 

وكذلك بيع العينةء وهي حرام » إذا كان عند رجل سلعة فاشتراها منه 
إنسان إلى أجل» ثم اشتراها الذي باعها بنقد» بدون ثمنها. 

وأنواع الربا ما يمكن حصرهاء فيلزم المسلم الذي له معاملة أن يفهم 
أنواع الربا ودقائقه لثلا يقع فيهء والجاهل يسأل العام والخطر عظيم پسخط 
الرب ويمحق الالء فأنتم استعينوا بالله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
عل الإثم والعدوان . 


الما ييل والوا رن 


وكذلك المکاییل والموازین» ونا ملزم کل آمیر بمحضر مکاییل بلدہ» کبارھا 
وصغارها وينظر فيها عن الخلل» وتكون على مكيال واحد» وكذلك تفعلون 
بالوازين» وتفقدوا الناس في كل شهرء ولا بحل بخس الكيل والميزانء ولو 
كانت المعاملة مع ذمي » كا في الحديث: (أد الأمانة إلى من اثتمنك. ولا تخن 
من خانك) . 


TA 


ا معاشا رر 


كذلك تفقدوا الناس عن المعاشر الردية » والذين مجتمعون على شرب التتن 


والنشوق به. 
الس اروا دزیر مورف , 


وکل آهل بلد يرتبون ججالس الدرس في المجامم» فإن كانت خاربة 
يعمرونهاء والذي يعرف عن مجالس الذكر يرفعونه لناء وأنا مطلق الآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكرء إذا كان عن علم : ينصح ولا ويؤڌب ثانياًء 
ومن عارضه خحاص أو عام» فأدبه ا لاء عن وطنه» وهذا من ذمتي في ذمة کل 
من يخاف الله واليوم الآخر. 


وأنا. عون لکل مظلوم : 


وأنا أشهد الله عليكم أني بريء من ظلم من ظلمكم» وإني نصرة لكل 
صاحب حق وعون لکل مظلوم . 


اذكروا نعمة الله عليكم : 
قال تعالى : واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألّف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخواناء وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منہا) 
وأعزكم بعد الذلةء وبجعكم بعد الفرقةء وكتركم بعد القلةء وأتنكم بعد 
الحوف. وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم . 
والسلام . 


~۹ 


٩ r ۹ /‏ » 
شیاس( رو یکر 
وصف مؤلف «لمع الشهاب في سيرة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» سياسة 
الأثمة من ال سعود في حكوماتمم الأوائل » ننقل مہا الفقرات الآتية بنصها: 


الحصون والأمناء : 

کان شأن آل سعود حينئذ» حيث تولوا بلدا كبيرة أو كورة صغيرة» بنوا 
حصنا في تلك البلد على حدة عن حصنا الأول إن كان ها حصن» وبحثوا 
حوله حندقاً إن كانت أرضه صلبة» وأحكموا بنيان القلعة ورتبوا فى ا حصن قدر 
خسمائة رجل عسكري» أو ألف رجل على قدر البلاد وخراجهاء وسموهم 
«الأمناء»ء إما من أهلها أو من غيرها من البلادء ولكن بشرط كشف حاهم عن 
الاستقامة التامَة بحسب الاعتقاد بالدينء ويعيّنون هؤلاء متاعاً كثراًء ربا 
یکفیهم ستتین أو ثلاث ما يُدّحر» ومجعل في الحصن أيضاً بارود وبنادق كثيرة 
كذلك» ورب جعلوا في بعض الحصون مدافع » ويعين لأولئك انود مدخحول 
ئي مثا يبلغ أجر كل واحد من هؤلاء الجحند ثلاثائة أو أربعيائة ذهب في آخر 
العام » وذلك لأم اتخذوهم حفاظاً للبلد عن كل أحد» وهذا الجند المرتب لا 
حاكم عليهم غير عشرة رجال منهم أمراء يحكمون بموجب ماهم من إجازة 
الحكم الذي عينوا فيه . . فإن اتفقوا فعلوا وأطاعهم ا لحند وإلا فلاء وطاعتهم 
هم بالنسبة لما قرره إمام المسلمين وبينه» وإن اتفقوا على غير ذلك فلا طاعة هم 
قط» وهم لا بخرجون عن الحصون أصل. 
القاضي والمفتي : 


وكانت عادتهم أن يجعلوا في كل بلدة كبيرة قاضياً ومفتياًء وفى الصغيرة 


Ea 


قاضياً فقط» ويعينوا هم خرجاً من بيت المال. 

ا في كل بلد عمال لأخذ الزكاةء مثلا بعض البلاد مجعل فيها 
أربعة وبعض سبعة بحسب الكبر والصغر وكثرة المدخول وقلته» وهؤلاء غير 
الحكام» فإن الحاكم لم يجعلوا له تولية في أحذ الال قط . 


وکانوا بجعلون في كل بلد حتسباً يتفقد أحوال الناس بالتجسس عا هم 
عليه من صدق النية بالطاعة هذا الدين» وماهم فيه من المعاملات الدنيوية 
كالبيع والشراءء كأن ينقصوا المكيال والميزان آو إفسد أحدهم بلصاصة أو تعد 
على أحد. أو يعدل القضاة عن إقامة حدود الله بأحذ رشوة. 


الحاكم والأمر: 

ويجعلون في كل بلدة حاك)ً من قبلهم» وينزعون من کان حاكاً قبل 
إيالتهم» ويجعلون في كل كورة آميراًء وهو أعظم شاأناً من سائر حكام البلادء 
لأنه قاهر على كل من في الكورة» وكانوا يقولون للأمير والقاضى والمفتي والعمال : 
عليكم بالتوافق في التدابير وجواري الأمور. 


مع هل البادية : 

وأما شأنہم اک أمل البادية» فکانوا پقروك آمراءها القدماء فیهاء ولا 
يعزلونهم وينصبون ناسا من غيرهم . نعم » إذا مرد أحد منهم عزلوه وجعلوا 
أخاه أو ابن عمه مقامهء ذلك لام عرفوا أن البدو لا ينقادون آنم اللانقياد إلا 
للكبير منهم» وكانوا بجعلون في كل قبيلة قاضيأً أو مفتياً وإمام صلاةء يقيمون 
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هم الصلاة جماعة» ويبينون هم حدود الله وأحكامه. 
وكان البدوء قبل خروح هذا المذهب» يتحاشون عن متابعة الشرع . 
وكان الأمراء إذا علموا من أكابر البداة من يبذل النفس في النصح 
واللإخحلاص مم وللدين جعلوا أكثر خراج طائفته لهء بل رب) قالوا له يكفينا 
متك مرد الطاعةء وزكاة قومك لك! 


لا يضربون ولا يقتلون غدرا: 
وكانوا إذا رأوا الخلاف من أحد من أهل المناصب والأعيان» خلافاً كلياًء 
من البداة وغيرهم » يؤدبونه بعزل أو حبس» ولا يضربونه» فإن آل مجاهم الأمر إلى 
أن يقتلوه قتلوه جهاراً إن تمكنوا منه» ولا يقتلونه غدرا وغيلة بنحو سء وإذا 
وقع بين رعاياهم حرب أو قتل أو مطالبة مال محملونه على منہاج الشريعة. 


لا تچر. . ولا حجاب : 
ومن جملة وضعهم في الحكومة أنهم تركوا التجبر والتحجب» وأخحذ شيء 
من آموال الناس بلا وجه بين» حيث نهم يدعون آنم على مسند رسول الله 
وكان الغني والفقير عندهم بحال» وهذا لا بسر أحد ذو مال آن يتعرض 
بشیء على أحد» حتی الشتم والسب رفعوه» فلو قال أحد لأحد: ڀا فاسق» أو 
يا كلب» أو نحوذلك التزم بهذه الدعوى ورفح آمره إلى حاكم الشرع» ولو كان 
الامام نفسه. 
الجلاء للمذنب . . ورواتب لأسر الشهداء: 
وكان من جلة أوضاع حکومتهم ٠‏ إذا آرادوا رد المعتدي فإنہم إما أن 
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پاخذوا منه مالا کثیراًء إن کان لهء أو لوه عن وطنه إلى غير ملکهم أو لی بلد 
نائية عن بلده وهي تحت يدهم . 
وإذا مات أحد من الزهاد أهل الورع» أومات أحد من رجال الحرب» أو 
قتل أحد منهم وکان له عیال ضعفاء من رجال ونساءء قرروا هم قدر الكفاية» 
ویتھقدون آحواهم . 
الشعب وديون الدولة : 


وقد يقع عليهم › في بعض السنين› دين کثیر لا يفي بیت الال بوفاثه» 
الناس. ((فیجيبول) إليهم» کل بقدره من الالء حتی يوفوا ذلك کله» وهذا 
يحصل عن طيب نفس» لا عن قهر وقوة. 

وکان ذلك ف ایتداء أمرهم با لحكومة »› ا کانت تنجد وحدهاً بیدهم . 


بیت الال : 


وكان من سياستهم أنهم يضبطون كل المداخل في بيت على حدة» 
ویسمونه : «بیت المال»» ولا يسلطون عليه من شاؤواء بل مم قواعد تؤخذ منه 
بقدر احرج المعتادء فيزيدون ارج شيئاً فشيئاً حسب اتساع الملك» وهذا بأمر 
من حمل بن عبدالوهاب . 


نفقة الجهاد. . على المجاهدين : 


وكان من عادتهم في الحروب أن يجينوا على كل قبيلة وكل قرية أو مدينة 
أناساً للجهادء ولم مجعلوا هم وظائف أصادٌء بل يقولون هذا واجب عليكم» 
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حتى الذخيرة على من خرج للجهادء وكانوا يقولون لكبير الطائفة وأمير البلد : 
رتبوا نفرا للجهاد حيث آردنا وأمرناء فکانوا حسب ما آمروا به . 


تضليل العدو على مقاصدهم . : وجواسيسهم : 


وکانوا. . لا يؤمرون على الجيش إلا أحدأً من بينہم » أو رجلا من آهل 
البادية . 

وإذا أرادوا أن يغزوا مكاناً شيعوا : ننا نريد المكان الفلاني) وهم قاصدون 
غيره لثلا يبلغ خبرهم أهل تلك الديار فيحترزوا مهم . 

وکان مم جواسیس في البلدان التي ۾ تكن تحت آمرتهم» يترقبون الأخبار 
ويرفعونها إليهم . 
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يقول ابن بشر: 

(وأما سيره في مخازيه» فإنه إذا أراد الخغزو كتب إلى آمراء البلدان ورؤساء 
العربان» وواعدهم على مکان معلوم في يوم معلوم» ثم جرج رحایل زهابه 
وزهبته » ومدافعه ۔ ان کانت - والات ضيفه وعلیق خيله» قبله بلحو خسة عشر 
يوماًء ثم بعد ذلك يظهر الراية» فتركز قريبا من باب قصره» قدر يومين آو 
ثلاثة» ثم إنه بختار يوم الخمیس أو يوم الاثنين - وهما اليومان اللذان بحب 
الحروج فیھا - فیخرج من قصره ویرکب» متی علم مہم تیأواء فيقف له 
الفرسان من بنيه وعشيرته ورجاله على خيوهم» وَيقف له الرجال والأطفال 
والأرامل والمساكين » فيدعون له ويودعونه» فيبذل مم العطايا. ثم تنهض الغزاة 
بعده . 

ويسير» ومتى وصل المكان الذي واعد المسلمين أن يجتمعوا فيه » ووجدهم 
قد نزلوا فيه» سار با لجميع وينزل بهم في منزل آخر قبل غروب الشمس› 
ويرحل بهم قبل شروقهاء ويقيل اهاجرة» ولا يرحل حتى يصلي صلاتي المع : 
الظهر والعصر فإذا وصل إلى عدوه شن عليهم-الغارة» وقليل من يقف لهء بل 
الأكثر إذا سمعوا به قد خرج أوقع الله 'الرعب في قلويم وانيزموا» وإذا استولى 
على عدوه» قتل المقاتلة » وترك النساء والأطفال والشيوخ > وأخحذ الأموال» ول 
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الخروج لغير الغزو: 

فإن لم يكن قصد عدواء نزل بالمسلمين في موضع » وأقام فيه على حسب 
ما قصده من المصالح للمخلمان: فتيخط المساجد» كل أهل ناحية يخطون هم 
اا وفيهم مام راتب مجتمعون للصلاة وراءه» وبعد فراغه يصل امام ثان 
با متخلفين عند المتاع » ولا يصلى أحد منفرداً. 


ثم يرتب المجلس» بعد صلاة العصرء في صيوان الإمام تركي » فيجتمح 
المسلمون عنده من كل ناحية» فيعظهم العام الذي عنده ویذکرهم - وکان 
أكثر من يغزو معه من قضاته: الشيخ إبراهيم بن سيف» لأن آل الشيخ 
مشغولون بالتدريس والتعليم - وأكثر القراءة في ذلك الدرس في الحديث أو 
التفسير أوني السيرة» وبعض الأحيان تكون في السياسة الشرعية لشيخ الإسلام 
ابن تیميه 


قبض الرْكاة : 

وتقدم عليه وفود العربان في ذلك الوضع ويفرف الععال لقبض الزكاة من 
جميع العربان» من الهم وأغنامهم» ویأخذوما على الوجه المشروع»› وإن کان 
ني وقت الثمار بعث عمالاء لكل ناحية عاملة يخرصون الها وأكثر إقامته فى 
وقت الربيع لأن فيه مصالح كثرة » وهو وقت اأخحتلاف العربان» فاإذا فرع من 
مقاصده رجع قافلا» وأذن لأهل النواحي . 
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راب لعا ق د ید لا 


م یکن ترکي عظيم) بشجاعته وقوته ومواهبه فحسب» ولکنه کان ل ذلك 
عظيع)ً بخلقه » كان «إنساناً»» بأحلى معاني هذه الكلمة» يحب شعبه» ويحرص 
على سعادته» ویکره آن ینزل به ظلم من آمیر آو متغلب» أو يمسه ضيق في 
معیشته» ویقول ابن بشر: 

(كانت اليتامى من كل بلد عندهء في قصره» وكل آرملة ومنقطع بحسن 
إليه ويبّه» وهو الذي يتولى إلباسهم وكسوتمم بيده تواضعاًء كا لا يقدم إليهم 
الطعام إلا بحضرته» وكان لا بخ بمجالس الدروس واجتماع المسلمين). 

کان» کا يقول علماء النفس «غيريا» ولم يكن «آنانيا»» ولذلك خدم كلا 
من ابن معمر» ومشاري بن سعود» وساعدهماء ول ينازعها على الإمارة. 

ولكنه كان يكره الغيانة والغخدر كرها شديداء ولذلك قاتل الخونة 
والجواسيس الذين كانوا يوالون الغزاة الترك. ور يتردد في الثار لمشاري بن 
سعود» حین غدر به ابن معمر. 

کان تركي طبيباء يداوي المرضى من آبناء شعبه» بالأساليب المعروفة في 
زمانه » وقد تعلمها بالساع من العارفين والمجربين» وحذقها واستطاع » بإذن 
الله » أن يشفي ہا كثيرين . 

وکان شاعراً» يعبر عن عاطفته بشعر نبطي رقیق » لا يصعب على أي عربي 
فهمه لقربه من اللغة الفصيحة. 

وتعد قصيدته الرائية» التي يعتب فيها على (مشاري)» ابن أخته» 

ابن عمهء من أجل الشعر النبطي » ويقال انه بعث بها إلى مصر» حيث 
کان مشاري مقيا. . وكان مجيه إلى نجد سبباً إلى فتن انتهت ت بمصرع الإمام 
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FARIA‏ لا 
زل ماري 


طار الكرى )عن موق عيني وفرا 
وأبديت من جأش الحشا ما تدرا 
خط لفاني زاد قلبي بحرا 
سر باقلم واكتب على ماتورا 
شيخ على درب الشجاعة مضرا 
ياما سهرنا حاكم على ما يطرا 
أشكي لن بكي له الود طرا 
يا حيف يا خطو الشجع المضرا 
من الزاد غاد له سنام وسراء 
واشعاد لو تلبس حرير جرا 
دئياك يا ابن العم هذي مغرا 
تسقيك حلو ثم تسقيك مرا 
اكفح بجنحان السعد لا تدرا 
مافي يد المخلوق نفع وضرا 
واسلم وسلم لي على من ورا 
إن سايلو عي فحال تسرا 
اليوم كل من عميله تبرا 
رميست عي برقع الذل برا 
ثم الصديق إل سطا ثم جرا 
)١(‏ ولي رواية ثانية: 
(اذا کل ځخوی من خوه ترا 


وفسزيست من نومسي طرا لي طواري 
وأسهرت من حولي بكشر المذاري 
من شاكي ضيم اليا والعذاري 
آزکی سلام لابن عمي (مشاري) 
من لابة يوم الملاقا ضواري 
واليوم دنيا ضاع فيها.افتكاري 
ضراب هامات العدا ما يداري 
في مصر ملوك حمر العتاري! 
من الدذل شبعان» من العز عاري! 
واممتوج تاج السدهب بالذراري؟ 
ولا خير في دنيا حلاها مراري 
ولداعما بين الرايا عواري 
فالعمر ما ياقاه كر المداري 
ماقفدر الباري على العبد جاري 
واذکر هم حالي وما کان جاري 
قبقب أشراع العز لو كنت داري 
وحطيت الأجرب ې عمیل امباري 
ولا خير فيمن لا يدوس المحاري 
يودع مناعير النشاما حباري() 


حلت آنا الأجرب خويا مباري) 
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ونزلتها غصب بخير وشرا 
وحصنت نجد عقب ماهي تطرا 
والشرع فيهاقد مشى وا قرا 
زال الموى والغي عها وفنرا 
ون سلت عمن قال لي لا تزرا 
وسا سلت عمن قال لي ما تدرا 
ومن أمسن الحاني كفا ما تحرا 
وأجهدت في طلب العلى لين قرا 
ومن غاص غبات البحسر جاب درا 
وأنا آحمد اللي جاب لي ما اترا 
والع مر ما بزداد مشقال ذرا 
وصلاة رب عد ما خط قرا 


(۲) وفي رواية ثانية : 
(نعم الحوى إلى سطا ثم جرا 


وجمعت شمل بالقرايا وقاري(١)‏ 
مصيونة عن حر لفح المداري 
ويقرا بنا درس الضحى كل قاري 
ويقضي با القاضي بليامصاري 
نجد غدت باب بليا السسواري 
حطيت الأجرب لي صديق مباري 
وتسازى حريمه بالقرايا وجاري 
وطاب الكرى مع لابسات الخزاري 
ومد مصابيح السرى كل ساري 
وأذهب أغبار الذل عي وطاري 
عمر الفتى والرزق في كف باري 
على النبي ما طاف بالبيت عاري 


ت 


آذ ررر 


بايعت بلدان نجد كلها لتركي على السمع والطاعةء فلم يجحتج لقتال أي 
بلدء فکانت غاراته كلها على البدى إما تأدياً حم لعدوان وقع منہمء وإما 
لامتناعهم عن دفع الزكاة. 

ورب سار إلى بعض بلدان نجد» حسم خلاف داخل بين زعائهاء لا 
لخرض اخر. 
منقولة عن ابن بشر» بشيء من الاختصار وبعضها وقع بعد الاستيلاء على 
الإحساء ولكننا آثرنا ذكرها هنا لوحدة الموضوع > دون مراعاة الترتيب الزمن . 


في سنة ۲٤۳‏ ١ه‏ 
غارة على عرب من بني خالد 
بعث تركي ابن عمه مشاري بن عبدالرحمن» ومعه غزوان أهل العارض 
وسدير والمحمل ومنيخ للإغارة على آل عبيداله» من بني خالد» وکانوا نازلين في 
حفر «العتك»» المعروف» فحصل بينهم قتال وأخذ المسلمون كثراً من أغنامهم 
وأثاثهم » وجرح مشاري جرحا خفيفاً باشرته القتال» ورجع قافا . 


ف ستة ٤۳‏ ۲ ١ه‏ 
غارات على عربان من هتيم والدواسر والعجیان ومطر: 


١‏ - سار الإمام تركي بمقاتلة من الخرج والعارض والفرع وسدير وغيرهم» 


_ (0 * 


۳ 
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وأغار على عربان من هتيم وغيرهم » فنازم وقتل منهم عدة رجال وأخذ 
السلمون كثيراً من آغنامهم وأثاهم» ثم رحل. 
ونزل بلد القراين » وكان عربان الدواسر قي تلك الأرض فنازمم وأراد 
أحذهم»› فطلبوا منه العفو فعفا عنهم وأحذ منہم الزكاة هذه السنة وللسنة 
الفائتة » وأخذ منهم النكال على كل إبل ناقةء ثم قفل راجعاً إلى وطنه وأذن 
لأهل النواحي بالقفول. 
وغزا أيضاً من الرياض» وأغار على آل أبا الحسن من الدواسرء وهم في رض 
الخرج» فأخذهم . وأغار على عرب من قحطان عند الخرج . 
سار تركي بمن معه من أهل العارض وحريملا والوشم» وأغار على عربان 
العجمان» وهم عند (بنبان) المعروف فأحذهم . 
وسار بجيوشه من جيع العربان وقصد جهة الشال وأغار على (السويقي 
وعربان من الملاعبة » من مطير» وهم من أرض الصان» فأخحذ أوباشهم» 
فلا حازها أتاهم مدد من حومم من مطير وغيرهم من بني خالد» فامر 
ملين إن فوا بألخنيمة من كل جاتب فقاتلوم اكوا بالرضاص 
والسيف» وردوهم على أعقابہم خائبين» ورجع تركي ورجاله غانمین . 
أمر تركي على ابنه فيصل فركب في مائتي مطية» وأغار على عربان للصقور 
من عنزة» وهم على ماء قرب الدهناءء فأنذروا عنه» وهربوا» ورجح 
فافلا) . 

سنه ۲٤١‏ ١ه.‏ 
تي شعبان» سار الإمام تركي بجميع رعاياه من أهل وادي الدواسر 
وا لحنوب والأحساء وسدير والوشم والقصيم وجبل شمر وعربانهم » فقصد 
الشال ووافق فهيد الصيفي » رئيس سبيع وأتباعه وبني حسين وأنحلاط 


STE 


معهم من غيرهم» وهم نازلون بين (حفر الباطن) وإلوقياء وما ماءان 
معروفان» فصبحهم بجنوده وأخذهم . 
فلا حاز أمواهم» حضر عنده رؤساءهم وادعوا أن هم عنده ذمة 
وعهدا» فرد عليهم جميع ما أخذ منهم . 
سنة ۲٤۷‏ ١ه‏ 
۸ - سار فيصل بن تركي بشوكة المسلمين من العارض والجنوب وسدير والوشم 
وغيرهم » ومعه أخلاط من عرب سبيع والسهول وال العجان وبني حسين 
وغيرهم » وقصد عالية نجد وشن الغارة على أعراب مجتمعة على (طلال)ء 
الماء امعروف في عالية نجد» من عتيبة وغيرهم» رئيسهم سلطان بن 
ربيعان» فلا دا مهم فيصل وجنوده ازم الأعراب وصار المسلمون يقتلون 
فیهم ویغنمون وکان ابن بصیص وعربانه من بريه وغیرهم قریبا متهم › 
فاستصرخهم العتبان فأقبلوا إليهم فقويت قلوب العتبان وكروا على 
السلمين وهم متفرقون بحوزون الغنائم » فحصل على المسلمين هزيمة» 
فركب فيصل في شجعان قومه ووا ساقة المسلمين ومعهم من الخنيمة 
ثلاثة الاف بعيرء ونزلوا بلدة القويعية» ثم آذن فيصل لغزوانه بالرجوع 
لأوطانہم) . () 


)١(‏ هذه الرواية نقلناها من طبعة قديمة لتاريخ ابن بشرء أما الطبعة الجديدة لدارة املك عبدالعزيز 
ففيها أن الأمير فيصل › بعد الهزيمة التي حصلت عل المسلمين (ركب جواده)» وثقل في 
الساقة» ومحه أعيان من شجعاأن قومه وحمى ساقة السلمين فكر عليهم بمن معه كرات وأوطاهم 
سنابك الخيل مرات» وقلعوا عليهم خيل» وأخذوا منهم ركاب» وإنيزم المسلمون ومعهم من 
غنيمتهم ثلائة الأف بعير. ثم قفل فيصل . 
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سنة ٤۸‏ ۲ ۱ه 

۹- آمر الإمام تركي على رعاياه من أهل الجنوب والوشم وسدير والقصيم 
وغيرهم ومن تبعهم من الأعراب بالغزو مع ابنه فيصل » فرکب فيصل من 
الرياض بخزو العارض» واجتمعت عليه غزوانه» وعدا على ابن عشبه 
وعربانه مع عنزة» وهم نازلون في الدهناءء فسبقه النذير إليهم» وانبزموا 
هاربين » فحرف جيوشه» ونزل بلد المجمعة. 

-١‏ سار الإمام تركي من الرياض في أول شوال» وعدا على فلاح بن حثلین 
وعربانه من الحعجان وأخلاط معهم من العربان» وهم على آم ربيعةء 
الماء المعروف في ديرة بني خالدء ونازهم» فسبق النذير إليهم فانيزم من 
منزله ذلك هو وعربانه» فنزل الإمام تركي غزواته على أم ربيعةء فلا 
استقر بهاء رجع إليه المرضف وأتباعه من ال مرةء» وصالحه على نفسه ومن 
تبعه من عربانه» فلا علم ابن حثلين بذلك داخله الرعب» ورکب 
قاصدا ترکي » وألفى عليه بلا ذمة ولا عهد» فقيّده بالحديد. . ثم أرسله 
إلى الرياض واعتقله فيها. 
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ه٠‎ ۲ ٤٥١ سنه‎ 
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الأحساء 


الأحساء جمع حساء وهو رمل يغوص في الماء حتى إذا صار إلى صلابة 
الأرض أمسكته» فتحفر عنه العرب وتستخرجه . 

والأحساء بلد ذات نخيل كثير» ومياه جارية» وينابيعها حارة شديدة 
الحرارة. 

ونخيلها بقدر غوطة دمشق» مستدير عليها. 

وأهل الحسا والقطيف لبون التمر إلى الخرج (في وادي اليامة) ويشترون 
بكل راحلتين من التمر راحلة من الحنطة. 

- من تقويم البلدانء لأبي الفداء - 


الأحساء - ملك كثبر ا لخيرء كالبصرة في كثرة الطعام والأشجار والأمپار. . 
وفيه من الأرز شيء يكفي جزيرة الحرب قاطبة» ومن الثمر كذلك. 
ول يبسط الملك لآل سعودء حتى أخذوا الأحساء. . وكل طائفة هلكت 
بالقحط من أطراف عملكة آل سعود يأمرهم بالذهاب إلى الأحساء فترد حالم في 
أقل الأيام » وما ذلك إلا من بركة فيها وحاصل كثير. 
- لمع الشهاب - 
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بز تارخوم ع کا رارت 0نی اماو 


لم تكن الأحساءء حتى القرن الثالث عشر للهجرة» معدودة من دولة 
نجد» ولا خاضعة لأحد من أمراء نجد» ونستطيع القول أن أمراء الأحساء 
والقطيف هم الذين كانت همم الصولة والجولة في كثيرمن البلدان النجديةء 
وكانوا يقومون بغزوات على القصيم وغيرهاء وجدون بين النجديين أنصاراً 
يساعدونہم على عدوانهم » بسبب اختلافهم على الزعامات المحلية . 


مدة ولاية بني خالد : 

من الثابت تاريخياً أن شيوخ العشائرء المعروفة ببني خالد» استولوا على 
الأحساءء أو ما يعرف اليوم باسم «المنطقة الشرقية»» من سنة ١۸٠٠ه‏ حتى 
سنة ١٠۲٠ه.‏ وكان لأمراء بني خالد قوة وهيبة» حتى سمى بعض المؤلفين 
الشيخ سليان ال حميد: ملك الأحساء!() 

وقد كان هم نفوذ كبير في بلدان نجد» لأن نجد كانت متفرقة » ولا تضاءل 
نفوذ أشراف مكة فيهاء حل عله نفوذ أمراء الأحساء. 


س 

)١(‏ كانت الأحساء قبل ذلك تحخضع للحكم العثمانيء الذي أبى حكم آل جبري في الأحساءى ثم 
جاء (براك) زعيم بني خالد» وأخرج الترك مہا وکان وجودهم فیها ضعیفا یمثله «باشرات» لا 
فوة مم ولا مدد. 
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الدرعية وحدھا۔ قاتلتهم ! 


ولعل الدرعية من بلدان نجد القلائل التي رفضت الخضوع لأمراء 
الأحساء وقاومت غزواتہم وطردتہم عنہاء ویذكر ابن بشر في سابقة ۱۳۳١١ه‏ 
أن سعدون ال عريعر قضى فصل الصيد في العارض (وحجر الكثيرفي العارض 
كل فصل الصيف وأظهر المدافع من الأحساءء ونزل «عقربا» المعروفة. . ثم 
سار إلى الدرعيةء وہب فيها بيوتاء في الظهيرة وملوى والسريحة» وقتل أهل 
الدرعية من قومه قتلى كثبرة) . 
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4 سا وراي 1 
نا ن].. الررااا لاور 


يقول الدكتور (أبو حاكمة) إن آهل نجد كانت تأتي إليهم القوافل حملة 
بالسكر والقهوة والبهارات الواردة إليهم من المند بطريق القطيف والعقيرء وان 
أهل نجد يلتفتون إلى الأحساء متى حل بهم الجدب» ولبعض شيوخهم بساتين 
في الأحساءء ويقرر أن بعض بلدان نجد ل تنعم بالأمان نسبيًا إلا لأن أمراء 
الأحساء كانوا حراصاً على استتباب الأمن والأمان لتبقى التجارة مزدهرة والحياة 
رغيدة» وبرغم ذلك ماكان شيوخ الأحساء يمتنعون عن غزو البلدان والعشائر 
النجدية » كلا امتنع هؤلاء عن دفع (الخوة) أو الزكاة أو تقديم امدايا إليهم . 

فبراك بن عرعر» مثلا» وصلت قواته إلى الدرعية» ولا خلفه أخوه محمد 
زحف بعربانه» إلى الخرج ووادي حنيفة وسدير» وفي عهد سعدون ين محمد 
كانت غزوة الخرج والعارض» وهب أطراف الدرعية . () 


(۱( انظر «تاریخ نجد ولفيلبي»» وهو يزعم في رواية له لا يسمي مصدرهاء أن (سلطان بن مد 
القبس) الذي حكم الدرعية من ٠٠١١‏ ه حتى ١١٠٠ه‏ (ثم قتله أهل الدرعية) كان واحداً 
واتظر أيضا کتاب (تاريخ الكويت) للدكتور أحمد مصطقى أبو حاكمة» وکتاب «تاریخ 

العرب الحديث» للدكتور عبدالكريم محمود الخرايبة . 
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قوة بني خالد . وزواهم ! 

ونما يلفت النظر أن شيخ الأحساء» عند ظهور الدعوة السلفية الإصلاحية 
في نجد» وهو: (سليمان بن محمد آل حميد)» رئيس بني خالد» کان قویاً جدا 
ومرهوباً في جميع البلدان النجدية» فلا بلغه أن أمير العيينةء يناصر دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب في بلدتهء أمره بالتخلي عنه» وقتله أو نفيه» فلم يستطع 
خالفته» مع ما بينه وبين الشيخ وأسرته من صلات وعهودء ومع أن العيينة 
كانت في ذلك الوقت من أقوى بلدان نجد وأعمرها وأغناها. 

ومن المفارقات . . أن غارات أو «حروب» شيوخ الأحساء ضد الدرعية› 
بعد احتضانها للدعوة السلفية ونصرتهاء كانت فق كلهاء لا بسبب قوة 
الدرعية» فلم تكن الدرعية» في عهد محمد بن سعود ولا في أوائل عهد ابنه 
عبدالعزيز» تملك من أسباب القوة مامجعلها تتغلب على آمراء الأحساء» ولكن 
الله سبحانه نّا أراد النجاح للدعوة هَياً ها الظروف . . فكانت الخلافات تدب 
قي صفوف رؤساء بني خالد» أو تنزل بهم مصائب مفاجئة » كالموت وغير ذلك» 
فتقع الفوضى في عساكرهم ويتراجعون هاربين! 

ومن الأمثلة التي تضرب على حظهم العاثر أن زعيمهم القوي سلبان ال 
حهيد» هرب من بلاده خوفاً على تفسه من القتل» والتجا إلى نجد, لأن أفرادا 
من أسرته ثاروا عليه » ثم دب اللخلاف بين ورثة ملكه فأضعفهم ومزقهم شر 
مزق . 

يقول صاحب (لع الشهاب) : 

(إعلم أنه ّا أراد الله ذهاب دولة الخوالد» وضع الشقاق بينهم» فصار كل 
من آل حيد مجر شعباً من القبيلة لنفسه» ليقوى أمره» فينال الرئاسة . .). 

ویقول ابن بشر»ء في آخبار سنة ٠۲۰١‏ : 


_ 0۹ 


(وفيها دبت بين بني خالد الفتن» واستحكمت في قلوهم الشحناء 
والإحن . فأراقوا بینم الدماء. . وغدا بعضهم لبعض سالباء ومللاکه مریدا 
وطالباً» فآأصبحت الأرض من فعاهم تع » وا لخلق تأر إلى الله وتضج » وتدعو 


عليهم بالإذلال. . ). () 
٣و‏ ( رار رکید 


قام الإمام عبدالعزيز وابنه الأمير سعود بغارات كثرة على الأحساء» بعد 
أن تغتر ميزان القوى» ودحلت جيوش الدرعية مراراً الأحساءء وعاهد أهلها 
على الطاعةء ولكنهم كانوا ينقضون عهودهم ومخرجون العلماء الذين يرسلهم 
إليهم عبدالعزيز لتعليمهم دين الإسلام الصحيح » فيعود (سعود) إلى تأديب 
العصاة والمتمردين» وفي سنة ۷١۲٠ه‏ جاء براك بن عبدالمحسن إلى سعود 
وأنبأه أن أهل الأحساء يريدون الدخحول في الدين والالتزام بجميع أحكامه 
والمبايعة على الإسلام والسمع وإلطاعة للامام . 

ولكن آهل الأحساء نقضوا العهد مرة أحرى» وأتاهم (زيد بن عريعر 
واستولى عليهم واستوطن البلد) . () 


)١(‏ الكلمات الموضوعة بين قوسينء هي كلمات ابن بشر بنصهاء وأما بقية الكلام فقد يكون بعضه 
مقتبسا من أبن بشرء دون التقيد بنص رواياته . 
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ویقول لنا ابن بشرء في أخبار سنة ۱۲۰۸ه ان أولاد عريعر هربوا من 
الأحساء وقصدوا البصرة والزبير وسكنوها. 

وقد استمرت الغزوات على الأحساء في عهد عبدالعزيزء وكان يقودها أبنه 
سعود» من سنة ۱۲۰۲ھ حتی ۱۲۱۰ه.» وکان سعود یستعین ببعض شیوخ 
بني خالد على بعض ويقيمهم رؤساء لوالده على الأحساء عند انتصاره عليها 
ويبايع أهل الأحساء للإمام عبدالعزيز على السمع والطاعة ويرسل إليهم 
معلمين لتعليم الدين الصحيح ومكافحة الشركيات» ثم لا يلبث أهلها 
بتحريض رجال الفتنة من الطامعين بالرئاسة أن يثوروا ومخرجوا المعلمين وعلاء 
الدين النجديين عنهم فرجع الأمر سعود إلى قتا هم وتأديبهم بشدة» وحدث 
مرة أنهم قتلوا (دعاة المسلمين ومعلمي التوحيد)» كا يقول ابن غنام» فعاد 
سعود مرة أخرى إلى تقتيل المعامرين» وهكذا استمرت الحال بين الطاعة 
والعصيان حتى اخر سنة ٠ه.‏ ففي شهر ذي القعدة» سار سعود بقوة 
عظيمة إلى الأحساء» وأمضى الليل قريباً من (الرقيقة) وعند الصباح ثور 
مقاتلته (بنادقهم دفعة وإاحدة» فأظلمت الس|ء وأرجفت الأرض» وثار عجاج 
الخان في اجو وأسقط كثير من الحوامل فنزل الرقيقة » وخرج إليه أهل الأحساءء 
سامعين مطيعين» فأقام سعود في ذلك المنزل - كا يقول ابن بشر (مدة أشهرء 
يقتل من أراد قتله» وجل من أراد جلاءه» ويجبس من آراد حبسه» ويأحذ من 
الأموال» ودم من المحال» وپبتي ثغوراً ودم دوراً. . وحاز سعود من الأموال 


في تلك الغزوة ما لا يعد ولا مجصى). 
ولا رحل عائدا اصطحب معه غددا کر من رؤساء (الأحساء) رهائن 
وأسكنهم الدرعية. 


وهكذا تم إنحضاع الأحساء نهائياً إلى الدرعية. 


ا 


إخضاع القطيف : 

ولا يذكر لنا ابن بشر شيئاً عن (القطيف)» ولكن صاحب اللمع سد هذه 
الثخرةء فقال ان (سعود) بعد إلحضاعه الأحساءء باستفناء القسم الشرقي ما 
والقطيف خاصة» عاد وقاتل صاحب بلاد الشرق ابن حمد»ء وغلبه» فطلب 
الآمانء وأمنه. 

وأرسل عبدالعزيز جيشاً إلى القطيف بقيادة ابن عفيصان» فقاتل أمير 
القطيف (ابن سليمان الخالدي) ومن معهء قتالا شديدا» ثم هرب إلى قلعة 
(تاروت) وتحصن فيهاء فاقتحمها ابن عفيصان وكتب إلى عبدالعزيز يبشره 
بالفتح » فأمره بالعودة» وأن يجعل أحد بن غانم أميراً على القطيف . 

وأصبحت الأحساء منذ ذلك الوقت قطعة من دولة نجد. . 


استيلاء بني خالد ثم العسكر على الأحساء. . وعودة بني خالد 


يقول ابن بشر» في آخحبار سنة ٠۲۳١‏ ه إن إبراهيم باشا ( لا استولى على 
الدرعية واستقر فيهاء سار من عنده ماجد بن عريعر - الذي أبوه رئيس الأحساء 
وبني خالد بالسابق - ومعه أخوه محمد بن عريعر» فاستوليا على الأحساء واستقرا 
فيها. ثم سار محمد بن عريعر من الأحساء إلى القطيف وإاستولى عليها) . 

ویردف ابن بشر قائلاً : 

(فلما كان بعد آيام » بعث الباشا عسكراً إلى الأحساء نحو مائتين وأربعينء 
مقدمهم محمد كاشف» فساروا إليها - مع ابن مطلق - وأمرهم الباشا بجمع 
بيت المال وجميع ما كان لآل سعود فيهاء فقدموا وأخذوا أموالا وقتلوا رجالا 
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وصادروا ظناين آل سعود فيه وطوارفهم وقتل رجال من أئمة مساجد الأحساء 
من أهل نجد. 

وهرب سيف بن سعدون» رئيس السياسب من الأحساء» وهرب معه 
رجال من أتباعه ومن الأعيان وركبوا البحر. 

وخرج آل عریعر منه» ولم يبق هم فيه أمر ولا نېي » وقصدوا الشمال 
بعربانهم وبقيت العساكر في الأحساء» وعاثوا فيهاء إلى قريب ارتحال الباشا) . 

ویعود ابن بشر» فیقول لناء في آحر سنة ۲۳۲١ه‏ نفسها: (لّا رحلت 
العساكر من الأحساء . . ورحل الباشامن نجد. قدم الأحساء محمد بن عريعر 
وذووه من ال مید وملکوها) . 


رواية الوثائق : 

تتلخص رواية ابن بشر عن ال حيد باهم كانوا في البصرة والزبيںء ثم سار 
ماجد ومحمد ابنا عريعر من عند إبراهيم باشا» بعد استقراره قي الدرعيةء 
وقصدوا الأحساء واستوليا عليهاء ولكن عساكر إبراهيم باشا ما لبثت أن دخحلت 
الأحساء تنهب وتقتل » فهرب منها أل عريعر» ولا رحل الباشا عن نجد ورحلت 
عساكره عن الأحساءء عاد أل عريعر إلى الأحساء وعلكوها. 

وقد وجدنا في الوثائق التركية ما ينقض رواية ابن بشر من حيث تحديد 
تاريخ ظهور آل عريعر ويعدل أخبارهم عنه تعديلا يسيراًء فقد جاء في رسالة 
بعث با والي بغداد (داود باشا) إلى السلطان العثاني أنه (أسكن ماجد ومحمد 
عريعر في بخدادء ولا اقترب إبراهيم باشا من الدرعية جهزهماء وأرسلها إلى 
الأحساءء وقد أخحراه أنا أدخحلا عشائر الأحساء في الطاعة» وسيكونان 
خلصين للدولة العلية) . 
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ويقول هذا الوالي» في رسالة أخرى إنه (ساعد إبراهيم باشا في الاستيلاء 
على الدرعية بتقديمه الأسلحة إلى ماجد ومحمد. ابني عريعر)! . 

وقد يفهم من هذه الرسالة أن ماجد وحمد آتيا إلى الدرعية» وهي حاصرة 
ل يتم لابراهيم باشا فتحهاء وحلا إليه أسلحةء أو قدما برجال مسلحين 
مساعدته» وأن) كانا قد استوليا على الأحساءء قبل سنة ١۲۳۴١ه.‏ وا يويد 
ذلك رسالة کان بعث بها ماجد في جمادى الأولى من سنة ۲۴۳۳١ه.‏ إلى 
السلطان العثانيء يذكر فيها آنه جاء إلى ديار بني خالد» وإن بني خالد وجيع 
العربان دخلوا في طاعة الدولة العليةء وأنه تغلب على حود السعدون في 
«الصبيحية» واتجه إلى الأحساءء وأن أخاه محمد اتجه إلى إبراهيم باشاء الذي 
نزل الدرعية. 

وقد جاء في كتاب (الأخبار النجدية) للفاحري في أخبار سنة ۲۳١۴‏ ١٠ه:‏ 

. . في اليوم الرابع عشر من ذي القعدة» سلم آهل الأحساء الأمر 
لاجد بن عريعر. . واستقام الأمر لاجد وتوجه أخوه إلى القطيف فتسلمها. 

وني اخر الشهر المذكور قدم عبدالله بن مطلق الأحساءء وكان في آيام 
الحرب في الدرعية (مثقل) عليهء فلا استقام الأمر للباشا أرسله إلى الأحساءء 
ومعه قطعة من العسكرء جملة خيلهم مائتين وسبعة وأربعين» ومقدمهم عمد 
اغا الكاشف. فقدموا الإحساء واستقلوا بأمرهم و أبعدوا ماجد عنها. 

وأما في سنة ١١۲۴١ه‏ فيقول الفاخري ان محمد بن عریعر انفصل في شهر 
رمضان (عن [براهیم باشاء بعد ما سار أياماً فقدم الأحساءء وخرج من بها 
من العسكر» وسار ابنه سعدون إلى القطيف فملكها) . 

وخلاصة القول ان شیوخ الأحساء الجحدد استعادوا رئاسة الأحساء بتدبر 
الترك ومساعدتهم وأعلنوا تبعيتهم للدولة العلية العثانية » ولا يستطيع أحد أن 
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يڏعي نهم أقاموا دولة مستقلة» أو نواة لدولة» تطمح إلى تحریر نجد وتوحیدهاء 
فقد كان شعار الأحساء يومئذ : الانفصال عن نجد ليس غر! 


اذا ساعد (والي بغداد) بی عریعر؟ 


يقول الدكتور عبدالعزيز سليمان نوار» في كتابه «تاريخ العراق الحديث» 
إن داود باشاء والي بغداد» کان یخشی کثیراً آن تزحف جیوش مد على من 
نجد إلى الأحساءء فتدنو من بلادهء وقد حطر ببال محمد على الاستيلاء عليهاء 
فتطير العراق من بین یدیه» بل يصبح مهدداً في حیاته» لآن محمد على الذي 
دبر مذبحة الماليك. قد يعمد إلى قتله» ولذلك أسرع داود (بإرسال قوات من 
عشائر المنتفق وقوات بني خالد) ليخرجوا النجديين الذين كانوا فيهاء 
(وليحكموا هذه البلاد من قبله» وقايت هذه القوات بمهمتها بسهولة نظراً 
لتشتت قوى الوهابيين في أعقاب استسلام الدرعية . 

ويردف الدكتور نوار إلى ذلك آن داود باشاء والي بخداد» م یکن راغباً في 
الاصطدام بالقوات المصرية في الأحساء» فرأى أن يرفع المشكلة إلى السلطانء 
صاحب الأمر في تحديد مستقبل الحكم في الأحساءء وأن الأولى على حد تعبير 
داود نفسه : «أن يشرب العاقل من أعلى النهر»» فطلب داود من الساطان أن 
يرفع يد رجال إبراهيم عن الأحساءء وأن يسندها إليه. 

ويقول عثمان بن سند - مؤرخ حياة داود - إن السلطان بعث بفرمان إلى 
محمد علي يأمره فيه بأن بخلى الأحساء وأن يسلمها لرجال داود. 

فهل صدر حقيقة فرمان بهذا المعنى من والي مصر؟ إن الشواهد تؤكد أن 
إبراهيم حين تقدم إلى الأحساء كان مدف إلى القضاء على القواعد الوهابية التي 
يمكن أن تستغل لتابعة المقاومة ضد الحملة» وم يكن يعني بأن يستقر في 
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حكمهاء إذ أنه ل يترك فيها حامية مصرية بعد انسحابه منها ومن تجد» وبعد 
انسحابه من الأحساء عاد حكمها إلى حكامها السابقين من بتي خالد» وكان 
هؤلاء أقرب إلى العراق منهم إلى القوة الملصريةء الى وفدت منذ وقت قصيرعلى 
هذه البلادء کا آم کانوا عمال داود من قبل في حكم الأحساء قبل وصول 
الحملة إليها). 

ويقول فيلبي » في کتابه : «تاريخ نجد»» الذي اعدمد في القسم الأول منه 
على روايات ابن بشر (إن فكرة امتداد الحكم التركي حتى الخليج الفارسي 
داعبت إبراهيم باشا» فبعد سقوط الدرعية» قام الأخحوان ماجد وحمد من عائلة 
عريعر» وزعي) عشيرة بني خالد» يطالبان بإعادة حكمها إلى البلادء فسارعت 
كل من اهفوف والقطيف إلى الاعتراف بها كرهاً في حكم المصريينء غير أن 
م يتمتعا بالاستقلال طويلاء فقد أرسل إبراهيم باشا قوة صغيرة من جيشه 
بقيادة ضابط من عنده اسمه محمد كاشف. وأمره أن يستولي على يع آموال 
عائلة سعود وأنصارهاء وتوجهت القوة نحو مقر الشقيقين المطالبين بالإمارةء 
فهرب هذان برفقة زعيم عشيرة السياسب» وأخحذ الأتراك يمارسون ضغطهم على 
کل من کانت له علاقة بالسعوديين ومذاهبهم وبعتدون عليهم» فمكثوا في 
الأحساء حتى بارح إبراهيم الجزيرة العربية . 

ويتساءل فيلبي » بعد ذلك عا إذا كانت هناك علاقة بين انزال 
البريطانيين قوة كبيرة في القطيف» لإشعار إبراهيم باشا أن انجلترا لا ترضى 
بقيام دولة تركية على ساحل الخليج الفارسي . . وبين رحيل جيش إبراهيم باشا 
عن الأحساء؟. . ثم یعود فيقول : (ربا كانت عودة ماجد عريعر وأخحيه إلى 
الأحساءء بعد مغادرة الترك ههاء حلا مؤقتا ومرضيا من وجهة النظر البريطانية) . 
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فتح اللحساء 
ر 
ولاوما 0ر روڈ 

كان طبيعياً أن يفكر الإمام تركي» بعد تحرير نجد وتوحيدهاء في امسر 
إلى (الأحساء)» واستردادها من ال عريعرء لأا كانت ملكاً لآل سعود» وهي 
مصدر عظيم من مصادر الثروة والقوة» كا أن بقاءها تحت سيطرة بني خالد يظل 
خطراً على أمن نجد. 

ولكن تركي لم يعمد فوراً إلى محاربة آل عرعر الذين استولوا على الأحساء 
خلال حلة إبراهيم باشا على الدرعية» واعترف بم الترك» وأمدوهم بالسلاح 
الكثير. » واعتبروهم تابعين م . 

انتظر تركي الظروف الملائمة» فلا توافرت له بإذن الله ء قام بالاستيلاء 
ا 

ونما لا شك فيه آن اعظم أعال ترکي» بعد تحرير نجد وتوحيدها» هو 
فتحه الأحساء وضمها إلى نجد» وقد کان هذا العمل الجلیل اثرہ الکہیں قوميا 
ودولياً» وكان موضع اهتمام بريطانيا العظمى » على الخصوص » لكثرة مصالحها 
في الخليج العربي. 

وأما صداه في مصرء فحسبنا القول أنه أثار غضب محمد على» فهاج 
وماج » وأرغد وأز بد» لأنه كان يطمع في الاستيلاء على الأحساء والامتداد مها 
إلى سواحل الخليج العربي» ولكنه كان غير قادر على آي عمل حربي ضد الإمام 
تركي » لانشغاله بمشكلاته وحروبه حارج الجزيرة العربية . 
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القعات.. زل : 

في رجب من سنة ۱۲۳۸ ه. جرت بين ماجد بن عريعر»ء شيخ بني خالد» 
وكان معه عربان من أتباعه ومن عنزة وسبيع وغيرهم وبين فيصل الدويش 
وأتباعه من مطير والعجمان وغيرهم من العربان» سلسلة معارك في مناخ 
الرضيمة - وهو موضع معروف في (العرمة)» سقط فيها كثير من القتلل وانتهت 
بزيمة بني حالد وانسحابهم إلى الأحساء. () 

وقد حدثت لبني خالد هزيمة ثانية في سنة ۲٤۲٠١ه‏ ففيها أمر الإمام 
تركي ابن أخته مشاري بن عبدالرحهن آن يغزو بأهل العارض والمحمل وسدير 
(على أل عبيد» من بني خالدء وهم في حفر العتك المعروف» وأخذ المسلمون 
کثرا من آغنامهم وأثاثهم) . )١‏ 


(۲) الكلام الموضوع بين قوسين منقول عن أبن بشر بنصه. 
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سم اہ : 


وفي سنة ٠۲٤۳‏ ه بلغ تركي بن عبدالله ران بنى خالد يجمعون الحنود 
حربه فأمر على آمیر سدیر ان یسیر برجال من سدیر» ویدفنوا قلیب (حفر 
العتك) فدفنوهاء ودفنوا (أم الحمام) وذلك طبعاً حتى لا يفيد منها مقاتلو بني 
خالد عند توقفهم فيها للتمون بالماءء خلال عاولة قد يقومون با لغزو بلدان أو 
عشائر نجدية . 

وني ول سنة ٠۲٤١‏ ه غزا عمد بن عفيصان بأمر الإمام تركي» بجيش 
من المسلمين» وقصد ناحية الأحسقاء فأغار على قافلة مقبلة من بندر العقي 
وأحذهاء وكان معها من الأموال ما لا يجصى) . 


اطغ زوه اج لبنی خپالر : 


وني أوائل سنة ١٤٠٠ه‏ (غزا طلال بن هيد بجيش وخيل» وكمن لأهل 
(حرمة) وأرسل شرذمة من غزوه فأخذوا أغنامهم» ففزع أهل البلد عليهم» 
فخرج عليهم الكمين» وقتلوا من أهل البلد ستة رجال» و جرحوا فيهم 
جراحات كثرة . 

وکائت هذه اخحر عر ال ميد » وم يتمتعوا بعدها» حتی دارتٹت عليهم 
الدوائر وتجرعوا غصص الدهر الغابرع 
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زود رر 
س رااان ررر 


سمی ابن بشر معركة (الأحساء)» الي انتصر فيها ترکي بن عبدالله نصراً 
مؤزراًء فدخل الأحساء وبايعه هلها وضمها إلى نجد: معركة (السبية)ء وقال 
إنها سميت كذلك . . «لكثرة ما سبي فيها من الحلى وا لحلل والأثاث والأغنام 


والإبل». 
ثم يقول ابن بشر - وننقل روایته للأحداثٹ بتصر ف يسر» ا ا 
وحذفا عض التفاصيل . 


سار محمد عريعر وأخوه ماجد» ومعهم عربانهم وأتباعهم من بني خالد 
وسار معهم رئيس أعراب سبيع وجلة من عربانه» ورؤساء مطير وكثبر من 
عربانہم » وابن هذال رئيس عنزة وجملة من أعرابه » ورئيس بني حسين وعربانه» 
وغيرهم من أخلاط البوادي . 

وقد نزلوا جيعاً (خحفيسة المهمري الخبراء ا معروفة بين الدهنا والصمانء 
ویشربون من ماء «معقلا»» ماء قريب منہم) . 


)١(‏ يقول الدكتور عبدالله الشبلء قق رالأخبار النجدية) للفاحري أن اسم السبية «للموضع 
الذي دارت فيه المعركةء والتسمية قديمة ذكرها البكري وياقوت وغيرهما وحددوها : «السبية 
موضع يقع في شرقي الدهناء» » وبقول حقق الطبعة الجديدة من ابن بشر إن السبية اسم لأقواز 
من الرمل تقح شرق الدهناء» وقد عناها ذو الرمةء بقوله : 

وقد جعلوا السبية عن يمين مقاد المهر وانتجعاا الىرمالا 
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ع فمل ہن ری : 

(فلما بلغ الإمام تركي بن عبدالله خحبرهم ذلك أمر على جميع نواحي 
المسلمين» من أهل العارض والحنوب والوشم وسدير والقصيم والحبل ووادي 
الدواسر» واستنفرهم مع ابنه (فيصل» وأمر على أتباعه أيضاً من العربان بالمغزا 
معه: مطلق المصخ وعساف أبو ثنين وأتباعه) من سبيع) ورئيس أعراب 
السهول وأتباعه. ورئيس الدواسر وأتباعه» وأعراب من قحطان» وغيدان 
وأتباعه من ال شامر والعجمان . 


فسار بہم فيصل في آول شعبان» وقصد جوع بڼي خالد» ونزل 
«معقلا» » الماء المعروف الذي يشربون منه وقطعهم عن الاء. 

ووقع الطراد والقتال وتصادمت الفرسان والأبطالء ونشرت الرايات 
والبنود» وتزا مت الجموع والخحنود» وتلاقت الفئتان وعمل السنان» واشتعلت 
نار الحرب» وصبر الفريقان وثارت نيران العزائم العدية» فدارت بين الطرفين 
كؤوس المنية . . واستمر هذا القتال والطراد والحرب وإالضرب والحلاء مدة 
أيام . . وساق بنو خالد على رماة المسلمين إبلهم وساقوها عليهم مرة بعد مرة» 
فاشتد الأمر بالمسلمين . 


موت ماج د ہر 

وهنا تحدث المفاجاةء فقد ماٿ ماجد بن عريعر. . وكان ذلك في أول 
رمضان . 

فلا بلغ الإمام والمسلمين ذلك استبشروا وتيقنوا أهم قد تصرواء وأرسل 
فيصل إل أبيه يېشره بالذي أوقح الله » واستنفره . 


ك ب 


بی ترک ی عفان اط مک وا زارد با لیب + 


فلا وصلت رسالة فيصل إلى تركي » (ركب بشرذمة قليلة من خدمه 
ورجاجيله» واستنفر حشر ابن وريك» رئيس آل عاصم من قحطان» وقدم على 
ابنه في العشر الأواخحر من رمضانء فلم ينزل حتى قابل خحيمة محمد بن عريعرء 
وضرب خيمة قبانها» فوقع الفشل فيهم» حيث رفعها وأقامها. . وأنزل الله 
النصر لذلك القدوم » وبالاعتهاد على دعاء الحي القيوم. 

فتزاحمت جوع العربان وتلاقت الأبطال والفرسان» وقتل ذلك اليوم المصخ 
رئيس سبیع وقتل من بتي خالد عدة فرسان وعدد من الرجال وا لحيل › حتی 
قاروا للهزيمة . 

فل) کان صبح ۲۷ رمضان ملت جموع السلمين على جموع بني خالد. . 
فاغهزموا هزيمة شنيعة. . وولوا هاربين. . والمسلمون في ساقتهم يقتلون 
ويختنمون . . واستولى الإمام على حلتهم وخيامهم وسوادهم وبياضهم من 
الأمتعة والفرش والإبل والأغنام وجميع ما معهم من الأواني والات الحرب . 

وأقام الإمام تركي وابنه هناك يوماً أو يومين مجمع الأخماس من تلك 
الغنائم » ما يعجز عنه الحصرء ثم رحل ونزل (النفيسه) وأقام فيها أكثر من عشرة 
يام ء جمع الغنائم ويفرقهاء وكتب إلى رؤساء الأحساءء يدعوهم إلى المتابعة 
والمبايعة » فأجابوه إلى ذلك . 

فسار بمن معه من جنود المسلمين (وقصد الأحساءء وكان عمد بن 
عريعر» ومن معه من عشرته وبعض رؤساء بني خالد» لا صارت امزيمة» 
قصدوا الأحساء فدخلوه ورتبوا ثغوره وقصوره وضبطوه . 

ولكن المقادير تغلب التدابي وربك على كل شىء قدير. . 

فلا قرب تركي من الأحساءء ونزل (الحويرات) المعروفة» أوقع الله الرعب 
في قلوب بني خالد ورؤسائهم وهربوا. . وتركوا النساء والأبناء والأموال» فرحل 
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(تركي) ونزل البلد ودخحلها من غير قتال» ونزل تحت القارة المسياة (أبو غنيمة)» 
وأرسل إلى أهل الثخور والقصور فسلموا له» وظهر عليه رؤساء أهل الأحساء 
وأعياہم وعلاؤهم » وبايعوه على القيام بدين الله ورسوله والسمع والطاعة . 
وبقي قصر الکوت. فيه ( محمد بن عریعر) وخیله وبعض رجاله دخله 
واحتصن فيه بلا حرب» فأرسل إليه الإمام إن شئت أن تخرج على إحساننا 
وإساءتنا فاخرج . 
فخرج» فعامله بالإحسان والإكرام والأمان» وأعطاه ما يحتاج إليه من 
الخيل والركايب العمانيات وغير ذلك من الأمتاع . 
وأمر على عمر بن محمد بن عفيصان» ومعه خيل وجيش من المسلمين أن 
یسیر واخحلف برغش بن حید. والذین هربوا معه من بني خالد» فأدرکهم في 
أطراف الأحساءء وأخحذ رکائبهم وما معهم وهربوا على ظهور خیلهم . 
وأقام تركي وابنه فيصل في الأحساء أكثر من أربعين يوماًء وأخذ ما وجد 
من أموال بني خالد من الذهب والفضة والغيل والركاب وغير ذلك . 
ورتب في كل قرية إماماء في مسجدهم» لصلاة المماعة» وأّب من تخاف 
عنها وحضهم على الأمر با لعروف والنهي عن المنكرء والاجتماع على الذكر فى 
جالس الدرس» وتعليم الجهال أصل الإسلام» وخسة الأركان. 
واستعمل فيهم قاضياً: الشيخ العام عبدالله الوهيبي . 
واستعمل على الأحساء عمر بن عفيصان أميراً. 
وبايعه آهل الأحساءء ولم إختلف عليه اثنان. 
ووفد إليه رؤساء أهل القطيف وبايعوه» وكذلك رؤساء عربانہم» 
ووفد عليه رؤساء آهل عبان من أهل رأس الخيمة وغيرهم . 
ثم قضل راجعاً إلى وطنه» وأذن لغزوه من كل ناحية ولرؤساء العربان» 
فرجعوا سالين غانمين . 
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هس 9 
و اس 
ہے رواب حکومة ہوونباي 

جاء ف كتاب «منتخبات من سجلات حكومة بونباي» ما تر مته » بشیء 
من التصرف 

في سنة ١۱۸۳م‏ خرج بنو خالد بقوة عظيمة سائرين إلى نجد» ومن سوء 
حظهم أن الزعيم الوحيد الموهوب بينهم » وهو «ماجد» أصيب بمرض مفاجى ء 
ومات» وکان آخوه (حمد) شاعراً بضعفه عن القيام بأمور الزعامة» فتخلى عن 
القيادة لابن أحيه «برغش». . وكانت الحرب أول الأمن سجالاً بين طرفين 
متعادلین . . ولکن برغش الذي کان معسکراً قرب الماء. . ترکه وتقدم برجاله 
باتجاه فيصل وكان فيصل هو الذي يقود مقاتلة النجديين . 

ولا علم تركي ب فعله برغش» خرج من الرياض ليلة ۲۳ آذار سنة 
٠‏ عل رأس ٠۲٠١‏ مقاتل من المشاة والفرسانء واستطاع النزول إلى 
ميسرة العدوء ونجح في الاستيلاء على موقع الماء الملسمى «الدوباره»» وبذلك 
حال بين الماء وبين بني خالد من جهةء ووضع أعداءه في موقف حرج» فهو 
بحيط بهم من جهة» وابنه فيصل محيط بهم من جهة ثانية . 

وقد قام رجال ترکي وفيصل باهجوم على بي خالد في وقت واحد» من 
القدمة ومن المؤحرة» فامزمت عشائر بني خالد هزيمة منكرة» وسقطت في 
أيدي المنتصرين خيامهم وأمتعتهم » ونساؤهم وأطفاهم» وأفراسهم وجاهم 
وأغثامهم . 

وكان يقال ان عدد الال التي غنمها الوهابيون ٠٠١‏ ألف وعدد الأغنام 
نحو مليون رأس. (كذا. . وهو مبالغة) ٠.‏ 
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وهرب الشيخ محمد عائدا إلى الأحساء . . ولحق به برغش. 


ئم ذهب تركي بعد ذلك إلى الأحساء فاستولى عليهاء واستولى كذلك على 
القطيف . 


وقد حکم ترکي الأحساء بعدل وحكمة» ول یکن يأحذ من الأهال سوی 
الزكاة» ووضع بتدابير حازمة حدأ حاس) لأساليب السلب والقتلء والخلافات 
والمنازعات بين العشائرء التي كان يتصف با مشايخ بني خالد). 


ازل جر اط ر[ ن رع لراک 


لاشراك إبراهيم باشا ي جلته صد القرصنة المزعومة التي ڀقوم ا القواسم» ٤‏ 
راس الخيمة» وقد وعده بتقديم المساعدة له ف الأحساء واخليج 


بدأ سدلر مهمته بزيارة سلطان مسةقط ي نشال من عام ۹مم وساله 
عن رأیه في قيام تعاون بينه وبون إبراهيم باشا ضد النجديين والقواسم - فأجابه 


أنه يرفض قيام أية صلة بينه وبين إبراهيم باشاء لا بلغه من قسوته وغدره› 
ولكثرة الفظائع التي ارتکبها . 


ولكن (سدلر) صمم على متابعة مهمته» وذهب إلى الأحساءء ليستعير 
ببني خالد في ترتيب سفرته إلى الدرعية» فعلم منہم أن حد معاوني إبراهيم باش 
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العسكريين واسمه (كاشف) جاء الأحساء وصادر كل جماها. . فاضطر إلى 
الاستنجاد بقافلة من الترك كانت متجهة إلى المدينة المنورة» فأخذته معها» ول 
يذهب إلى الدرعية» لأن الأخبار كانت قد وصلت برحيل إبراهيم باشا إلى 


الحجاز. 


قاببل (سدل)» أخررا. . إبراهیم باشاء واعتذر له عن عدم تمکنه من 
مقابلته في الدرعية» مسرح انتصاراته الباهرة» وحيث كان يحب أن يقدم إليه 
تباني حكومة المند البربطانية الحارة. 

سر ابراهيم من حديث (سدل الذي دل على أن آخبار انتصاراته وصلت 
إلى اند ثم عرض عليه (سدلى) مساعدة حكومة اند له» سواء في نجد أو 
الأحساءء إذا كان يقبل بالإشتراك مع البريطانيين في غحاربة القرصان 
والقواسم» وسم رسالة من حاكم اند فاستمهله [براهیم في ابلواب» حتی 
يكتب إلى والده ويستأذنه . . وهنا قذّم إليه سيفاً ثميناً جدأء هدية من الحاكم . 

بعد أيام » دفع إليه كتاباء هو جوابه على رسالة حاكم المندء وقذم إليه عدة 
جیاد» ويبدو أن سروجها وزينتها كانت عتيقة مهترئة » فقال (سدلر) في صوت 
حفیض انه یخشی عدم سرور الحاکم بہا. . فاستعادها [براهیم باشا منه واسترد 
رسالته إلى حاكم المند» وانتهت القابلة. 

وانتهت مهمة سدلرء بالإخفاق التام . 
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فح الإحساء 


vh 


يقول فیلبي » في کتابه (تاریخ نجد): 

(انقضی صیف عام ۱۸۲۹م» هادئاً دون حوادث . أما خريف ذلك العام 
فقد شهد تركي يرسل محمداً بن عفيصان في غزوة على الأحساءء فيستولي هذا 
على قافلة محملة بالبضائع الوفيرةء وهي في طريقها من العقير إلى الهفوف. 
ويبدو ان الغرض من هذه الغزوة كان مضايقة عائلة عريعر في الإقليم . لكن 
أبناء عريعر أخذوا بزمام المبادرة» فأعلنوا الحرب على تركي» وتجمعت قواتهم 
الكبيرة العدد في الصتّان. 

وهكذا وجد تركي نفسه مضطراً إلى أن يحشد قوات عشائره بسرعة 
ويرسلهم بفيادة فيصل لقابلة التهديد با مئل . فئشبت معركة ضارية متكافئة بين 
الفريقين عند آبار عقلا بالقرب من خفيسات المحهاري()ء استمر فيها القتال 
من منتصف شباط حتى الرابع والعشرين منه» أي إلى أول شهر الصوم . فقتل 
ماجد ابن عريعر. (") وقد أرسل فيصل يعلم والده بها حدث وهو واثق كل الثقة 
من النصر في النہاية . فوصل أبوه إلى مكان المعركة بامدادات قوية 

وحينغذ تجدد القتال بين الطرفین قاسياً مريراً. ویبدو أن جيش (ترکي) کان 
يتزع النصر من عدوه شيئ فشيئا» حتى قام تركي في الثاني والعشرين من آذارء 
بشن هجوم كاسح على مواقع الأعداء فتقهقروا ولاذوا بالفرار. وظلت قواته 


. هكذا جاءت في ترجة الدويدري » وصحتها: المهمري‎ )١( 
. م يقتل ماجد» وإنا مات» ويحدد الفاخري تاریخ موته بأول رمضان‎ (۲( 
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تطاردهم وتذبح الھاربین منہم حتی بعد استیلائھا على معسکر عریعر وذخائره 
ا 
غير أن عددا قليلا منم نجا بجلده» مثل مطير حليفة ماجد. التي كانت 
قد انسحبت لدى رؤيتها تطورات المعركة قبل اهجوم الأخيء وبذلك أسهمت 
في نجاح تركي إسهاماً كبياً. 
زحف ترکي وابنه فيصل على الأحساء بعد أن أمضيا زهاء الأسبوعين في 
ميدان المعركة» مجمعان الأسلاب ويوزعانها على الحند. ثم أرسل تركي رسله 
أمامه إل القبائل والمدن طالبين من أهلها اعلان ولائهم . وسار بعد ذلك في آثر 
رسله إرهاباًء فعرضت معظم القرى خضوعها لحكمة . أما محمد بن عريعر 
وأقرباؤه ومشایعوهم فقد سارعوا إلى تحصين الحصون والقلاع للمقاومة . غير أن 
معظم زعاء بني خالد هربوا لدى وصول تركي . فاحتل مدينة المفوف سلماء ثم 
أقام قاعدة عملياته في تل غنيمة» قريباً مها . 
وهناك زاره الزعماء المدنيون والروحيون من ختلف المدن والقرى في الواحة 
الكبرة» وأخذوا يقدمون له فروض الطاعة ويتعهدون بالإخلاص للوائه. هذا 
في الحين الذي كان فيه ابن عريعر يحتل حصن الكوت العظيم في الزاوية 
الشيالية الغربية من المدينة . وطلب تركي إليه أن يستسلم» فقدر حمد الموقف 
ونزل عند رغبة خحصمه بشروط مشرفة. وهكذا عادت الأحساء محتل مكانا 
المرموق في الدولة الوهابية من جديد. وقد ظل تركي وفيصل في المنطقة قرابة 
الشهر والنصف» والوالد يدير شؤونها ويصرف أمورها مهتا با لحاجات الدينية 
عل الخصوص. طالباً إلى الأهلين أن محافظوا على تعاليم الله ويطيعوا أوامره 
ونواهيه فى سبيل خحيرهم وفلاحهم . وأن يواظبوا على الصلاة في الجوامع› 


رعين بعد ذلك عمربن عفيصان حاك)ً على الإقليم. 
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الساب الخامن 


العربية والدولية 
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1 ٤ 
ا ارف رای‎ 
ن ل زرسر‎ 7 


کان ترك معنياً بتوطيد دعائم حكمه في نجد» واسترداد الأحساء واستعادة 
النفوذء الذي كان لآل سعودء في بلدان الخليج العربي» ولكنه لم يفكر في 
الاستيلاء على الحجاز وعسيسء وخحاصة الحجاز» لعرفته بحرص السلطان 
العثاني وحمد علي عليه| واستعدادهما للحرب دون وقوعه| تحت سلطانه» هذا 
إلى | كانا السبب الأكبرفي ضياع الدولة السعودية الأولى » وهو لا يملك القوة 
الكافية لمواجهة قوات السلطان وحمد علي ال يستطيعان حشدها هناك . 

کان ترکي بطلا» ولکنه لم یکن مغامراً متهوراً» یعرض نفسه وبلاده 
للتهلكة» ولذلك اتبع سياسة عدم المخامرة في حرب ضد الحجاز أو التدخحل في 
شۋونپا. 

فمن آين جاء قول بعض المؤلفين إن جنود نجد» في زمن ترکي » استولوا 
على المدينة ومكة والطائف» لفترة ما» عام ١١۲٠ه»‏ وانهم بعد ذلك اعتدوا 
على حدود الحجاز؟ 

إننا لا نجد في تاريخ الفاخري إلا إشارة غامضة إلى غارة فاشلة قام با 
فيصل بن ترکي عام ١٤۱۲ھ‏ (على عربان الحجاز» فصار الأمر عليه لا له) . 

ويعطينا ابن بشر تفصيل هذه الغارةء فيقول : 


VA 


سار فيصل بن تركي بشوكة المسلمين من العارض والجنوب وسدير والوشم 
وغيرهم » ومعه أخلاط من عرب سبيع والعجان وبني حسين وغبرهم » وقصد 
عالية نجد» وشن الغارة على أعراب مجتمعة على (طلال) الماء المعروف في عالية 
نجد» من عتيية وغيرهم» رئيسهم سلطان بن ربيعان» فلا دامهم فيصل 
وجنوده انهزم الأعراب وصار المسلمون يقتلون فيهم ويغنمون. 

وکان ابن بصیص وعربانه من بريه وغیرهم قریباً منہم » فاستصرخهم 
العتبان فأقبلوا إليهم فقويت قلوب العتبان وكروا على المسلمين وهم متفرقون 
مبجحوزون الغنائم» فحصل على المسلمين هزيمة» فركب فيصل في شجعان قومه 
و موا ساقة المسلمين» ومعهم من الغنيمة ثلاثة آلاف بعيرء ونزلوا بلد القويعيةء 
ثم آذن فيصل لخزواته يرجعون لأوطام . 

هذه هي رواية ابن بشر للغارة في الطبعة القديمة من تاريخه» وني الطبعة 
الجديدة تعديل يسير طماء إذ جاء فيها أن فيصل بن تركي » بعد اهزيمة التي 
حصلت على المسلمين (ركب جواده» وثقل في الساقة» ومعه أعيان من شجعان 
قومه» وحهى ساقة المسلمين» فكر عليهم بمن معه كرات وأوطأهم سنابك 
ا لخيل مرات. وقلعوا عليهم خيل» وأخذوا منم ركايب» وانيزم المسلمون» 
ومعهم من غنيمتهم ثلاثة آلاف بعي ثم قفل فيصل راجعاً. 


ل تكن هذه الخارة إصطداماً بحكومة الحجازء وإنا كانت غارة على عربان 
دخلوا حدود نجد» ول تكن ها أبعاد سياسية . 

فلننظر إلى ما حدث قبل عام ۷٤۱۲١ه.‏ من وقائع» لنرى ان كانت 
هنالك واقعة تدل على صدام بین جنود نجد وجنود الحجاز؟ 
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و 


از م 
لورد رلسر )گے , 


يذكر ابن بشر في حوادث سنة ٠۲٤١(‏ هم ان أحمد باشا» رئيس مكة» 
سار بعسكر كثير من مصر والحجاز وغيرهم » ومعه عدد من آشراف مكة 
وأتباعهم» فقصدوا عسير في اليمن» ورئيسهم يومئذ سعيد بن مسلط» وسعيد 
هذا مشهور بالديانة والعبادةء فوقع بينهم وبين عسير وقعات ومقاتلات في 
ناحیتهم . 

ثم إن الله تعالى أمضى أمراً من أمره من خوارق العادات» وذلك آمهم لا 
أمعنوا في هذه الناحية» وتزلوا في وادي السرح من أرض تهامة» أنشأ الله سبحانه 
القادر القاهر سحابة فأرعدت وأبرقت وأرسلت على هؤلاء العساكر بردا لا 
يعرف له نظي وهلك غالب العسكر ولم ينج إلا القليل» قيل ان الذي بقي 
منهم مسون وانهزموا إلى الحجازء ولم يقم لهم بعد هذه الأية قائمة مدة سنين» 
وعسکر عسیرقریب منم ٤‏ فلم يصبهم من الرد شيء د وقیل انها أمطرت عليه م 
تلك السحابة مطراً فقط . 


اررشنتاع چیب : 
هذه الحادثة أثارت اهتام مؤلف كتاب: (حمد علي وشبه الحزيرة 
العربية)(). الذي جمح في هذا الكتاب کشراً من الوثائق الموجودة في دار الوثائق 


الملصرية - وهذا الجمع بحد ذاته عمل مفيد - ولکن e‏ 
الوٹائیق آراء وتفسیرات للحوادث ىدو غير منطقية › وهکذا نراه يقول» تعليقا 


)١(‏ انظر كتاب (حمد علي وشبه الجزيرة العربية)» تاليف الدكتور عبدالرحيم عبدالر حن 
عبد الرحيم . 
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على معركة سعيد بن مسلط » إن (العلاقة بين ترکي وحكومة ا لحجاز بدأ يسودها 
نوع من التوترء على أثر حادثين : 
أوى)| : حدوٹ اتصال ينه ویاں سعيك نن مسلط زعيم الئورة العسبرية» 


صد حكومة الحجاز. 
وثانيها : اتصال تركي بن عبدالله ووالي بغداد» بشأن حاولة تركي إعلان 
ولائه للدولة العثانية. 


ارك ارزول : 


اشتذّت ثورة عسير في عهد سعيد بن مسلط ضد حكومة اللحجاز» وعمل 
سعيد على تنسيق جهوده مع كل الجهات الخارجة على نفوذ هذه الحكومةء 
فحدث اتصال بينه وبين ترکي» الڏي آرسل من جانبه شيخاً مرعي الجانب» 
للتفاهم مح سعيد حول قيام تحالف ثنائي بينها» وتنسيق جهودهما ضد حكومة 
الحجاز. 

وفي تلك الأئناء وقعت بعض الأعال العدائية من جانب بعض القبائل 
النجدية على حدود الحجاز» دلت على عدم استقرار الحالة في منطقة نجد» وهنا 
ل يكن من سبيل لمواجهة هذا الموقف. . سوى العمل للقضاء على هذا 
التحالف . 

يقول لنا المؤلف أن عمد على تكفل بالقضاء على ثوار عسي الذين 
يتزعمهم سعيد» وآما حليفه تركي . . فقد كتب عمد علي إلى فيصل الدويش 
أن يغزو منطقة تركي » ويمنع وقوع التحام بينه وبين قوات سعيد بن مسلط › 
وقد نجح الدويش في المهمة التي كلف بہا. 

ونی اعتقادنا أن استنتاجات مؤلف الوثائق » غير صحيحة : 

فقوله إن قيام بعض القبائل بالعدوان على حدود الحجازء» ويقصد بعض 
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قبائل الحجازء لا يعني إطلاقاً عدم الاستقرار في نجد. لأن التزاعات القبلية 
المحدودة والعابرة أمر مألوف في كل العهود. 

وأما الزعم بأن الدويش كان مكلفاً بغزو منطقة تركي لمنع الالتحام بينه 
وبين زعيم العسيريينء وأنه نجح في مهمته» فكلام باطل» لأن سعيد بن 
مسلط توفي سنة ٠۲١١‏ ه ولم يقم فيصل الدويش بعد هذا التاريخ بأي عمل 
صد ترکي » فقد کان اخر عمل عدواني قام به ضد ترکي هو قدومه مع عربانه 
الى الرياض» ثم رحيله عنہاء دون آن يقع بينه وبين ترکي أي صدام» وکان 
ذلك قبل نشوب ثورة عسيرا! 
روا ضفان ۽ 

والقصة الفانيةء المؤيدة هاء إنا جاءت من سوء ترجمة أو فهم لكلمة 
«الوهابيين»» فبيلي وايندر» مثلاء ينقل عن الحنرال فيغان هذا الر: 

وصل الوهابيون عام ۲٤۲١ه.‏ إلى ضواحي مكة» وني عام ١٤۲٠ه_‏ 
استولوا على المدينة ومكة والطائف. وقد اضطر حاكم العسكري (أحمد باشا) 
إلى اهرب والالتجاء إلى جدة» حيث بعث بالرسل والكتب إلى محمد علي طالبا 
نجدته فوراً بالسلاح والمؤن والجنود» للقضاء على الغزاة واستعادة البلاد منهم» 
ولا وصلت الإمدادات من مصرء قاتل من يسميهم المتمردين واسترد ماكان 
بحوزتېم . 

فمن هم هؤلاء الوهابيونء الذين يتحدث عنهم فيغان؟ 

مہم رجال عسير ورجال بعض العشائر الحجازية » ويطلق عليهم لقب 
الوهابيينء لأجم انضموا إلى الدعوة السلفية الإصلاحية» التى قامت في 


الدرعية وظلوا أمناء لمبادئها. 
إن هذه العشائر هي التى استولت على حاميات المدينة ومكة والطائف. لا 
أهل نجد. 
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ور الشربین 

ويذكر بعض المؤرخين آن الشريف (يحيى)» الذي أعلن ثورته على الحكم 
التركي لغاية شخصية» هو الذي حرض العسيريين وبعض قبائل الحجاز على 
عحاربة الترك المحتلين فحاربوهم واستولوا على الحاميات المذكورة. 

وينقل القطاوي في كتابه (عهد محمد علي » في ضوء الوثاثق الروسية› 
المحفوظة في القاهرة) نص رسالة بعث با ديبلوماسي روسي إلى حكومته سنة 
۱۲٤٤-۲۳ /,۷‏ ه» وهذه ترجمة جانب منہا: 

أصبحت قضايا مكة أكثر حطورة ما كان يظن» فالشريف «ميى» تمرد وثار 
وأشاع أن الحكومات الأوروبية أعلنت الحرب على السلطان العثاني» وأن خمد 
علي م يعد بسبب ذلك قادرا على إرسال جنود جدد إلى الحجازء واستطاع بہذه 
الوسيلة حمل كثيرين على الإنضام إليه. . ومن المعتقد أن عدداً من رؤساء 
الوهابيين القدامى في الحجاز وعسير قد نصروه وساعدوه» لأنہم لا ينسون أن 
عساکر محمد علي كانت حاربتهم وهزمتهم . . فلا استولی الشريف جى على 
منصب الشرافة في مكة» شجع ذلك الأهالي كثبراً فتغلبوا على حاميات المدينة 
والطائف ومكة . 

سافر» قبل شهر» ۸٠١‏ من المشاة إلى الحجاز 

وسيسافر الشريف الحديد - الذي اختاره حمد على إلى الحجاز» ومعه 
۰ جندي نظامي » ثم تتبعه فرقتان من الفرسان الترك وفرقتان من الفرسان 
العرب» مجموعهم| ٠٦٠١‏ فارس . 

ونظراً إلى أن خزينة القاهرة فارغة» فقد سحب محمد على من خزانة 
اللإسكندرية مبلغ )٠٠٠٠٠(‏ (تالر)ء لتأمين نفقات هذه الجحملة. 

وبلغنا أيضاً سفر فرقة من فرق حامية الإسكندرية» بقيادة القائم مقام 
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إسماعيل اغاء للحاق بالشريف الجديد. ٠‏ 

ا م 
سم زا . . وک رئیا 

يفول ابن بشر› في أخبار سنة (۹4٤۱۲ه»:‏ 

(وفيها سارت قبائل عسير وألمع إلى (المخا) البلد المعروفة في اليمن وقد 
أخذها عسكر الترك وملکوها يریدون أن يستنقذوها من الترك» وکان في عسكر 
عسير وآتباعهم نحو ألفي رجل قد لبسوا أكفانهم فقصدوا سورها وتسوروا 
جدرانها فقتل أكثرهم فوق السورء فلم ينشن عزم الباقين حتى نزلوا فيه » وتبعهم 
الباقون من عسير فأخذوا البلد عنوة من أيدي الترك وغنموا أموالا لاتحصى › 
ورئيس عسير القائم بهذا الأمر: (علي بن مجثل) . 

وذكر لي رجل دخل (المخا) بعد الوقعةء أن رجلا من الترك بعدما دحل 
رجال عسر البلد وأخذوهاء قال هم إن في هذا الخان أربعائة صندوق من 
وصلوها ضرب صندوقاً منها بطبنجة فثارت فيه فاشتعلت النار وثارت الصناديق 
وكانت مملوءة باروداً ورصاصاً فأهلکت خلائق كثرة . 

لا ندري إن كانت معركة (عا) قد حدئثت في حياة الإمام ترکي ام بعد 
التي نزلت بقواته المرابطة في ا لحجاز وعسي وذلك لأنه أرسل إلى (ترکشه بيلميز) 
فرماناً يسمح له فيه بالعصیان. 


)١(‏ أنظر کتاب رينه قطاوى الموضوع باللخة الفرنسية» وعنوانه بترجمة حرفية -عهد محمد على بحسب 
Rene’ Cattawi: «Le regne de Mohammad Ali d’apres Les archives russes en Egy-‏ 


pte. 
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و (ترکشه بيلميز) - ومعناه لا أعرف التركية - هو لقب عرف به (حمد آغا) 
الشركسي» قائد الفرسان ورئيس حامية جدة التي ثارت على خورشيد باشاء 
مطالبة بأن تصرف هما الرواتب المتأخحرة» وكان تحت سلطته أرناؤوطي » 
و ٠٠٠‏ فارس و ۸٠١‏ من المشاةء كثرتهم من الترك والشراكسةء وقد طلب منهم 
خحورشید أن ینتظروا حتی يتصل بمحمد عل » ولا جاء رسول محمد علي آمسكوا 
به فوجدوا معه رسالة يطلب فيها محمد علي من خورشيد أن يدفع إلى المتمردين 
فوراً رواتبهم» ثم عثروا على رسالة أخحرى خفية يأمره فيها بالإمساك بهم 
وسوقهم إلى مصء فحبسو! الرسول» وأحذوا الأموال التي جاء بها من مصر في 
سفينة» وأرغموا حورشيد على العودة إلى مصر. 

أعلن (بيلميز) نفسه حاک) على الحجاز» وهجم على مكة» ولكن قائد 
ا لحامية المصرية هناك استطاع أن يرده عنها فرجع إلى جده. 
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ری فاو ری ري ي 


اپ ریا ری نا ایی مریب 


فی عام ۱۸۳۴م / ۹٤۱۲ه.‏ کان کل ساحل خلیج عمان وفارس حتی 
القطيف» تابعاً لسيادة «الوهابيين» أو على الأقل خاضعاً لنفوذهم ويؤدي إليهم 
الزكاة. 
- دليل الخليج الفارسي - 
وفي عام ۱۸۳۴م كان كل ساحل الخليج القارسي قد اعترف بالحاكم 
الوهابي ويدفع له الضريبة. 
ویلسون: «تاریخ الخلیج الفارسي» 


مم اتا برام ري بالنام العري 


يقول ابن بشرء في أخبار سنة (٤٤۲١ه):‏ 

(وفيها وفد رجال من رؤساء أهل عبان إلى الإمام تركي وطلبوا منه قاضيا 
ومعلا وسرية تقاتل معهم عدوهم » فأرسل الإمام تركي معهم عمر بن محمد بن 
عفيصان في جيش» وبعث معه قاضياً الشيخ محمد بن عبدالعزيز العوسجي» 
فليا وصلوا إلى عمان» كاتبهم أهل الظاهرة وبعض أهل الباطنة من عانء ووفد 
أكثرهم عليهم » واستعمل عليهم أميراً عبدالله بن سعودء من أهل القويعية 
ونزل قصر البريمي) . 


E 


وقول ابن بشر أيضا: 
في أخبار سنة ١٤٠٠ه:‏ 


(وفد إليه رۇساء آهل الق طيف وبأيعوه» وكذلك رۇساء عربانہم » 
وأعطاهم وكساهم . ثم وفد عليه رؤساء آهل عبان من هل رس اخيمة 
وغبرهم › وانتظمت له الأمورء وتهيا للرحيل من الأحساءء وهو مسر ور منصور. 


ستة ۸٤۱۲ه:‏ 


غزا فيصل بن ٿرکي بأمر أبيه عربان ابن عشبه» ثم نزل (المجمعة) . 

وجهز جیشا من غزوه إلى عبان ء واستعمل عليهم آميراً سعد بن محمد بن 
معيقل» وكتب إلى عمر بن محمد بن عفيصان › أمبر الآحساء يتجهز من 
الأحساء برجال معه إلى عهان» ويصير أميراً للجميع » فساروا إلى عمان» وفتحوا 
فيها بلداناً وأحذوا عرباناً. 

ونی سنة (۹٤۲١ه)‏ أمر تركي ابنه فيصل بتجهيز حملة كبيرة لمساعدة ابن 
غانہ» آمیر القطيف. ضد آهل العايرء الذين يجحاربونه» بمساعدة شيخ 
لخر 

ذلك کل ما نجده في ابن بشر» من أعمال الإمام تركي في سواحل اليج 
العربي (الذي كان يدعي بالخليج الفارسي) وصلاته بشیوخهاء وهو قلیل» وأما 
سياسة الإمام تباء بر يطانيا العظمى فلا يشير إليها إطلاقاً. 

وسنلخص› في الصفحات التالية» بعض ما وجدناه في (دليل الخليج 
الفارسي) و(منتخبات حكومة بونباى) - وهما أكثر المراجع عناية بأخبار ا لخليج » 
خحلال عهد ترکي › ونضیف إلیه) شیا ما کتبه وايندر وغيره . 


- ۱۹۱ 


a o 
باس او ری لو رف‎ 
بے المصاد رالخربة‎ 
رأس‌الخيمة‎ 
: في منتخبات حکومة بونباي‎ 


بدت قوة الوهابیین» ومواردهم تزید» وقد بدأ زعيمهم ترکي بن عبدالله» 
الذي يعرف باسم : ابن سعود» يراسل شيوخ الخليج الفارسي» ويدعوهم إلى 
إعادة العلاقات» التى كانت قاثمة بينم » قبل هزيمة الوهابيين على يد إبراهيم 
باشا. 

وفي مقابلة وقعت عأم ١۱۸۲م/١٤١۲٠١ه.‏ بين المقيم العام البريطاني» 
وبين الشيخ سلطان بن صقر» أوضح هذا الأخير ارتباطه بالوهابيينء وبين أن 
الحكومة البريطانية » يجب أن تنظر إليه . . حصوصاً من ناحية الضرر أو الظلم 
الذي يلحقه. 

وقي هذا الكلام تعريف بشيخ القواسم » سكان رأس الخيمة» الذي كان 
له شأن كبيرني عهد الإمام سعود بن عبدالعزيز» والمنتخبات تتهمه بأنه يصانع 
الحكم السعودي خوفاً لا حباًء ومن المعروف أن الريطانيين كانوا يتهمون رس 
الخيمة بالقرصنة فضربها أسطوفم بالقنابل وأشعلوا النار في بيوتها وأنزلوا بها 
اد ا 
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, مسمط . 
معنو رطان ست 


يقول (بيلي وایندر) ان سلطان مسقط (سعيد)» بلغه أن الحاكم الحديد 
الذي عينه الإمام تركي في البريمي » يعد حملة لغزو عبان وسيشترك فيها ابن 
عفيصان بجيش جاء به من الأحساءء فلجأ إلى الريطانيينء طالبا مساعدتمم» 
فلم يعدوه بأية معونة » لأن سياستهم كانت تقوم على عدم التدخل في النزاعات 
اللحلية » ما دامت لا ذد سلامة ملاحتهم في البحار وطرق البريدء ولذلك قرر 
الاتفاق مع الإمام تركي . 


وع وليل ا لنليى الفا شى : 

جاءت البادرة من حاكم مسقطء الذي أرسل مندوباً حماد بامدايا إلى 
الرياض عام ۱۸۳١‏ مء ليطلب المساعدة ضد شيخ البحرين» وقد أفاد تركي 
من هذا الطلب . . فاستطاع اخضاع البحرين . . وذلك أن شيخ البحرين كان 
بخاف من اتفاق قد يقوم بين الإمام تركي وبين حاکم مسقط ضده . 

ولكن تركي استطاع أن يخضع حاكم مسقط وشيخ البحرين جيعا 
لسیادته . 

وقد تم الاتفاق بين الإمام تركي وساطان مسقط على ثلاثة بنود هامة : 

أولا : يدفع سلطان مسقط إلى تركي خمسة آلاف دينار ذهباً. 

ثانياً: بحتفظ كل منا بحدود أراضيه: مسقط حتى (جعلان)» وتركي 
حتى القطيف . 


+ 


E 


ثالثاً : يتعهد الفريقان بالتعاون على إخماد أي عصيان يقع في أراضى أي 
واحد منہ| . 

ويقول دليل الخليج الفارسي ان السلطات البريطانية اتصلت بحاكم 
مسقط وانتقدت هذا البند الأخحي فأكد هما الحاكم أنه سيطبقه بحكمة» وبا 
يرضى البريطانيين . 


ار ری 


کان شیوخ (عجان) و (أم القوين) آكثر الناس ابتهاجأ بانتصار تركي ء 
وتوليه الحكم في نجد» لأهم كانوا يكرهون حاكم عان ويريدون التخلص من 
نفوذه . (۱) 


)۱( أنظر دليل الخلیج الفارسي . 


ETS 


يتبين نما جاء في «دليل الخليج الفارسي» وكتاب «العربية السعودية في القرن 
الثامن عشر» لويندر» أن الإمام تركي طلب من حاكم البحرين عبدالله بن أحمد 
آل خليفة» الذي كان يسيطر على أكثر قطر أيضاً الأمور الآتية : 

١‏ - أن يدفع الزكاة. 

۲ - أن يدفع (إلى تركي) ٠٠١‏ ألف دينار ذهبي تعويضاً عن الخيول التق 
کان (الوهابيون) قد تركوها في عهدته سنة (١١۱۸م)ء‏ حين اضطروا إلى 
الخروج من البحرين . 

۳ أن يتخلى له عن قلعة الدمام» التي احتلها ال خليفة» بعد موت 
رحهمة بن جابر سنة (١۱۸۲م)‏ وقصده من وراء ذلك أن يسلم هذا الحصن إلى 
بشي نجل رححمة» الذي كان يكره أل خليفة» وبذلك يضمن خضوع البحرين 
الدائم للرياض . 

ويبدو أن شيخ البحرین اتصل ببريطانيا ليضمن مساعد تما له ضد تركي» 
ولكنا لم تستجب لطلبه» فاضطر إلى القبول بصلح مع تركي تضمن البندين 
الأتيين : 

١‏ - يعترف شيخ البحرين بسيادة تركي ويدفع إليه الزكاة. 

۲ - يتعهد تركي بحباية البحرين ضد آي اعتداء يقع عليها. 

ولم يذكر شىء عن «الدمام» لأن (البحرين) تابعة لتركي . وأما الخيل. . 
فبقیت مسکوتا عا . 

وم يقدر هذا الاتفاق أن يعيش طويلاء فقد مر تركي بشيربن رحمة على 
(تاروت)» فوقع نزاع بينه وبين أهل القطيف» واضطر إلى إخلاء تاروت 
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والالتجاء إلى قطر. 

وف عام ٤۱۸۳م‏ حاصر عبدالله القطيف وعقير. . وبعد أن ضمن لنفسه 
حياد حاكم عان» ومؤازرة فرع (العےایر) من بني خالد. . وهکذا ترد شيخ 
(البحرين) على سيادة تركي» قبيل مصرعه . . وسيطر على القطيف والعقير 


وتاروت , مذة عبر قصرة . 
0 
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يقول «كيلي» في كتابه (حدود العربية الشرقية) : 

4 کانت حالة الساحل المهادن مضطربة ء فالنزاع هناك قائم بين بني ياس 
والقواسم على الزعامة. 

وكذلك كانت الحال في عبان . . لقیام منافس لحاکمهاء من آل بوسعید» 
يريد خلعه . . وهذه النزاعات والفتن كانت تغري بالتدخل . 

ولذلك أمر تركي» في آخر العام (۱۸۳۲م) أحد رجاله» وهو عمر بن 
عفيصان» أمير الأحساء» الذي سبق له أن قاد حملة إلى الريمى» أن سر إلى 
تلك الواحات ويستولي عليها ويقيم فيها حامية دائمة . ۰ 

وقد غادر ابن عفيصان الأحساءء في شهر کانون الثاني من عام ۱۸۳۳ء 
على رأس ۳٠٠١‏ مقاتل» ووصل (البريمي) في الشهر التالي . () 


ر 
(۱) یقول «رنتزه في کتیبه : (البريمي): 
منڏ حوالي عام ١۲۲۸‏ ه. الموافق ١١۱۸م‏ . أخذ إشراف النجديين على عان يخف» 
بسبب وفاة مطلق الطيري الذي قتل في معركة مع الحجريين› وكذلك بسبب وفاة الاإمام 
سعود بن عبدالعزيز» وزحف القوات التي أرسلها عمد على» وال مصر» صوب بلاد نجد. س 
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ویردف کیلی قائلا: وفوراً آرسل - ابن عفيصان ۔ إلى سلطان مسقط سعيد بن 
سلطان» يطلب منه الزكاةء وإلا انقض على عان . وقد حضع السلطان وقبل 
آن يدفع )٥٠٠۰(‏ دينار ماريا تبريزا إلى الأمير تركي كل سنة. وهكذا عاد ابن 
عفيصان إلى الحسا في النصف الثاني من عام ۱۸۳۴م حاملا معه غنيمة تقدر 
هة غشر أل جنه وثادن اة بع وتاركا وراءه في البريمي حامية من 
سبعین رجلا . 

في السنوات الست التالية» استطاع الوهابيون بفضل استشارهم 
للخلافات في عانء أن محتفظوا بالبريمي . وقد كتب المقيم البريطاني في الشارقة 
عن قائد حامية البريمي » ابن عبدالعزيز» يقول: (إن شعب رأس الخيمة 


٠‏ وجاء إلى الريمي من نجد (بتال المطيري). أخو مطلق» وکان معتزماً آن يكون ذا منزلة 
مستقلة فيهاء غير أن قبائل المناطق المجاورة للبريمي نجحت ق مقاومته» وقد هدمت قلعة 
البريمي» واستعاد السكان استقلاههم لفترة وجيزة. 

أما تاريخ البريمي في بضع السنوات التي تلث ذلك. فهو غامض هول والروايات الى 
أمكن الحصول عليها فيها شيء من التناقض» وليس من ايسور تسجيل حوادث هذه الفترة 
بشقة تامة . 

ویېدو آنه حوالي عام ١۱۲۳ھ‏ أو ۱۲۳۷ھ آي نحو ۱۸۲۱م . جاء إلى البريمي (سعد بن 
مطلق) وأغار إغارات واسعة في عيانء زاعمً أنه ينتقم لقتل والده مطلق المطيري . 

ونحوعام ١٤۲٠ه‏ الموافق ١۱۸۲م‏ استولى (سلطان بن صقر) القاسمي على الريمي» 
برغم احتجاجات حاكم مسقط وكانت البريمي قد اعتبرت مايدة بناءً على معاهدة عترمة 
عقدت قبلا . . 

ووقف طحنون بن شخبوط» رئيس بني ياس» إلى جانب سعید بن سلطان. حاکم 
مسقط» ضد رئيس القواسم . 

ولا اتضح أن السلام والأمن في الخليج الفارسي مهددان تدخل المعتمد الريطاني وأمكن 
إبعاد حطر ا خرب . 

ووافق سلطان بن صقر على أن يدمر بروج البريمي» ولكن يلوح أن هذا الاتفاق لم ينفذ 
قط) . 


ا 


حلص لعبدالعزيز الذي كانت تقوم سياسته على إثارة الخلافات والنازعات بين 
ختلف الشيوخ . ولو نهم كانوا متحدين لما استطاعت قبضة من الحنود الوهابيين 
أن بخضعوا لسلطانمم كل منطقة عبان. 

لقد خلف عمد بن عبدالعزيز على البريمي (نائبا عنه) سعد بن مطلق » 
وهو ابن مطلق المطيري المشهور. وما أن وصل البريمي حتى سار على رأس 
ثلاثة الاف مقاتل إلى الباطنة (عان الداخل). لقاتلة عشيرة «الحجاريين»» 
إنتقاماً لمقتل أبيه . وقد وصف الليوتان ويلستد »من البحرية الهندية» وكان أول 
أوروبي يزور الباطنة العمانيء في كتابه «رحلات في العربية» المنشور عام 
۸م هله المعركة» قاثلا: 

(عرفت هذه العشيرة التي أراد ابن مطلق تدميرها بخبر حركته قبل ساعتين 
من ظهوره» فجمعوا ثمانائة رجل لمقاومته . وكانوا مسلحين تسليحاً جيداً. ومح 
أنهم أقل من خصومهم فقد هجمروا على الوهابيين بعنف واضطروهم إلى 
الانسحاب بعد أن ذبحوا عددا منهم) . 

أ ينجح سعد بن مطلق في إدارة أمور القبائل في منطقة البريمي» وكان 
إسرافه في طلب الزكاة من أسباب إخفاقه . حتى قواسم الشارقة ورأس ال لخيمة» 
وهم شركاء الوهابيين القدامى » تخلوا عنه» وكذلك سلطان مسقط رفض 
الاستمرار في دفع الزكاة. وفي عام ۱۸۴۹م غادر سعد بن مطلق البريمي إلى 
نجد. وهجم بعد ذلك آل بوشامس . . على الحامية في البريمي وأخرجوها. 
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جاء في منتخبات حكومة بونباي أن رسالة وصلت إلى حاكم بونباي بتاريخ 
منتصف سنة ١۱۸۳م»‏ من الإمام تركي » بواسطة شيخ عجانء وفيها يعرب 
تركي عن رغبته في تجديد المعاهدة التي کانت عقدت بين الامام سعود وبين 
الرطان. 

وقد بحث عند وصول هذه الرسالة» في وثائق حكومة بونباي » عن معاهدة 
عقدت مع الوهابيين › فلم يوجد هما أثر. 

ومع ذلك أرسل جواب ودي إلى الإمام تركي » بواسطة المقيم البريطاني 
في الخليج » وليس فيه شىء من بنود المعاهدة المفقودة . . ولكنه يتضمن التأكيد 
بان الصلات بين البريطانيين وتركي ستكون على مثال الصلات التي قامت في 
عهد الإمام سعود . 

والمقصود بالبريطانيين» طبعاًء حكومة اند البربطانية» لأنها هي المهتمة 
بأمور الخليج العربيء وهي التي تحدد السياسة الريطانية تجاه الأمراء والمشايخ 
العرب. 

ويقول ويندر إن السياسة البريطانية » كا رسمتها حكومة بونباي » قائمة 
على عدم التدخل في النزاعات المحليةء لأن ما يهم بريطانيا هو قمع القرصنة 
فحسب» ولذلك لا تتحزب لأمير ضد آخرء ولا تعادي أحداًء إلا إذا كان 
يساعد القرصان ويمدد أمن الملاحة في الخليح . 

وهذا يبدو جاياً من التعليات الصادرة عن حكومة بونباي إلى (المقيم 
البريطاني) في الخلیج بتاریخ ۲۲ أيلول (۱۸۲۸م) فقد جاء في الفقرة السابعة 
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منها ضرورة الامتناع عن التدخل في أية معركة لا تكون آسبابما أعمال 
القرصنة . . وأنه جب ألا تعطى ضانات إلى أي واحد من رؤساء الخليج » كما 
مج أن يشعروا برغبة الحكومة البريطانية في بقائهم على مودة وسلا م . 

وني فبرایر «رشباط» من سنة ٤۱۸۳م‏ رسم الحاكم العام لحكومة پونباي 
سياسة أشد وضوحاً حين حذرها من ضان سلامة أراضى مسقط» حتى . . 
ضد هجوم الوهابيين» لأنه ليس هناك ما يدل على أنهم يريدون من وراء ذلك 
القيام بأعيال القرصنة» كا أن ضإان الريطانيين لمسقط» قد يحمل آميرها على 
مهامة الوهابيين» وذا مجر البريطانيين إلى نزاع لا شأن هم فيه! 

وقد اتخذ مجلس المدیرین في الهند في نیسان ٤۱۸۳م‏ قرارات جاء فيها : 

يظهر آنه من المحتمل أن الحروب التي كانت تحدث كثيرا بين الدول 
التصالحة في الخليج قد يمكن تفاديا بعد حضوع هذه الدول إلى زعيم مشترك 
ف شخص أمر الوهابيين الذي استعاد تقريباً كل الممتلكات التي كانت 
لأسلافه» بعد استيلائه على الأحساء والقطيف. وإخضاع البحرين للزكاةء 
وإقامته صلات ودية مع الشيخ سلطان بن صقر ومع إمام مسقط» وكلاهما 
يعترف بسيادة تركي . 


ج وليل انلع الفاسي : 

وفي دليل الخليج الفارسي أن المقيم البريطاني في الخليج » بناءٌ على أمر 
حكومة الهند التى درست رسالة الإمام تركي المقدمة إليها بواسطة حاكم 
عجان رشيد بن حيد» بعث رسالة جوابية إلى الإمام تركي » جاء فيها : 

(إن رسالتكم المؤرخحة في ٠١‏ جادى الأولى» والتي تبلخنا عن الوقائع التي 
اتتهت إلى توليكم الرئاسة قد وصلت إلينا وأحدثت في نفوسنا الأثر اللجحميل 
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الذي تحدثه أخبار تصل من الأصدقاء. 

إن استعدادكم لتفاهم ودي بيننا نقابله بمثل شعور الصداقة التي كانت 
قائمة بين هذه الحكومة وبين سلفكم العظيم الإمام سعود» وستبقى قائمة بكل 
وتا ولن تتصدع أبداً أو تضعف. 

وقد لمت هذه الرسالة إلى تابعكم المخلص» عيسى بن حسن» وليؤكد 
لکم ما جاء فيها) . 
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اقتصرت علاقة الأمير تركي خلال مدة حكمه بالسلطات البريطانية في 
المند على حادثة واحدة. في منتصف سنة ١۱۸۳م‏ تقريباً تلقى حاكم بومباي 
رسالة من آمير الوهابيين عن طريق شيخ عجان» وجاء فيها رغبته في «تجديد 
العاهدة التي عقدت بينكم - الحكومة البريطانية - وبين الأمير سعود»()» 
وعقب وصول هذه الرسالة دار البحث في أرشيفات حكومة الهند للعثور على 
معاهدة عقدت مع الوهابيين» ولم يسفر البحث عن شيء. وأخيراً تلقى الأمير 
ردا عاما بروح ودية من السلطات الريطانية عن طريق المقيم البريطاني ي 


الخلیج . 


)١(‏ يدل على اجهل الذي كان سانداً في ذلك الوقت بالنسبة لما بجري في وسط الجزيرة العربية ما 
جاء في حطاب حكومة بومباي إشارة إلى سعود - الذي مات منذ ١١‏ عاماً فقط والذي ينتمي 
إل نفس جيل فيصل - بأنه «جدكم العظيم». . 
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في عهد تركى استعاد الوهابيون) - لفترة محدودة ‏ المكانة التي كانت لنفوذهم 
في شرق الجزيرة. وني سنة ۱۸۳۲م کان کل ساحل خلیج عبان والخليج العربي 
شالا حتى القطيف خاضعا هم يدفع الحزية. 


فتح الأحساء 
PA 1A٤‏ 


وكان من أول الأهداف التي عمل تركي على تحقيقها استعادة إقليم الحسا 
الذي كان بنو خالد قد عادوا إلى حكمه منذ خلفتهم القوات المصرية عليه في 
سنة ۹١۱۸م‏ . وطوال المدة من ٤م‏ إلى ١۱۸۳ء‏ ظل الموقف هناك کا هي 
ولکن في سنة ١٤۲١ه/‏ ١٠۱۸م‏ اضطر بنو خالد أخيراً إلى الاستسلام لقوات 
الأمير في المعركة الأخيرة التي دارت بينه) في عريره وكان يقود قوات الوهابيين 
ترکي بنفسه ومعه ابنه فيصل . وني سنة ۱۸۳۱م غامر بنو خالد - متشجعین 
بتمرد مشاري ‏ بمهاحمة اهفوف والقطيف لكنهم صدوا عن المدينتين . 

وحين قوى مركز الأمير في الحسا في سنة ١۸۳٠م‏ بادر بطلب الحزية”) من 
شيخ البحرين» وخحشى هذا تحالف الأميرمع سيد عبان عليه » فاضطر لدفعها. 


. يقصد بالوهابيين : الموحدين أو السعوديين‎ )١( 
الأولى استعال كلمة الزكاة.‎ )۲( 


کت 


علاقة السعوديين بالبحرين 


PA ۴ 


ول تکن هذه الاتفاقية نهائية . . ولا كان أحد الطرفين حلصا في عقدها أو 
الالتزام ہاء فظل (الوهابيون) على عاولتهم أن ججعلوا بشير - ابن القرصان 
الشهبر رحهمة بن جابر - في الدمام مصدر مضايقة للحتوب في البحرين» كذلك 
فعل شيخ البحرين - بمجرد أن تمكن من ذلك بعد رحيل بشيرمن الدمام سنة 
۳م - فنقض الاتفاقية وحرض بني خالد في الحسا على مناوشة الوهابيين» 
وهناك بعض الأسباب التي تحملنا على الظن بأن تدبير مشاري اغتيال الأمير 
تركي في سنة ٤۱۸۳م‏ كان بتحريض من شيخ البحرين - أو على الأقل بإيجاء 
منه - وكان هذا قد أعلن الحرب قبل هذه الحادثة مباشرة وحاصر ميناءي 
القطيف والعقبر من البحر. 


النفوذ السعودي ٤‏ عران المتصالحة 
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ولم يکد تركي یعزز من مکانته على عرش نجد حتى بدا أكثر الشيوخ 
الفيرون للاضطراب في يعرف اليوم بعمان المتصالحة ميجون أطماع الأمير 
خاصة شيوخ الشارقة وعجمان» وني سنة ١٠۸٠م‏ اعترف الشيخ القاسمي في 
الشارقة سرا بخوفه من أمير الوهابيين وطلب وعدا من السلطات الريطانية 
بتقديم العون له إذا ما رفض الرضوخ لا يطلبه منه الأمي» ولم يقدم إليه هذا 
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الوعد على أي حال لكن السلطات البريطانية قدمت إليه نصائح حازمة بعدم 
الاتصال بأي حركة معادية لسيد مسقط . 

وأدى ظهور الوهابيين على ساحل الحسافي سنة ١۱۸۳م‏ إلى إثارة مزيد من 
القلاقل في عمان المتصالحةء وأصبح تقدمهم نحوها مرتقباء ينظر نحوه شيوخ 
عجان وأم القرين بقرح لآنه سيخلصهم من سيطرة شيخ القواسم» وطبيعي 
أن هذا کان يترقب تقدم الوهابيين بفزع شديد. ومرة أحرى طلب شيخ الشارقة 
عون اللحكومة البريطانيةء ولم يقدم إليه وعد بذلك» وني نفس الوقت طلب 
شيخ عجان - رب| لذكرى الأيام التي كان فيها حسين بن علي من الرمس يحكم 
البلاد باسم الوهابيين - من الأمير تركي إرسال بعثة إليه تكون بمثابة تمثيل 
للوهابیین في البلادء ورفض الأمير هذا الطلب على اعتبار آنه لا يعرف بشيوخ 
في عبان إلا شيخ الشارقة وسيد مسقط فقط . لكنه حيرا استعان بشيخ عجان 
في الوساطة لاتصال ودي بينه وبين الحكومة البريطانية . 
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أما العلاقات بين أمر الوهابيين وسيد مسقط فقد كانت _ بالنظر إلى بعد 
المسافة الفاصلة یں حد ود هما مستمره ولکن برط ء سشديك . 


لقد کان ترکي . . یعلن انه قام بعمله کزعیم مستقل حر ولکنه في الواقع 


الباشا أعباله بصورة تجعله يرضى عنا! 
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یقول ابن بشر» في آخبار سنة (۸٤۱۲۴ه)‏ : 

وفیها جاء رجل من مصر» وادعی أنه خالد بن سعود» وقدم (بریدة) 
وتزوج فيهاء وأمر (تركي) أهل البلدان بإكرامه والقيام با ينوبه من بيت المال» 
فلا أقبل على الرياض تلقاه وأكرمه . 

فلا قدم الریاض عرفه اناس» يعرفون (خالد) في مصر» أنه غيره. . وأنه 
تسمی علیه. 

فهرب من الرياض إلى مصرء وقيل إن محمد علي باشا مصر, قتله! 

تلك رواية ابن بشرء وتؤكد وثيقة عحفوظة في القاهرة وصول خالد هذا إلى 
مصرء فقد كتب مأمور في ديوان الخديوي إلى محافظ المدينة المنورة سليان آغا 
خبره بوصول رسالته ومعها عربي یسمی (خالد) - اسم أصغر أولاد سعود - وقد 
هرب من مصر متنكراً. . (وآتى السويس ومنها ذهب إلى ينبع . . ثم التحق 
بقافلة تنجد ولا وصل إلى هناك أخحر آنه أصغر أولاد سعودء فقبض عليه 
تركي المقيم بالدرعية» وسجنهء ولكنه هرب منه بحيلة. .) . 


ESE 


تلخیص : وغضي الرسالة في ذكر قصته» وخلاصتها: ہم في مصر تأكدوا 
من أن خالد بن سعود الحقيقي يقيم في مصر لم يبرحها وأن خالد المزعوم - كما 
أخر عن نقسه - من عرب عنزة واسمه الأصلي الشيخ عجيل بن حودء وكان 
من قبل مع الإمام عبدالله بن سعود. 

ويقول خالد المزعوم . . إنه وعدد كبير من رؤساء العشائر تعاهدوا على 
حاربة تركي » لأنه (عصی مولانا) و(قد آمسکوا بي وقالوا إنني خالد بن سعودء 
هربت من مصر. . وأكدت م غير ذلك) ولکنہم أصروا على تومهم . ٠).‏ 

ولا شيء في هذه الوثيقة عن مقتلهء الذي ذكره ابن بشر. 


)0 أنظر وثيقة دفر ۷۸١‏ ديوان سحدیوی : ترکي تاریخ دي القعدة PATTY / A4۷‏ وهي 
منشورة في كتاب : وثائق شبه الحزيرة العرىية للدكتور عبدالر همي . 


E 


ر 


حياة رة بن جابر» حياة مشحونة با لمخامرات» تصلح موضوعا لمسرحية 

هل کان قرصاناً؟ 

آم کان جاهدا؟ 

هل كان وفياً لدولة التوحيد» أم انفصل عنهاء ومال إلى جانب خصومها؟ 

هل مات منتحراً. . ام مات شهیداً؟ 

كل هذه الأسئلة ترد على الخاطر» ويقف المتسائل عنها حائراً. . 
لمؤرحون الغربيون يقولون إنه كان قرصاناً مجرماًء وكان منظره خيفاً» كأنه 
ضبع » آثخنته الحراح . 

و (اہن بش) يقول عنه» عند ذکره لوفاته سنة ۱۲۴۲ : 

(وفی ادى الأولى من سنة «(۲١١۲١ه)‏ توفي الشجاع» المقاتل في البحرء 
ره بن جابربن عذبي رثيس الجلامة من بني عثبةء أهل البحرين وأهل 
الكويت . 

وکان نادرة وقته بأساً وشجاعة» وكان الإمام سعود استعمله في الخوير 
والدمام حارباً ي البح فصار له هيبةء وأرسل إليه سعود رجالا يقاتلون معه» 
وکثرت أعوانه» فحارب آهل البحرين ومسقط وغررهم حرباً شدیدا» وله معهم 


وقعات 1 
فل) زفذ القدرفي ال سعود بالتفرف واللاء» زل الدمام وأقام مده مالا 
لآهل القطيف والبحرين) . 
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ثم يذكر ابن بشر معركة نشبت بينه وبين سقن آهل البحرين . . قتل فيها 
خلق كثير. . وان سفينة رحه بن جابر ثار (جبخانما من البارود الذي فيها 
فاشتعلت النار. . وفقد رمه ذلك اليوم). 

وروايات الغربيين» الذين كانوا يمثلون المصالح البريطانية في الخليج» 
تجمع على آن (رحمة) لا ری الطر عحدقاً به وکان يحتضن طفلا له إلى صدره» 
أشعل النار» حتى يحترق هو ومن معه ومن وصل إلى سفينته من خصومه» 
مفضلا أن یموت بیده» لا بأیدي أعداثه ! 

وبذلك یکون قد انتحر انتحاراًء وإن کان له عذر. 

آما ابن بشر فهو حسن الظن برحمةء ولعله آعلم بأمره من غيره» وهو يذكر 
من حسناته آنه كانت له (عبة لأهل هذا الدين وأهل هذه الدعوة من هذه 
الطائفة) . 

. . فمن شعره: الدالية التي أنشأهاء بعد هدم الدرعية» تنبيء عن حسن 
عقیدته» وحبته هم» فمنها قوله : 
جزى الله بالحرات عنا أئمة دعونا إلى التوحيد عن هوة الردى 
مشايخنا أحبار دين نبيهم 0٠‏ فمنهم «تقي الدين» حبر تزهذا 
وقام على اثاره شيخ علمنا إمام روى التوحيد علا وسؤددا 
وأطفا نراناً لشرك تجدّدت بنجد فواراها هناك وأخمدا 
والذي يعنينا من قصة رحمةء في عهد الإمام تركي » هو أنه خلف ولدأًء 
اسمه: بشر بن رحمة» كان استبقاه في الدمام ء نائبا عنه قبل خروجه إلى البحر! 
ويبدو أن الإمام تركي كان راغباً في تسليم الدمام إلى بشر بن رحمة» بعد 
أن أخرجه منها شيخ البحرين» ولكن شيخ البحرين اعترف بسيادة الإمام 
ترکي» في ٳتفاق عقد فيا بينههاء ولم يرد للدمام ذکر فيه» وهذا يعني ن بشراً ۾ 
يعد إلى المنصب الذي انتزع منه. 
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ت 
و م 
ل ا ررر روز ۶ 
يقول بيلي ويندر في كتابه : «العربية السعودية في القرن التاسع عشر» : 
من أبرز الشخصيات» التي كانوا ينعتونها بالقراصنة»ء كان رحمة بن 
جابر بن عذبي» رئيس فرع الجلاهمة» وهم من عرب العتوب الذين منهم أيضاً 
آل خليفةء حكام البحرين. 
كان رة من عيال الإمام سعود بن عبدالعزيز» قي زمن عظمة الك 
السعودي . 
ولم تكن هوايته القرصنة» كما يذهب إلى ذلك بعض الناس» ولكن آل 
خليفة» في اعتقاده» حرموه من حقه في البحرين» ولذلك ظل طوال حياته 
حاقدا عليهم. يقود حملة ثأر موصولة ضدهم . 
كان رحمة أعظم «قرصان» هدد البحار وأرعب الملاحينء وقد غبر مراراً 
ولاءه ومعسكراته» ولكنه كان يجتنب دائ اهجوم على السفن البريطانية. 
وقد هلك سنة ١۱۸۲م‏ حين فضل أن يخرق سفيئته وسفينة خحصمهء 
على الهزيمة والاستسلام لعدوه أحمد بن سليمان آل خليفة . 
ويقول بعضهم إن هذه الحادثة التي عرفت باسم «ذبحة رحه» تتلخص 
بأنه آلقى فحمة مشتعلة من رأس «نار جيلته» على مستودع البارودء في سفينته ء 
فتفجر واشتعلت سفينته» وكان حمل حفيده الصغير بين ذراعيه . 


رسف کین هة , 


وقد ترك لنا الضابط البريطاني الكابتن ر. مينيان وصفاً خطرطاً لا شاهد. 


a 


عياناً قبل تلك المعركة البحرية» وخلاههاء قال : 

(کنت حاضرا آحر مقابلة جرت بین رهه والانجلیز. کان ذلك ئی ہوشھں 
في مقر المقيم البريطاني» كان منظر رحمة منظراً وحشيأء ل يخير قميصه منذ لبسه 
أول مرة» ولم يكن عليه سروال يستر ساقيه الرقيقتين. وكان يلتف بعباءة خشنة 
من صوف» ويضع على رأسه كوفية خططة بالخضرة والصفرة» وهي شبه مرمية 
على رأسه. کان جسده الحاف ددا و«مشقبا» بالجرا وكذلك وجهه کثر 
الندوب العميقةء وإحدى عينيه «مقلوعة». وكانت يداه طويلتين وهزيلتين 
وكأنه] خلب طائر مفترس» وكان ذراعه الأيسر مكسوراًء والعظمة التي بين 
مرفقه وكتفه أصبحث ذرات متنائثرة من صدمة أصابتها ولکنہا تجمعت 
وتلاصقت بحيث بخيل إليك أن الذراع والمرفق التح| بالكتف بجلدة ووتر 
فقط ! 

وكان يمد أصبعه الطويلة المرعبةء التي تطوقها الحلية الوحيدة التي 
يجملها: خاتم فضة ضخم » منقوشة فيه حروف عربية» وكان يقول : 

ليس شيء أحب إل من أن أقطعها بخنجري » كا أقطع كثيرا من الرؤوس 
بضربة من ذراعي » المجرد من العظم ! 

ليس في الخليج ركن واحد في أمان من غزواته . 

إنه يهب بقوة الصاعقة وسرعة البرق» مكتسحا کل شيءَ» ومتنقلا من 
شاطى ء إلى شاطى ء ومن جزيرة إلى جزيرة. 

واا دف اجا روا ا 

ولكن حياة هذا القرصان قدر ها أن تنتهي بشكل رهيب. 

ففي صباح جميل» انحل الضباب عن صفاء تام » وظهرت» فجاأة» على 
البحر الأزرق سفينة صغبرةء فأمر رمه رجاله أن يتقدموا بسفينتهم نحوهاء 
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وذلك بعد أن سألمم إن كانوا يريدون النجاة بأنفسهم خوفاً من أعدائهم» 
لقلتهم وكثرة الأعداء» فرفضوا الانسحاب وصمموا على التحدي) . 

وكانت المعركة . . واستطاع فريق من رجال آل خليفة الصعود إلى سفينة 
رحة وأرادوا قتله . . ولكنه فجر السفينة فهلك بيده لا بأيديم . 

ويقال إن بعض القاتلين على السفينة» عند وقوع الانفجارء قذفوا 
بأنفسهم إلى البحرء فجاء أنصار إل خليفة والتقطوا أنصارهم» وأما رجال رة 
فماتوا غرقا! 


ADE 


ر( لیے 
وا IF‏ .وعل )لار 


يتم الفاخري» ومجاريه في ذلك ابن بشر» با يقع في نجد وما حو اء من 
ظواهر فى الساء الدنياء تتصل خاصة بالكواكب» وما بحدث على الأرض من 
مطر أو جفاف» ورياح عاصفة ونحو ذلك ومن آوبئة تصيب الناس وتفتك 
بالعشرات والمثات . 

وقد أحببنا أن ننقل عن| أكثر ما سجلاه من ذلك في زمان تركي . 


:ها١‎ ۲٤١ ستة‎ 


قل المطر. . ووقع الجدري فعم البلاد. - الفاخري - 
سنة ۲٤۲‏ اه: 

كثر هبوب الرياح جداً ببخلاف العادة» وقلّ المطر وقل النبات» وقل 
السمن في الدواب» ووقع في البلدان نوع من العصافير البرية» وهي جنسان : 
كبار كالقنابر - التى تسمى القويع » وصغار كالحصافير ادت ود اار٠‏ 
وهي طوال» وکانوا يسمونها ا لحصد» وجعلوا يلودونا واستمرت شهراً وأكثرء 
وكان مجيئها في اخر الشتاءء إلى آن اشتدّ ا لحب في سنبله» ثم تفرقت وضصعف 
أمرهاء وهذا مر لم يعهد.  .‏ الفاخري - 
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ست ٤ ٤‏ ۲ ١ه‏ 
قومه ما صا ہم من ذلك الوياءء ومات منہم نحو ستین رجلا» متہم سلاطان دن 
وفيها رخحصت الأسعار بكل بلد ‏ الفاخري - 


ستة ١١٤١‏ : 
الناس ‏ الفاخحري - 


ستة ٤۷‏ ۲١ه:‏ 
هذه السنة ينبغي أن تسمى سنة الحوادث لا وقع فيها. . ومن ذلك الحمرة 
التي حدثت عند طلوع الجر وعند غروب الشمس. . ومن ذلك اتام الذي 
يشبه الغيم في السماء» دون الأرض» وقد استمر» فصارت الشمس ترتفع أول 
النهار وم يسطع ضوءها اخر الهار قبل أن تغيب» وني اليوم الثامن عشر من 
ربیع الأول طلعت خضراء كأا قطعة زجاج وأبصرها جيم الناس » وصارت 

كذلك الى اخر النهار. 
ویقول ابن بشر» في أخبار سنة (۷٤۱۲١ه)‏ : 

في هذه السنة حصل في السماء غيارات» عند طلوع الشمس وعند غرواء 
وغير ذلك . . ففي اخر صفر ليلة ٠٠‏ و ۲٣‏ صار في السماء والأرض تور قريب 
من نور القمرء واستمر إلى اخر الشهر» وعجب الناس من ذلك» فلما كان سابع 
ربيع الأول صار قتر في السماء وتخيرت الشمس» وأول العشر الأواحر من هذا 
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الشهر» ظهرت الشمس من المشرق خحضراء كانها قطعة زجاج» وصارت تلك 
الخضرة فى الأرض وال جدران» وحسبها أكثر الناس كسوفاً. 

وني هذا الشهر صار في الأفق حرة زائدة بعد غروب الشمس وقبل 
طلوعهاء واستمر أياماً وشوهد قبل انفجار الصبح حرة بادية من جهة الشمال» 
ليس هي من وجهة الفجر نحو ثلاثة أيام » وفي النصف من هذا الشهرء بعد 
صلاة المغخرب. ظهر في الأفق حرة عظيمة من جهة الجدى» ثم سارت إلى 
المغرب وأضاءت الأرض والحدران» واخحضرت ثم ا مرت حتى ظن الناس أن 


الشمس نم تخرب . 

وفي ول ربيع الثاني » اجتمع من السيارات خسة في برج الأسد: الشمس 
والقمر والمريخ وزحل وعطارد. 
وفي أخبار سنة ۱۲١۸‏ : 


في ليلة الثلاثاء تاسع عشر جمادى الأخرة» بعد ما مضى نصف الليل : 

تطايرت النجوم في السماء كأنما الجراد» وكأها شعل النار وقدح الزند» ومن 
جميع جهات السماء كلهاء شرقاً وغرباً وشمالا وجنوباً » وصار فيها شهب عظيمة 
تنقض وتضيء بالأرض» ويبقى موضع الشهاب ساعة لا يزول» وانزعج الناس 
0 و ل م ر ا ی و ان ار ن اه 
أنه رآی شهباً تنقض بعد ما طلعت الشمس» يراها كأنها الدخان . 

وفيها حدث برد أضرٌ بالنخيل . . وي السنة التي تلت. . برد أعظم . . 
بحيث أن الاء الذي يقطر من الخروب على الدراج وما تحته يعترض على حافة 
البشر جامدأ كأنه العامود. . وما اخحتلّ حمل النخل» وفى سنة الخمسين. . 
الأسعار في غاية الرحص . . الر: خسة وعشرون صاعاً بريال والتمر سبعون 
وزنة ريال . 


LE 


IONE 
وز ر لمرن رامن‎ 
عقنلا ری کک ری‎ 


مصرع الإمام تركي 

في نهاية سنة ١۲٤۹‏ ه. وفي اخر يوم من شهر ذي الحجة» آذى الإمام 
ترکي صاة الحمعة» وخحرح من المسحد أف قصره ماشیاً و-حده» من غر 
حراسة» وکان يقرا کتابا فذمه ليه أحد المراجعين › ويشعه عبر بعید منه خحادمه 
الآمين (زويد)ء فاعترضه ملوك لمشاري يدعى (إبراهيم بن حهزة بن منصور) 
وأطلق عليه الرصاص» فسقط الإمام صريعاًء وإذا بمشاري وجاعة معه من 
امتأمرين بخرجون من المسجد» شاهري سيوفهم» ويصيحون أن حكم ترکي 
قد زا وقام حکم مشاري » شهٹ الناس وقلكهم الخوف» وما لبٿ مشاري 
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أن دحل القصر مع بعض آعوانه» وآخرج عيال ترکي وفیصل منه واستولی على 
كل ما كان فيه » وأعطى أعوانه كثيراً من النقود التي وجدها في القصر ليبثوها بين 
الناس ويشتروا الضيائر التي تباع . . وجلس مشاري في القصر لتقبل البيعة. . 
وأرسل إلى آل الشيخ الذين احتموا با مسجد خوفاً على أنفسهم من القتلةء أن 
بخرجوا من المسجد ويقدموا عليه لمبايعته» وكانت العادة أن أل الشيخ يبدأون 
البيعة ثم يتبعهم سائر الناس» فطلبوا منه الآمان فخرجوا وبايعوه وتيعهم 
الناس» لاعتقادهم أن الأمر قد أحكم ودبر وأبرم بليل . 

أراد زويد» حين رأى ما فعله مشاري والقتلة بسيده أن يقاتلهم ولكن 
أحداً لم ينصره» ثم مسك به آعوان مشاري وحبسوه . 

وأما جشان الإمام الشهيد فقد لوه إلى بيت (زويد) حيث غسلوه 
وكفنوه» ثم دفنوه» بعد الصلاة عليه » في مقبرة الرياض . 


ويقول فيلبي ان الملك عبدالعزيز كان يزور مقبرة الأسرة في (البطحاء) 
بالرياض» حيث دفن جده الإمام فيصل وأبوه الإمام عبدالرمن بن فيصل 
وغبرھما» تم یذکر بأاسی حده الإمام ترکي » الذي م يدفن مح آبنائه وأحفاده . 

ذلك انه دفن في مقرة وراء باب الضهرةء شال الرياض . 


ت 


ممع ا ردام کی بع رلته 
معن | وار رال ره 


جاء في منتخبات سجلات حكومة بونباي . 

(هناك أسباب حقيقية تحمل على الظن بأن العمل العنيف الحريء الذي 
أقدم عليه مشاري . . إن كان بإغراء وتحريض من عبدالله بن أحمد بن خليفة» 
شيخ البحرين» الذي كان يرسل الكتب إلى القاتلء ولا بلخه مقتل الزعيم 
الوهابي - تركي - تلقاه بإطلاق النار ومظاهر الفرح الأخرى) 

وجاء في (دليل الخليج الفارسي) ما يشبه الخبر السابق» بصيغة أكثر 
اعتدالا (هناك أسباب تدعو إلى الظن أن مقتل ترکي عام ٠۲٤۹‏ ه على يد 
مشاري ورجاله كان بتحريض شيوخ العتوب» أو على الأقل كان مرضياً هم» 
وقد كانوا قبل ذلك حاصروا ميناء القطيف وميناء العق . 

وهناك خبر عن محرضى مشاري ومشجعيه يتسم بالغرابة» وهو قول 
(موزيل) ان مشاري (قتل تركي . . بالذهب المصري . . وأن للقائد اساعيل 
بك دوراً في هذا الموضوع» وأن الأتراك اعترفوا بحكومة مشاري بعد اغتياله 
خاله) . 

وقد نقل الدكتور العثيمين رواية موزيل» واستصجدهاء وحصوصاً الادعاء 
بأن الترك اعترفوا بحكومة مشاري» لأن أيامه كانت قليلة لا تتيح الفرصة 
للاعتراف . . 

وفي رأينا أن الخصومة التي قامت بين شيخ البحرين وبين الإمام تركي قد 
تحمله على الابتهاج بمقتلهء ولکنہا لا تجيز لأحد أن يذهب إلى حد اشراكه في 
جريمة قتله. . فالخرب شيء» والاغتيال شيء آخر» فهو إلى فظاعته حفوف 
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با مخاطر. 

لقد كانت نفسية مشاري سيئة » والأشخاص الذين عاونوه واشتركوا معه 
کانوا على شاکلته» قد امتلأت نفوسهم حقداً وحسدا وشهوة إلى المناصب التي 
حرموا منہاء والله أعلم . 


من هو القاتل؟ 

لا نقصد بالقاتل المباشر بالقتل» وهو عبد تافهء مأمورء يشبه السلاح 
بيد من يستحمله» وإن| نعني رأس الفتنة ء المدبر لحريمة القتل » وهو مشاري بن 
عبدالرحمن . 

وفي أل سعود غير واحد يحملون اسم مشاري » والناس اعتادوا أن يطلقوا 
على کل فرد من آل سعود لقب: (ابن سعود) وان لم یکن اسم أبیه سعوداً 
وانتقلت هذه العادة إلى الأجانب فسموا كل رئيس من أل سعود: ابن سعود» 
وحتى الملك عبدالعزيز» رحه الله » كان يعرف في الغرب باسم : ابن سعود. 

ويقول فيليي ان تسمية أفراد كثيرين من الأسرة السعودية الكبرى باسم 
واحد مجعل التمييز بينهم أمراً عسيرأًء ومن هناك نشأت حيرته في هوية قاتل 
ترکي » وکان يظن أن الإمام تركي نفسه هو ابن الإمام سعود» وأن عبداله بن 
سعود کان آخحاه» وفاته أن آباه هو عبدالله بن محمد . 

ويقول ابن بشر ان القاتل هو: مشاري بن عبدالرهمن بن مشاري بن 
سعود . 

ويبدو أنه أسقط اسم أب من أبائه» فقد ذكر الشيخ عبدالرحهمن بن 
عبداللطيف أن اسمه الكامل هو: (مشاري بن عبدالر حن بن حسن بن 
مشاري بن سعود بن محمد بن مقرن). 
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وهكذا يتضح لنا أن مشاري هذا ليس من سلالة محمد بن سعود» 
مؤسس الدولة السعودية الأولى» ولكنه من سلالة مشاري» أخي محمد بن 
سعود» وبینه وبين سعود في سلم القرابة» سبع درجات» ك| يقول الفرضيون» 
ولذلك كان تركي تعود أن يخاطبه» بابن العم» وإن تكن صلة القرابة بين 
مشاري وبين تركي من جهة الأم - أو صلة الرحم - أوثق » فتركي خاله» خو 
آمه . 
متى عاد القاتل من مصر؟ 

يقول ابن بشرء في أخبار سنة ٠۲١١‏ ه إن مشاري جاء في تلك السنة 
هاربا من مصر فقدم على خاله ترکي . 

وقول لنا ابن بشر» عند کلامه عن مصر ع ترکي . ان قاتله مشاري جاء 
من مصر سنة ٠۲٤۲‏ هوروايته الأول هي الأصح » لأن ابن بشر يذكر قيامهء 
في السنة التالية (۲٤۲٠١ه)‏ بالإغارة على بدو في حفر العتك . 


وکیف عاد؟ 


يقول المؤرخ الروسي (لوتسكي) ان مشاري - ويسميه مشاري بن 
سعود» كانه في نظره آخو الإإأمام الشهيد عبدالله بن سعود - قد عينه محمد عل 
على نجد وأرسله إليها وأن أحداً من أهل نجد ل يأبه له. 

ولا يذكر لوتسكي مصدر روایته » ولم نعثر على ما یؤیدھاء ولکنہا تلقي 
شبهة على قصة هربه فرب] كانت عودته من مصر بتدبير من محمد علي ودسيسة 
من دسائسه ضد ترکي » وان کنا لا نستبعد قیام مراسلات بینه وبين خاله 
تركي » فقصيدة تركي النبطية الرائية المشهورة» يؤنب فيها مشاري لا ستطابته 
الإقامة في مصر ذليلا كالعبيد» أرسلت إلى مشارى في مصر. 


EAE 


OOPS 


نتقل وصف المؤامرة على تركي عن ابن بشر» مع تقديم وتأخير» وبعض 
التصرف› حرصا منا على إعطاء القارىء صنورا اة للمؤامرة» وسنصح 
أقوال ابن بشر التي ننقلها دون تصرف بين قوسين . 


يدأءة -حسنة : 

وصل مشاري إلى الرياض سنة ٠۲١١‏ ه فأكرمه خاله تركي وأعطاه عطاء 
جزیلاء وجعله أميراً على (منفوحة) وفي السنة التالية أرسله على رأس قوة للإغارة 
خفيفا» ورجع . 

وقول (فيلبي) إن ترکي انتدبه في هذه الغارة لابعاده عن منصبه في 
(منفوحة) وهذا غير صحيح » لأن شكوك تركي بمشاري لم تکن قد بدت بعد . 
شبهات وشایات : 

وقي سنة ٠۲٤١‏ ه جاء إلى تركي رجل وشی بمشاري عنده وقال له إن 
مشاري (اجتمع بأناس من ولاة الرعية وعاهدهم على قتلهء فوقع في نفس ترکي 
على آناس منهم» من أجل هذه الشبهة» فعزل من عزل منهم عن ولايته وعفا 
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عمن عفاء ولم يرفح لاسا وزاد ي اكرام مشاري ٠‏ إلا آنه عزله عن أمارة 
لإمنفوحة) فحقد في نفسه. 

ومن هناك يتبين لناء کا يقول فيلبي» حلم ترکي وتساحه» وذلك أنه 
عسو لظن ارىئ جحل الذنت قافرا غل الأشخ اض الاين 
«یوسوسون» له ویدفعونه . . ورب) کان إبعاده لمشاري عن منصبه رغبة منه في 
عدم احتكاكه بالمفسدين ودعاة الفتنة» ولم يكن هذا التدبير كافياً. 


هرب مشاري مغاضباً: 


وفي سنة ١٤۲٠ه‏ خرج تركي من الرياض في حهملة كبيرة» غازياً إلى 
الشمال» فانتهز مشاري الفرصة وهرب من الرياض ‏ وبدأً رحلة التأمر. 

ذهب أولاً إلى (منديل بن غنيمان» رئيس الملاعبة» من مطير وعربانه» في 
المستوى المعروف عند مال السر فطلب منه ينزل عنده وينصره فأبى . 

ثم رحل من عنده» وكاتب رؤساء أهل القصيم يطلب منہم ذلك فأبوا 
عليه . . 


ثم سار ونزل على عربان عنزه واستنصرهم فلم یغنوا عنه شيعا . 
ثم سار إلى مكة وقصد الشريف محمد بن عون فأكرمهء وأراد منه النصر 
والمساعدة» فأبی عليه » وأقام عنده ده أشهر. 


ندامة مشاري ورحوعه سنه ۲٤۸‏ ۱هہ: 


لما خحابت أمال مشاري في التهاس من يساعده على مقاتلة خاله ترکي› 
وطالت به الغربة. . لم جد له مناصاً من الرجوع إلى خاله وادعاء الندم 
والتوبة . . والله يعلم ما كان بخفيه في قرارة نفسه. 
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وهكذا نزل عند أهل بلد (المذنب)» وطلب منم أن يذهبوا إلى خاله تركي 
ويؤكدوا له أن مشاري أدرك خطأه العظيم وجرمه الجسيم» وندم ندامة تؤهله 
لعفو خاله عنه» ویأخذوا له منه ذمة وعهدا» ثم رکب معهم وساروا جمیعهم إلى 
الرياض وقدموا على تركي » والتمسوا لمشاري الصفح فاستجاب هم وعفاعنه» 
وأكرمه وأسكنه بيتاً عنده - ويقول فيلبي : إن مشاري ألقى (بنفسه على أقدام 
خالهء راجيا العفو بعد المقدرة» فاستقبله بلطف وترحاب» ووهبه منزلا قرب 
القلعة. 


ل تكن ندامة مشاري إلا لوناً من المكرء فقد عاد إلى التآمر» ويقول اين 
بشر إن رجالا من دعاة الفتن زيَنوا لمشاري أنه أولى من تركي بالزعامةء ولا 
يشحقق ذلك إلا بقتل تركي . 

وكانت تصل إلى تركي أخبار سيئة عن حركات مشاري » ولكنه ماكان 
يعبرها سمعاًء لاعتقاده باستحالة إقدام تركي على اقتراف جريمة القتل . . 
وبمن؟ بخاله» الذي وده وی؟! 


تلفي المؤامرة : 


في آخر سنة ٠۲٤۹‏ ه كان فيصل بن تركي قد سار با جيوش إلى القطيف . 

وتركي بقي وحده في الرياض»› ولیس فيها من مقاتلته إلا القليل . 

ومشاري يعرف أن تركي خرج إلى المسجد» من دون حراسة كافية » وقد 
يدخحل المسجد و جرج منه وحده . 

فعزم مشاري على إظهار ما بطن» وجرد سيفه لإثارة الفتن» وذلك 
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بمساعدة رجال أسافل» من الخدم والأراذل» وتواعدوا عليه بعد صلاة 
الجمعةء إذا حرج من المسجد. 

فلا صلى الجمعة وصلى سنتها التي بعدهاء خرج على عادته من الباب 
الذي جنوي المحراب (وكان قد أعد هذا الباب قي قبلة المسجد لدخوله 
وخروجهء ولدخول الإمام » دون تخطي رقاب الناس» لكثرة ما في المسجد من 
الصفوف) فوقف له البغاة عند الدكاكين بين القصر والمسجد «فخرج تركي» 
وبیده مکتوب یقرآه» وني جنبه رجل على یساره» فاعترضه منېم عبد خادم هم 
يقال له «إبراهيم» بن حهمزة» فأدخل «الطبنجة «مع كمه وهوغافل » فثورها فيه ء 

وإذا مشاري قد خرج من المسجد فشهر سيفه وتمذد الناس وتوعدهم» 
وشهر أناس سيوفهم معه» فبهت الناس» وعلموا أن الأمر قد تشاوروا فيه 
وقضي بليل . 

وأراد (زويد) ملوك تركي وخادمه أن يقتل القتلة ويؤلب عليهم الناس فلم 
يجد بينهم ناص رأ للرعب الذي داخلهم ‏ وأمسك به أعوان مشاري وحبسوه. 


البيعة أشارى: 


ودحل مشاري وأعوانه قصر الإمام تركي » ومر مشاري على عيال ترکي 
وابنه فيصل فأخرجهم من القصر» واستولوا على كل ما فيه من النقود والأوانى 
والكسوة» وما في ملحقاته من الخيل والإبل» والأسلحة. ووزعوا كشراً من 
الدراهم التي نمبوها من بيت المال وخزائن القصر بين الناس لشراء ضيائرهم . 
وجلس مشاري فورا فى القصر ودعا الناس إلى مبايعته» وکان آل الشيخ 
قد دخلوا الملسجد عند ساعهم ماحدث» فليا طلبهم للبيعة اشترطوا عليه 
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الأمانء فأمنهم ء فخرجوا وبايعوه . () 
وبايعه أهل الرياض» وأرسل رجالا إلى البلدان ليأخذوا البيعة باسمه» 


كيف کفنوا الإمام تركى ودفنوه : 

وأخرجوا جثة الإمام الشهيد إلى بيت ملوكه (زويد)» حيث غسل وكفن»› 
وبعد صلاة العصسر» أقيمت عليه الصلاة» ودفن مساء ذلك اليوم - الجمعة في 
مقرة الرياض . 


طمأنينة مشاري› بعد جر يمته : 

ويقول ابن بشر ان مشاري كان مطمئناً إلى نجاح مغامرته الفظيعة لأن 
أعوانه آوموه أن الآمير فيصل بن تركي لن يتجرأً على حربه ولن يجد بين الناس 
من ینصره ویساعده . 

ولكن الله سبحانه عجل عليه العقوبة » وكانت نايته عبرة لمن يعتس. 


هرب زويد وإبلاغ النباً إلى فيصل : 


استطاع (زوید) اهرب من حبسه» وذهب إلى فيصل بن تركي» وره 
بمصرع بيه وما فعله مشاري وأعوانه . )١(‏ 


(۱) و (۲) أنظر ابن بشر الذي نقلنا عنه هذه الأخبار. 
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کرو زل لار ( زر 


اررستی رعا رامن وال وعم ددمت ر مارکا 


كان فيصل خاصرا لبلدة «سيهات»ء وعلى أهبة دخوهاء فلا بلغه 
(زويد)» خادم الإمام تركي» نبا مصرع والده الشهيدء فك فيصل الحصار 
راء وسار من القطيف فاضا الأخات لإتمام استعداداته للقتال والتثأر. 

ويبدو أن الخبر كان قد فشا في الأحساءء فجمع فيصل من كان معه من 
رؤساء البلدان والعربانء وقي مقدمتهم : 

عمر بن محمد بن عفيصان» أمير الأحساء. 

وعبدالله بن علي بن رشيد. 

وعبدالعزيز بن محمد بن عبدالله بن حسن» رئيس بريدة. 

وحهمد بن بجیی بن غیهب» آمیر بلدان سدیر. 

وتركي اهزاني» رئيس الحريق . 

وغرهم من الرؤساء البلدان والعربان. 


بين هم فيصل ما ينوي عمله للثأر لأبيه » وهو السير إلى الرياض» إما فورا 
أو بعد الانتهاء من ترتيب الأمور والقضاء على الفتن في القطيف» فرجحوا السير 
فوراً» قبل أن يستعد مشاري للمقاومة والمقاتلةء وبايعوه على السمع والطاعة 
والسیر معه» وفتح له (ابن عفیصان) خزائن بیت الالء وقام با جب من جمع 
المؤن وغير ذلك» وسار فيصل بجيوشه إلى الرياض» واستطاع أن يصل دون أن 
يشعر به أحد» ثم أحكم خطته لدخول الرياض» التي كانت بروجها متلثة 
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بالجنود» وذلك بإرساله في الليل عدداً من أهل الرياض الذين كانوا معه طليعة 
يحاورون حراس الرياض والذين يعرفونهم ويستدرجونيم لإدخاهم إلى قلب 
الرياض وإنزاهم في بيوتهاء ففعلوا ونجحواء ثم تبعهم (فيصل) بجنوده بعد 
صلاة الصبح» وقام فيصل بمحاصرة القصر الذي كان بحتمي فيه (مشاري) 
وأعوانه» الذين فوجئوا بمحاصرة جيوش فيصل هم » ولم يعرفوا خحيانة جنود 
مشاري له . 

ويبدو أن الحصار كان مقدراً له أن يطول» لتانة القصر وكثرة مافيه من 
سلاح ومؤن» ولكن أحد رجال القصر المحصورين»ء وهو (سويد)» طلب من 
ابن رشيد بوساطة أحد الأفراد الذين استطاعوا النزول من القص, المفاوضة . . 
فاستأذن ابن رشيد الإمام فيصل في مفاوضته» فوافقه» وتم الاتفاق بين سويد 
وابن رشيد على إعطاء المحصورين الأمان على أنفسهم» باستثناء مشاري ومن 
باشر القتل أو حضره . 

وجاءت بعد ذلك المرحلة الحاسمة وهي اقتحام الكان الذي التجاً إليه 
مشاري في القصر» فاص ابن رشيد على أن يتولى ذلك هو نفسه» وصعد إلى 
القصر مع عدة رجال» وكانت بينه وبين مشاري جولات. وانتهتٽ بمصرع 
مشاري» بقطع رأسه بالسيف في قول. وبرميه بالرصاص في قول آخر. 

وهكذا انتهت مغامرة مشاري التى استمرت أربعين يومأء واستعاد 
(فيصل) ملك أبيه. 

أما القول بأن مفاوضات جرت بين مشاري وفيصل في المسجد أوفي مكان 
اخر» طلب خلا ما مشاري الأمان. . أو أن ابن رشيد طلب له الأمان من 
(فيصل). . فکلام لا يقبله عقل ولا يسيغه منطق » فكيف يقبل (فيصل) جرد 
التفکیر فی استبقاء قاتل آبیه حيًا. . وبعد کل ما سبق من تآمره ومکره؟ 
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اسمی داد فر عسل عاوا رامن ومقتل سار 
روا ١ہن‏ سیم 


يقول ابن بشر إن (زوید) خادم تركي » استطاع اهرب من حبسه» وذهب 
إلى فيصل بن تركي وأبلخه خبر مقتل أبيه » وكان فيصل في القطيف» فكتم الخبر 
عن الناس» وقدم الأحساءء وكان الأمير فيها من جهة تركي : عمر بن محمد بن 
عفيصان»ء ففشا البر في الأحساءء وكان فيها من رؤساء المسلمين من الأمراء 
والأعيان › منهم : 

عبدالله بن علي بن رشيد. 

عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله بن حسن» رئيس بريدة. 

ترکي اهزاني» رئيس الحریق . 

ہد بن مجیی بن غیهب. آمیر بلدان سدیر. 

وغيرهم من الرؤساء» ورجال من رؤساء العربان. 


جمعهم فيصل »› ومحهم ابن عفيصان وأخرهم بالأمرء وأنه لابد له من الثأر 
لدم أبيه» ومازال بهم حتى بكوا وأجمعوا على مبايعته على السمع والطاعة والمسير 
معهں وساعده أبن عفیصال »› وفتح له یت مال الأحساء فامر فيصل (بالتزود 
للمسير بالذهاب والزهبة والسلاح والدراهم . 


ثم رحل من الأحساء بجنوده ورفع رایاته وبنوده» وأعمی الله آخباره على 
الباغين» حتى لايعلموا صدوره ووروده. 


فلا كان ليلة الشلاثاء 1١‏ حرم نزل قريباً من بلد الرياض» وثوروا من 
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البارود» حتى كان له رعد عظيم وانقضاض» ومح ذلك فالباغي لايسمعه ولا 
پشعر به ولا حطر على باله ولا تحدٹ به» ویرسل الرسل لیأتوه بال فیرجعون 
إلیه آن لا عين ولا آثر. 

ثم أمر (فيصل) على من كان معه من أهل الرياض أن يدخلو! البلد تي 
الليل ويمسكوا الروج والبيوت القابلة للقصرء وآمر على رجال من غيرهم تمن 
يثق بهم أن يسيروا معهم . 


جنود مشاري يتواطأون عليه . . 


فلا وصلوا البلدء وجدوا بروجها وسورها ملوءة من الرجال» جعلهم 
مشاري فيهاء فلا رآهم أهل الروح وعرفوهم سكتوا عنهم وأدخحلوهم فرحين» 
وكل ذلك تقدمة لا قضاه أحكم الحاكمين. 

ودحلت هذه العدوة البلدء كأنهم تواطأوا على وعد» من غير ما آن ينذر 
عنم أحد. وفعلوا ما به أمرواء ودخلوا البيوت والبروج وضبطوهاء فلا أحاطوا 
به (بمشاري) عن مدارك الفرار» شبّوا النار بالبنادق وصاحوا : الثأر! 

فلم يفاجا مشأري وذويه إلا صوت أولئك الرجالء وبنادقهم يثأرون 
عليه » وإذا بهم وسط البيوت يعتزون ويثأرون بدم الإمام » ويرمون . 

فلا رأى ذلك (مشاري) بہت وسقط بهء ونزل الرعب بلبه وقاہه 
أا داهية شاقة وحادثة حاقة» فأغلق (أي مشاري وحماعته) الأبواب» وصعدوا 
بروجهم للحرب» وهم يعلمون أن ليس هم بذلك من طاقة » ولكن أضرموا 
ا لحرب قي رؤوس البروج ليبرموا أسباب المروب والخروج . 

وأبى الله إلا الانتقام » ممن غدر بالإمام . 


TEV 


دخول فيصل الرياض وعاصرته القصر: 

ولا كان بعد صلاة الصبح ركب (فيصل) من مكانه بالمسلمين ودخحل 
الرياض ونزل بيت (زويد)» وفرّق المسلمين في البيوت وي بروج البلدء وشبُ 
المحرب على من في القصر» وكان الذي فيه: مشاري» ومعه نحو من مائة 
وأربعين رجلاء منهم سويد بن عليءوكان الإمام تركي قد عزله من إمارة 
جلاجل . 
کل الحهات» لا يفترعنهم في جميع الحالات . 

فلا كان ليلة الفلائاء تاسع صفرء نزل من القصر رجال من سبيح 
وغيرهم» وآخبروا أنهم تخاذلوا ووقع الرعب في قلوہم › فأتى منهم رجال - من 
أعیانہم - إلى (سويد) وطلبوا منه أن يأخذ هم مانا من فيصل»ء هذا وهم في 
حصن حصين» وعندهم من السلاح والات الحرب كمين فوق كمين» وعندهم 
من الأزواد وفواكه المطاعم ما لو حاربوا مائة سنة لكفاهم» ولكنه كا قيل : 
«سمين الخصب مهزول» ووالي الخدر معزول» . 


ولا كان ليلة ا-لخميس حادي عشر صفرء أرسل (سويد) إلى فيصل وطلب 
منه الآمان على نفسه وماله ومن کان عند في القصر من الرجال» سوى من باشر 
قتل الإمام أو ساعد على قتله » فشاور الإمام فيصل رؤساء المسلمين» فأشاروا 
عليه ان يعطيهم الأمانء لأجل مافي القصر من بيت الال والخزانات» وخاف 
أن يؤّخذوا عنوة فتصبر بين الناس «شتات» فأعطاهم الأمان على الصعود 
لقتال . 
صعود ابن رشيد إلى القصر: 


.. فأتوا إلى القصر» ورموا هم الحبال.» فصعدوا في القصر وهم أربعون 
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من الرجالء مع الليث الشجاع والصارم القطاع عبدالله بن علي بن رشيدء 
رئيس جبل شمرء» وبداح رئيس ال حتيش من العجانء والشجاع المقدام 
عبدالله بن خيس رضيع الإمام» فنزلوا عليهم في وسط القصرء وقصدوا 
مشاري وأعوانه في مكانہم» فقتلوهم وهم ستة رجال» وأخرجوا جسد مشاري 
ورأسه خارج القصرء ليعرف وينظر إليه . . 


فى رواية ابن سيف : 


طلب ابن بشر من محمد بن إبراهيم سيف» الذي كان الإمام تركي عينه 
قاضياً في (حائل) أن يصف له معركة القصرء فاأرسل إليه كتاباً يقول فيه إن 
الذين كانوا في القصر نزلوا بالأمان . 

(وبقي موقد الفتنة «مشاري» وبلاثة معه في جوف القصر لايدرون» 
وخفيت عليهم خيانة جندهم حتى آتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. 

فلا تنبه الباغي ومن ذكر معه للخيانة تيقن أن البغي صرعه وخانهء 

فكلا صعد مربعة من القصر رجاء أن يدخلوه» قالوا له: ارجع أزكى 
لك بل طردوه. 

فلا أسلمه أصحابه ذهب ومن معه إلى آذل مكان في القصر وتبا . 

فأاصعد جنده الذين في المرابيع قوماً من جند المظلوم » فهبطوا عليه ليقتلوه 
فلم یزالوا ہا لحرب والضرب يساجلونه» فقتلوا آصحابه قبله» فلا استراحوا منم 
توجهوا إليه وجعلوه قبله » فلا أثخنوه بال حراح المزعجة تبأ في بيت درجة » وطلب 
مواجهة ابن عمه» فأبوا عليه » ثم طلب شربة ماء فلم مجيبوا إليه » فخرج عليهم 
مصروعاً بالبخي » فأجَجوا فيه الملح والرصاص» وأخذوا الثأر واستوفوا بالبيض 
القصاص . . وجملة من قتل معه وبعده ستة رجال). 
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U‏ رو رل وشل ار 
رر فیلي 


وطأ فيلبي للكلام عن مصرع تركي » بمقدمة عن قیام ابنه فيصل » قبیل 
تلك المأساة المروعة» بحملة كبيرةء أمره بها تركي » ضد أهل جزيرة العمايرء 
الذين يجحاربون تابعه : عبدالله بن غانم» حاكم القطيف . 

قال فيلبي : زحف فيصل بن تركي عن طريق ابار الرحيه. التي تقع على 
حافة الدهناءء وهاجم أهل الاير وحاصرهم وهزمهم شر هزيمة. ففروا إلى 
حصن الدمام التي كانت من أملاك حاكم البحرين. ثم طاردهم فيصل حتى 
سيهات ووضع خطة للمحاصرة الحامية وإكراهها على التسليم . فاحتل جزر 
تاروت ودارين وأقام فيه حاميات من جنده. غير أنه توقف عن العمليات 
ا لحربية لدى ورود أخبار مرعبة من الرياض» تتحدث عن مقتل والده تركي » 
على يد أنصار مشاري بن عبدالرحمن» عند خروجه من الجامع بعد صلاة 
الجمعة» واحتلال مشاري للقلعة واجباره سكان العاصمة على الاعتراف به 
أميراً عليهم . 
المأساة المروعة : 

حدثت هذه المأساة المروعة قبل العاشر من أيار سنة ۱۸۳٤‏ م. . إلا أن 
فيصلا كتم الب ففك الحصار عن سيهات وأخذ معه عبدالله بن غانم إلى 
المفوف . وهناك جمع قواده وأركان حربه» ومن جملتهم حاكم الأحساء» عمر بن 
عفیصان› عبدالله بن علي بن راشد. 
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وکان هناك آخرون غیرهم یعتمد علیهم فيصل اعتاداً کلیاً» مثل حاکم 
بريدة عبدالعزيز بن حمد بن عبدالله بن حسن» وحمد بن غيهب من آهل 
شقراء وتركي الحزاني من الحريق . وأسر إليهم فيصل الخبر المفجع الذي وردهء 
ثم طلب نصحهم . فقر رأيم بالإجماع على أن يعملوا على استعادة الرياض 
ومعاقبة المغختصب بأقصى سرعة مكنة . ولتوثيق ما ارتأوه أقسم الجميع يمين 
الولاء والحخضوع لفيصل كإمامهم وحاكمهم» ووضع ابن عفيصان اللزينة 
اللحلية تحت تصرفه التام » ثم وضعت الترتيبات للزحف في أقرب فرصة. 


وني العاشر من حزيران سنة ٤۱۸۳م»‏ وصلت قوات فيصل إلى مشارف 
الرياض. ويبدو أن مشاري لم يكن على علم ذه التحركات» غير أن أسوار 
الدينة وأبراجها كانت عروسة بقواته . وأرسل فيصل طليعة جيشه لدخحول 
المدينة واحتلال الأبنية المحيطة بالقلعة » وحين تمكنت هذه من دخول الأسوارء» 
بوشر بعد ذلك بقصف القلعة في الحال. وكانت القلعة مزودة بالذخرة 
والأسلحة لمقاومة الحصار والصمود في وجه المهاحمين. إلا أن هرب فريق من 
قبائل السبيع» أضعف الحامية التي كان تعدادها ماثة وأربعين رجلا. وكان 
مشاري قد أرسل رسالة إلى فيصل» يعرض عليه الاستسلام هو وأتباعه على أن 
تكفل سلامتهم . فوافق فيصل على هذا العرض» شريطة السماح لرجاله 
بدخول القلعة . . ودليّت الحبال من على الأسوار وصعدت بواسطتها فرقة مؤلفة 
من أربعين رجا بقيادة عبدالله إلى السطح توزعت تبحث عن مشاري وأتباعه» 
فاخرجوا من خابئهم وسحبوا سحباً ثم ذبحوا. وألقى الجند برأس مشاري في 
الساحة العامة ليزكدوا للشعب بأنهم قد ثأروا لقتل إمامهم . 
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وبعد ذلك تقاطر أهل الرياض للسلام على فيصل» حاكمهم الجديد . [ 

کان ذلك قي الثامن عشر من حزیران سنة ۱۸۳۲م » أي بعد آربعين يوما 
من مقتل ترکي الذي دام حکمه زهاء احدى عشرة سنةء محسوبة من تاريخ 
وصوله إلى عرقة() . 
ورف ون د لع كه القصر؟ 

وصف «ويندر» معركة القص إستناداً إلى رواية ضاري بن فهيد» وصفا 
قد يكون فيه بعض الحقائق وبعض الأكاذيب التي تريق على الواقعة صبخة 
ا 


سمع عبدالله بن رشید آن «سوید» وهو صديق له قديم » في البرج الحنوبي 
من القصس فاستأذن «فيصل» في الاتصال به فأذن له فقال له سويد أن يرسل 
خادماً في الليل فيجد رسالة منه في سور البرج» فجاء الخادم وأخذ الرسالةء 
وفیها یقول سويد : 

(أنا في حالة يائسةء فإذا كان عندكم لي شيء. . فانا أعرف كيف 
أحدمكم)! 
فأجابه عبدالله بن رشید» » بعد استئذان فيصل : ستعود حاک) في جلاجل ! 

فكتب إليه سويد : «تعال يا عبدالك » مع ثلاثين رجلاء وسأرمي لكم 
حبالاً تصعدون بها إليتا. إن مشاري عنده عشرون رجلا فقط» ولکن حب الا 


)١(‏ رواية فيلبي هي أقرب الروايات إلى رواية ابن بشرء ولعلها أصح ماكتب عن المعركة بين 
(فیصل) و (مشاري) . 


iT 


ما کان فيصل راغباً في قيام صديقه ابن رشيد بمغامرة» لأن ناية 
الحصورين محتومة» وإن طالت أيامأ» ولكن ابن رشيد أبى إلا الإقدام . 

كان بين المدافعين عن مشاري عبد عنيد جسيم » محرس باب حجرة 
مشاري» فلم يجرؤ أحد على اقتحامها. . ولكن ابن رشيد استطاع الإمساك 
بالعبد من خلفه» وجاء بعض رجال فيصل وذبحوا العبد. . وفتح الباب -وكان 
مشاري قد آصيب بجراح والتجأ إلى المسجد» ولكن عبدالله ورجاله لم يريدوا 
قتله» قبل استشارة فيصل» فلا دحل فيصل القصر والتقی بمشاری» قال له : 

«لقد قتلت إمام المسلمين بغير حق» فالشرع يقضي بقتلك» . 

وهكذا أخحرجوا مشاري من المسجد وقتلوه. 

ويعقب ويندر على مصرع تركي » قائلا: إن مصرعه جر وراءه کثراً من 
المتاعب» خلال تسع سنوات موصولة» قام خلاها أربعة من آفراد الأسرة المالكة 
بطلب الإمامة» ثم عاد محمد علي إلى احتلال نجدء وانتهت فترة الاحتلال 

باستعادة فيصل لملكه مرة ثانية . 


الم حك ةكايصرفرا مطران : 


وصف ندره مطران مسير فيصل إلى الرياض وحاصرته للقصر واستيلاءه 
عليه» ومقتل مشاري» وصفاً استمده من كتابات (بلغرف)ء الذي زار 
الرياض» وهذا ما جاء في كتابه : (سوريا الغد) الموضوع باللغة الفرنسيةء 
بشىء يسير من التصرف والتلخيص . 

کان فيصل متردداً حین بلغه مصرع آبيه بين المجوم على حصومه 
وإأخضاعهم» وبين الانسحاب والرجوع إلى الرياض للثأر. . فنصح له 
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عبدالله بن رشيد بالسير فوراً إلى الرياض» قبل أن يستعد مشاري للقائه بمزيد 
من الرجال والأسلحةء فاستمع لنصحه. 

ووصل فيصل الریاض دون أن يشعر أحد بقدومه» وکان مشاري في 
قصره» وعنده خزينة الدولةء وأسلحة ومؤن تكفي جيشأ كبيراً مدة طويلةء 
وكانت جدران القصر غليظة قوية. وأبوابه من حديد» يصعب تدمرها. 

أمر فيصل بمحاصرة القصر» ومضى على ذلك عشرون يوماً دون نتيجةء 
فعزم ابن رشيد على وضع حد هذه الحالة. ولو كلفه ذلك حياته» فاصطحب 
معه رجلين قويين» وانتهز فرصة الظلمة الحالكة الى سيطرت على ال جو وما حوله 
خلال الليل» ورشا الحرس وإستطاع الوصول إلى حجرة النوم التي كان يرقد 
فيها مشاريء ولكنها كانت مقفلةء فاقتحمها بضربات عنيفةء فاستيقظ 
مشاري» وکان معه مسدسان» فلا رأى الأشخاص الثلائة أحذ يطلق النار 
عليهم » فسقط رفيقا ابن رشيد على الأرض : أحدهما ميتاًء والآخر جريجاً يكاد 
یموت. . وشهر ابن رشید سيفه على مشاري» ولکن مشاري کان عملاقا 
فأمسك بابن رشيد وتصارعا وسقطا جيعاً على الأرض» وحاول ابن رشيد عبثا 
أن ينتزع من مشاري مسدسهء وطال العراك بينهماء وإذا الرجل الجريح يتحامل 
على نفسه ويجذب بقوة مشاري ويذلك استطاع ابن رشيد أن يقطع بسيفه رس 
مشاري» وذهب به إلى فيصل . 

وهكذا استطاع فيصل آن يدخل القصر ويستولي على الحكمء وقدر خدمة 
ابن رشید له» فجعله أميراً على الجبل وعشاثر شمر» واستمرت له الامارة ولعقبه 
من بعده. ۰ 

ويتابحع مطران ما جرى بعد ذلك فیقول ان حمد على ما لبٹ أن أرسل 
جیشاً إلى نجد بقيادة خورشید باشا فأسر فیصادٌ وبعث به إلى مصر» حيث بقي 


. - 


معتقلا حتی مات محمد عل فلا خلفه عباس باشاء وکان شبه مجنون - کا 
يقول بلغرف - توهم أنه قادر على جمع البدو حوله والاستيلاء على البلاد 
العربية» فسهل لفيصل سبيل الخروج من سجنه والرجوع إلى الرياض» 
ليساعده في تحقيق حلمه» ثم جاء الأمر إلى خورشيد بالعودة إلى مصر. 


رر اولي 


يعتمد د. أبوعلية في كتابه «الدولة السعودية الثانية» على رواية 
مضاري بن رشید» فيقول إن مشاري» بعد خيانة سويد له وتفرق حراسه عنه 
جا (إلى طلب الصلح » عله محصل على أمان من فيصل» يستطيع أن يضمن 
سلامته . ودارت بینه وبين عبدالله بن رشید» مندوب فيصل » عدة مراسلات› 
رأينا أن نذكرها هناء لأنها تبين طبيعة الخلافات القبلية من جهةء وتعطينا صورة 
دقيقة عن موقف عبدالله بن رشيد من جهة أخرى» ذلك الموقف الذي كان له 
أثر عظيم في تأاسيس الحكم الرشيدي في حاثل . 

وإليك نص المراسلات والمفاوضات التي دارت بين عبدالله بن رشيد» نمثل 
فيصل بن تركي » وبين مشاري بن عبدالرحهمن» ال محاصر في القصر. 

لقد حاول الأخير أن يلجا إلى المفاوضة»ء عله يحصل على أمان من فيصل› 
فيقول مشاري لعبدالله بن رشيد: . 

أنت ما يدحلك في مسألتناء ونحن من عنزة وأنت من قحطان؟ 


أجابه عبدالله : 


إني لر أدخحل فيها إلا بإجماع طاعة المسلمين للخروج عليك» لأنك خائن 
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وقاتل إمامهم» وهو في المسجد» وأنا ماجئت هذا المكان إلا في أوامر فيصل › 
وأنت إن أردت تنزل على حكمه وفي ما يرى فيك» فأنا أنصحك وأكون معكء 
فإن أبيت فسيفك في يدك» ونحن إليك من الواصلين . 

ولكن المغاوضات ل تؤد إلى نتيجة حاسمة في الموضوع وم يستسلم 
مشاري » الذي رفض فيصل الموافقة على مطالبه» ولا اشتدت المعركة بين اتباع 
فيصل ومشاري» احتمى الأخيرفي المسجد» فدخل عليه جند الفيصل » الذي 
أمرهم بإخحراج مشاري من المسجد. ونفذ فيه حكم الإعدام بالنار» وكان ذلك 
في يولیو ۱۸۳۲ م. (۱۱ صفر ۰٣۱۲ه).‏ 

ول ينفذ حكم الإعدام في مشاري فقط بل نال كذلك هذا الجزاء ستة من 
أعوانه» ونفذ الحكم في الحميع في قصر الرياض )١(.‏ 


مالاحظة : 


È1 (1(‏ يصح أن یسمی ما دار من حوار ہین ابن رشيد ومشاري ۰ کےا رواها «ضاري» من داکرته 
وحباله . تصوصا ومراسلات ! ! 


وقتل مشاري ومن معه لم يكن تنفيذا لحكم صدر عليه بالإعدام . . وإنها كان نتيجة صراع . . 


وقصة التعحاء مشاري ا 11 جحد بجوم حوطا الشك. لأن الذين حاصروه يدعوا له سبیلا إلى 
ذلك والله أعلم . 
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في الرياض : الشيخ عبدالر هن بن حسن ابم الشيخ محمد بر 


عبدالوهاب . 
ي ارج الشيخ عبدالرحهمن بن حسين بن الشيخ عمد بن 
عبدالوهاب . 


في حوطة بني تيم : سعد العجيري» فلا توفي جعل مكانه الشيخ 
علي بن حسين» ثم رجع إلى الرياض وجعل مكانه 
الشيخ عبدالملك بن حسين بن الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب . 

في وادي الدواسر: جمعان بن ناصر. 

في المحمل : الشيخ محمد بن مقرن. 

في الأحساء: الشيخ عبدالله الوهيبي› إلى أن توفي سنة 
۲۳ ه. 

في الوشم: الشيخ عبدالله بن عبدالرحهن آبا بطين. 

شي سندیر: الشيخ عبدالله بن سليمان بن عبيد» فلا توفي صار 
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بعده الشيخ عبدالله أبابطين يأتي إليه نحو شهرين 
ثم يرجع إلى الوشم» ثم بعد ذلك جعل فيه الشيخ 
عبد الرحمن بن حمد الثميري . 

في منيخ والغاط والزلفي  :‏ عثان بن عبدال حبار بن شبانه » فلا توفي صار مکانه 
ابنه عبدالعزیز. 

في القصيم : قرناس» صاحب الرس . 

في القطيف : ګحمود الفارسي . 

وكان يبعث إلى جبل شمر وعمان والقطيف قضاة فيقيمون عندهم سنة 
أو نحوها ثم يآذن هم بالرجوع إلى أهلهم . 
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على الأحساء: 
على القطيف : 
على عمان : 


على وادي الدواسر: 


على سدیر: 


على عنيزة : 
على بريدة : 
على جبل شمر: 


على الوشم : 


على الخرج : 
على المحمل : 


کان أمیره 
عمر بن محمد بن عفيصان . 
عبدالله بن غانم . 
سلطان بن صقر» رئيس القواسم . 
عبدالله بن إبراهيم الحصين» ثم أنه إستعفاه فجعل 
مکانه : محمد بن عبدالله بن جلاجل . 
محمد بن الأمير صاحب ضرماءء ثم عزله وجعل 
مکانه محمد بن عبدان من أهل الأحساء - فلا توي 
صار مكانه أحمد بن ناصر الصانع» وصار وكيلا 
أيضاً على بيت الال . 
بجی بن سلمان بن زامل» ثم عزله وجعل مکانه 
محمد بن ناهض . 
عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله بن حسن - وباقي 
القصيم تحت يده. 
صالح بن عبدالمحسن بن عل . 
مد بن بجی بن غیهب» ثم جعله مرا في سدیر 
وجعل مكانه في الوشم عمد بن عبدالکریم 
البواردي . 
علي بن محمد بن عفيصان . 


یی بن ساري» ثم عزله وجعل مکانه عبدالله بن 
دخیل . 
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احق رفم »4 


ما تبه مؤلفون عرب وأجانب 
عن جهاد الامام ترکي وشخصيته 


١‏ - نمافج من آقوال المؤلفين في صنيع تركي العظيم في نجد وتأسيسه الدولة 
السعودية الثانية : 
| ۔عبدالر حن بن ناصر 
ب _ عبدالرحمن بن عبداللطيف 
ج لوتسكي » الروسي 
د - بروکلمان» الأل ماي 
ه -عبدالرزاق البيطار 
و - خير الدين الزركلي 
ز -الأمیر شکیب آرسلان 
_فؤاد همزة 
ط -الأمبر سعود بن هذلول 
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(۱) 


ی -أآمين الريحاني 

ك - غرایبه 

ل - سيد محمد إبراهيم 

م - رد الدكتور العثيميين على أقوال د. أبو عليه وتأييده لرأينا. 
ن - سليان الدخيل 

س ۔ ابراهیم ال خیس 


يقول عبدالر حن بن ناصرء في كتابه المخطوط : (عنوان السعد والمجد)» 


بعد كلامه عن استسلام الإمام عبدالله بن سعود: (ثم بعد ذلك عظم 
ا-لخطب والمحنة » واستحكمت في نجد الفتنةء إلى أن أطفأها تبارك وتعالى 
في أاحر سنة ۲۴۸١ه.‏ على يد المققدام والشهم الإمام تركي بن 
عبدالله بن محمد بن سعود) . 


ويقول الشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف. في كتابه (دعوة الشيخ 
ومناصروها) : 

(. . تمكن «تركي» بعد ذلك من إخضاع نجد وتطهيرها من جميع 
الأتراك وإرجاعها إلى الحكم السعودي مرة ثانية» وذلك في وقت كانت 
عساكر الترك منتشرة في نجد تعيث فيها فساداًء ونجد قد توالت عليها 
النكبات وتفشت فيها الخيانات» ومع ذلك فقد استطاع الإمام تركي 
بہطولته ن یعید حکم آل سعود بعد ذهابه» فهو بحق منشیء دولة آل 
سعود الثانية ومنقذ ملكهم ومعيد مجدهم » وبولايته انتقل الحكم من 
سلالة عبدالعزيز بن محمد بن سعود إلى سلالة أخيه عبدالله بن محمد بن 


سعود» وبقي فيهم إلى هذا اليوم) . 
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(۳) وبقول المسشترق الروسي «لوتسكي»'): ( يكد إبراهيم يغادر نجد» 
حتى قامت إنتفاضة وهابية في الدرعية عام ١۱۸۲م‏ برئاسة أحد أقرباء 
الأمير عبدالله - الذي أعدم - إلا أا قمعت. 

وفي العام التالي ١۱۸۲م‏ . انتفض الوهابيون مجدداء وني هذه المرة 
كانت الانتفاضة أكثر نجاحاء وترأسها تركي بن عبدالله 
(۱۸۲۱-٤۱۸۳م)‏ - وهو أبن عم عبدالله - فعزل الحاكم الذي كان قد 
نصبه المصريون» وبعث الدولة الوهابية مجدداًء ونقل عاصمته من 
الدرعية المدمرة إلى الرياض المحصنة جيدأء وذلك في سنة ۱۸۲۲م 


)٤(‏ ويقول المستشرق الألماني الكبير» بروكلمانء في كتابه : «تاريخ الشعوب 
الإسلامية»: (إن الحكم المصري ل تطل مدته في نجد فقد التف 
الوهابيون مرة أخرى حول ممل أسرتهم المالكة الذي هرب من الدرعية : 
تركي » ابن عم عبدالله » وقد أسس في الرياض» وهي غير بعيدة عن 
الدرعية » دولة جديدة» جرت على المصريين متاعب كثشرة)0). 


س 

(۱) اسمه الکامل: فلادیمیر بوریسوفیتش لوتسکي » وقد طبع کتابه فی موسکی وعنوانه : (تاریخ 
الأقطار العربية الحديث) ولا يخلو كتابه من التأثر أحياناً بوجهة نظر خاصة» هي نظرة حكومته. 

Brockelmann: History of the Islamic Peoples, ةıزıiî! أنظر ترجمة كتابه‎ )۲( 
London 1964 
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(ه) ويقول الشيخ عبدالر زاق البيطار» في كتابه : (حلية البشر في تاريخ القرن 
الغالث عشر) المطبوع سنة ١٣٠٠ه.‏ تحت عنوان «تركي بن عبدالله بن 
سعود» آمير نجد وناصر عقيدتها» : 

لاا ا اغا دا دافا يوا بمواقع 

الحروب» وكان له صولة وصيت وسمعة وأيام مشهورة في العرب . 

. . وقد انفلت من ید ابراهیم باشا وغاب عنه ولم یقع له بعد 
التقتیش على خبر» فترکه وتوجه بابن سعود وآولاده وعائلته إلى مصر. 

وم يزل تركي متنكرأء يتنقل من قبيلة إلى قبيلة» ومن قرية إلى قريةء 
بحالة لا يعرفه با إلا قليل من الناس» وعساكر المصريين تتطلبه من كل 
جانب» وتدور عليه لتوقعه في أشذ المعاطب» إلى سنة ۲۳۹١ه.‏ وكان 
قد فتر أمر التفتيش عليه فاغتنم الفرصة وشد أزره» وظهر للناس» 
وعرفهم بنفسه»ء وحرضهم على مساعدتهء وتظاهر بطلب إمارة آبائه 
وأجداده» وما برح يتقوّى شيا فشيثأء فملك نجداً وما حوهاء وجلس 
على مهاد الإمارة النجديةء ولم يبق له معارض ولا منازع » وطرد عساكر 
الصريين . . وبقي على مهاد هذه الإمارة عشر سنوات) . 


)٦(‏ وتكلم الشاعر الكبير والموسوعي الشهير المرحوم خير الدين الزركليء في 
الجزء الأول من كتابه (شبه الحزيرة في عهد الملك عبدالعزيز) عن عاولات 
ابن معمر ومشاري بن سعود وغیرهما با لا برج عن أقوال ابن بشرء 
وی ا ا ی 
القبائل ورؤساء المدن» وقاتل من دحل في طاعة الترك. وكان شجاع 
حنكته التجارب» فظفرء واسترد الرياض» وأدخحل في طاعته أكثر البلاد 
النجديةء وخوطب بالإمامة). 
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(۷) ویقول الأم٬ر‏ شكيب أرسلانء رحه الله : لما عاد إبراهيم باشا من نجد» 
وثب مشاري آخو عبدالله بن سعود على الدرعية واستولى عليهاء فأرسل 
محمد على قائداً اسمه (حسين بك) فظفر بمشاري وقبض عليه وأرسله 
إلى مصر» فات في الطريق . 

وهدم المصريون أسوار الدرعية» ووضعوا فيها حاميةء وقائدا اسمه 
«اسماعیل باشا» ثم صرفوه وأرسلوا حله «خالد باشا»» وکان هذا عاتيا 
جبّاراًء أفحش في ظلم النجديين» فثاروا واعصوصبوا حول تركي بن 
عبدالله » الذي كان با في (البصرة)» فبرز من خبئهء وتولى القيادةء 
وذبح جيع العساكر المصرية التي كانت في الدرعية وجوارهاء ففرٌ حالد 
باشا إلى القصيم» وآقام تركي بن عبدالله بن سعود بالرياض وجعلها 
كرسي ٳمارته» وبنی ہا قصراً وجامعاً کبیا وحکم أسوارها» وكان اخبر 
وصل إلى مصر عن ثورة نجد الجديدة فسبّرت مصر جيشاً بقيادة «حسين 
باشا» » فانسحب الوهابيون إلى الوراء ودخلوا صحارى اليامة» فتعقبهم 
حسين باشا إلى تلك الفيافي فخانه الأدلاءء فهلك أكثر عسكره من 
العطش» ورجع هو بشرذمة من حاشيتهء فلا رأى محمد علي ما حل 
بالعسكر سيم قتال الوهابيين وترك تركي وشأنه» فبقي هذا في الرياض 
مرا () 


(۱) أنظر كتاب «حاضر العام الإسلامي» الذي ألفه لوثروب» ونقله إلى العربية عجاج نوهض› 
وأضاف إليه الأمير شكيب أرسلان إضافات جليلةء جعلته أحق من المؤلف بأن ينسب الكتاب 
إليه. . وقد كتب فيه الأمير فصلا بعنوان : «تاريخ نجد الحديث»» ومنه اقتبسنا هذه الفقرة عن 
الإمام تركي . ولا تخلو كتابات الآمير عن تاريخ نجد من هنات ومنها قوله إن تركي کان ختبعاً 
في البصرة. 
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ويقول فؤاد حهمزة» في كتابه : «قلب جزيرة العرب» : (بولاية تركي ينتقل 
الحكم في آل سعود من سلالة عبدالعزيز بن محمد إلى سلالة أخحيه (عبدالله بن 
حمد)» وتبقی في هؤلاء إلى يومنا الحاضر. 

في أواخر سنة ۲۳۷١ه(١۱۸۲م)‏ أرسل الترك أحد قوادهم المدعوحسين 
أبو ظاهرء المشهور بقسوته وغلظتهء لأجل تمكين السيطرة العثانية بعد 
انسحاب إبراهيم باشا اللصري» وكانت الجيوش تخيم في المراكز الرئيسية في 
نجد» في الرس وشقرا وبريدة وعنيزة وثرمدا» واهفوف . . ولكنهم انسحبوا من 
الأخبرة نظراً لصعوبة المواصلات . 

فلا تولى الإمام تركي أذ على عاتقه دفع الترك والمصريين بمعونة ولده 
فيصل فتوفق الإثنان خلال عشرين سنة من الحرب والنزال إلى إجلائهم عن 
داخلية البلاد العربية سنة ٠٠٠١‏ ه (١٤۱۸م)»‏ وأول عمل بدأ به تركي توحيد 
الناس وتأليف القلوب فأعاد سلطته على كل العارض» وكانت جيوش الترك 
تعاونہا قوات مطير وشمر بزعامة فيصل الدويش تناضل قوات تركي وولده 
فيصل دون ان تنال منہا. 

وتكن الإمام تركي من فتح الحسا والقطيف بواسطة ولده فيصل » وعقد 
مع (صالح بن علي) أمير حائل وزعيم شمر صلحاً اكتسب به نفوذاً تاماً على 
أكثر الحبل والقصيم . 

ولكنه بعد حكم دام سنين اغتاله أحد أبتاء عمه المدعو مشاري بن 
عبدالر من بن سعود طمعاً في أن يتولى مكانه. .) الخ . 
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لارو درل 
ويقول الأمير سعود بن هذلول» في كتابه : (تاريخ ملوك آل سعود) : 
( وعندما تحقق حقق ترکي بن عبدالله من مقتل ابن عمه مشاري بن سعود هجم 
على محمد بن مشاري بن معمر في الدرعية وألقى القبض عليهء ثم هجم أيضاً 
عل ابنه مشاري» الذي کان قد عينه آبوه محمد آميراً على الرياض» ثم قتل 
الأب والابن في الرياض» وجعل مدينة الرياض مقر إمارته وأقام فيها. 
وعندما بلغ الخبر القائد (عبوش) الذي لا يزال مرابطاً في عنيزة ومعه 
عساكر من جنود الترك وفيصل الدويش أن الأمير تركياً قتل ابن معمر وابنه 
واستولى على الدرعية والرياض» عاد زاحفاً بجنوده ومعه فيصل الدويش 
فحاصر تركي في قصر الرياض وشدد عليه الحصارء ثم أعطاهم القائد الأمان 
على أرواحهم إذا استسلمواء فَقَر تركي» واستسلم الباقون من أعوانهء 
وعددهم سبعول رجلا» وفیهم اثنان من ال سعود ہما عمر بن سعود وابنه 
عبداله فأرسل الاثنين إلى مصر وقتل الباقين صبراً رحمهم الله . 
وبعد ا أقام (عبوش) حامية في الرياض من المغربيين عددهم مائة 
وخسون جنديا ڀرأسهم رجل يدعى أبا على المغربي) 
ويلاحظ أن الأمر بخالف رواية ابن بشر هله الأحداث في موضعين : 
١‏ - قوله: إن المستسلمين. المحصورين في قلعة الرياض. انين من آل سعود 
هما عمربن سعود وابنه عبدالله » وني ابن بشر أن عدد أبنائه الذين كانوا 


معه تلالة . 
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۲ - وقوله ‏ إن عدد حامية الرياض مع «المغربي» كانوا مائة وسين جنديا وفي 
ابن بشر ( .)٦٠ ٩‏ 


یول راد 

ويقول أمين الريجحافي» في كتابه : (نجد الحديث وملحقاته) : 

(. . فلا عاد مشاري يطالب بالإمارة» قاومه ابن معمر وتكن من القبض 
عليه فسلمه إلى الترك فقتلوه. وكان تركي قد عاد من الخرج فنازع ابن معمر 
الإمارة وحمل عليه ثم قتله انتقاما لمشاري . وفي ذلك اليوم كان قد جاءت وفود 
أهل سدير والمحمل يبايعون مشاري » فبايعوا في الصباح » ثم بايعوا تركي بعد 
الظهر. 

وني هذه المبايعة يتتقل الحكم من سلالة عبدالعزيز بن محمد إلى سلالة 
عبدالله آحي عبدالعزيز ويستمر فيها إلى اليوم . 

ولول تركي لماأنقذ في تلك الآونة بيت أل سعود. 

بيد آنه لم يستطع مدة إمارتهء التي استمرت عشر سنوات أن يعيد إلى هذا 
البيت سالف مجدهء وإلى ذلك الحكم تلك الصولة التي كانت لابن عمه سعود 
الكبيء ولا أظن أن سعوداً نفسه كان يستطيم ذلك بعد أن توالت على نجد 
النكبات . 

ومع ذلك فقد استطاع الإمام تركي أن يستعين با تبقى من شتات الفضيلة 
في قوم مخلوب» ليحفظ السيادة السعودية في زمن الزعازع والفتن » بل في زمن 
كانت عساكر الترك عتلة قس) كبيراً من البلاد. . على أنه مات شهيداً. 

فقد قتله ابن عمه مشاري بن عبدالر من . و بالإمارة» ولکنه ن¿ 
يتمتع بها أكثر من أربعين يوماً) . 
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استقرار الأمور في نجد: 

بدأ الإمام تركى بعد ذلك يعيد الأمور إلى نصاما وقد انضم إليه العلاء 
وقاموا یشیدول صرح دولة فوية متينه فانتشر الأمن وسادت السكينة وعم 
الرحاء. 


استشهاد الإمام تركي : 

ما كادت تستقر الأمور في نجد وما كادت البلاد تستعيد نشاطها حتى 
فاجأنا التاريخ بحادث جلل ذلك ان (مشاري بن عبدالر من) وهو ابن خت 
الإمام تركي سولت له نفسه اغتيال خاله طمعا في الحكم » فانتهز فرصة خحروجه 
من صلاة اللجمعة واتفق مع أحد العبيد لاغتياله وتم ذلك سنة 
(A "/^ 116۹)‏ بعد أن استمر حکمه ۱۲ سنة تقريباًء وكانت البلاد في 
سبيل الوصول إلى المجد والرفعة وقي سبيل طريقها إلى الاستقرار والثبات» 
وأعلن نفسه أميراً على نجد. 

وان أعال اللإمام تركي لتشهد بأنه من خيرة الحكام الذين آقاموا العدل 
وأحيوا جد الدولة السعودية» فهو الذي استرد مقاطعة الأحساء وأحضع 
البحرين ومسقط وأعاد النفوذ السعودي إلى الساحل المهادن والمنطقة الواقعة 
وراءه وإاحتل البريمي) . 


Encyclopedie de L?islam الطبعة الخحديدة ن‎ 


على واستعادت قوتا في عهد تركي بن عبدالله (الذي اتخذ الرياض عاصمة له) 
وي عهد ابنه فیصل» ون لم تستعد الحجاز) . 
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ویقول عېدالکریم غرایبه » في کتابه : (تاریخ نجد الحدیث) : 

(قدمت نجد عام ١١۲۳١ه/١۱۸۲ءم‏ حلة عثانية جديدة بقيادة حسين 
بك فانضم إليه أبوش أغا وجعل ثرمدا مركزاً لحركاته» ووفد عليه الزعماء الذين 
سلبهم الوهابي إمارتهم » واحتل العثانيون الرياض واعتقلوا وأعدموا من وجدوه 
فيها من السعوديين وفر تركي بنفسه» فأمعن حسين وجنده في إرهاب الناس 
وقتلهم وبهم وقطع نخياه م . 

وعاود ترکي في رمضان ۱۲۳۸ ه/ آیار ۱۸۲۴م عغاولاته لاستعادة الملك» 
فقد تمركز في عرقة وأيده شيوخ جلاجل وسدير والمحمل» فقصد الرياض 
والمنفوحة وتفرقت عنه جموعه وتعقبته القوات المصرية وحاصرته في عرقة زمناء 
وتكن تركي ني العام التالي من احتلال ضرما وقتل شيخها السياري» واغتنم 
فرصة نشوب فتنة أهلية في جلاجل فاحتلها كا احتل حريملا وسدير» وشدد 
تركي القتال ضد القوات المصرية في الرياض وأجرها على تسليم المدينة وا لجلاء 
عام ١٤۲٠ه/‏ تشرين أول ٤۱۸۲م‏ وخحضعت له القصيم وشقراء وعنيزة 
والوشم» وهزم فی ۲۷ رمضان ۲۲/۱۲٤٤‏ اذار ۹م حلة قادها عمد بن 
عريعر وأحوه ماجد «زعی] بني حالد في الاحساء» فخضعت له الاحساء وأطاعته 
بعض عمان» وهاداه جابر بن عبدالله بن صباح شيخ الكويت وأطاعه شيخ 
حائل وشمر عیسی بن عل : 

وهكذا كاد تركي أن يستعيد أكثر الامبراطورية التي أسسها جده سعود 
الكبر. () 


)١(‏ سعود الكبير ليس جذ. . تركي » وإنما هو ابن عمه - الإمام عبدالحزيز» وقد وقع كثبرون في هذا 
الخطاً . 
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نشر سليمان الدخيل في مجلة (لغة العرب)البخدادية سنة ١١۱۹م‏ الكلمة 
التالية عن الإمام تركي : 

أخضع نجدا بسيفه البتار وفكره الصائب وسار سيرة حمودة في الرعية وكان 
يارس الطب عارفا بالأدوية» عالج كثراً من المرضى فشفوا على يده ول يزل مقي 
في دار آمارته (الرياض) حتى قتله فيها ابن عمه مشاري بن عبدالر من سنة 
۹ه «۱۸۳۳م» وتربع على عرش آمارته قاتله المذكور: 
الأمير مشاري بن عبدالر من بن مشاري بن حسن بن مشاري بن سعود. 

إلا أنه لم يلبث في الأمارة إلا مدة أربعين يوماً ثم أحاطت به جنود أهل 
نجد ومعهم فيصل بن تركي فأدركوه في قصر الأمارة في الرياض وقتلوه. ثم 
هجرت «الدرعية» واتخذت «الرياض» مقرأ للأمارة فأصبحت هي العاصمة منذ 
ذاك الحين إلى يومنا هذا وبعد أن قتل الأمير مشاري تول الأمارة بعده٠‏ 

الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله بن حمد بن سعود. 

فسار سيرة طيبة في المسلمين إلا أن الأقدار ل تساعده على أن يبقى راخي 
البال لأن الإإضطرابات كثرت في نجد وخرج عليه ابن عمه خالد بن سعود في 
عسکر جاء به من مصر فقبضوا على فيصل في إحدى قلاع ارج وذلك بعد 
حروب ووقائع كثرة م يفشل فيها فيصل بل ثبت فيها ثبات الأسد القسور حتى 
غلبه القضاء والقدر بآن خانه جنده فأخحذ أسراً إلى مصر سنة ١٠٠٠ه‏ 
(۱۸۹م(. 
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ب : اوو ارو 
تأليف - إبراهيم عبدالرحمن آل خيس 


(لقد کان عبدالعزیز» وکان حمد» یتصفان في| یتصفان به» وکا ذکرنا من 
قبل بالإقدام والتضحية» وإنا لنفس الصفات التي كانت يتصف با جدهم 
الثاني تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود الأول الذي رويت عنه أعيال 
تناقلها الناس من جيل إلى جيل وكأما أساطر لفرط ماما من ألوان الشجاعة 
والبطولة التي تفوق كل تقدير. 

وإنه لمناسب أن نقدم في هذا المجال نبذة عن هذا الرجل الكبي لنؤكد أن 
ا لخصال الكريمة تنتقل من الحد إلى الحفيدء ولاسي| أن تركي رحه الله له 
القضل الأول في الحفاظ على كيان الأسرة السعوديةء وإعادة الحكم ها بفضل 
الله ثم بجهاده وحده» بنفسه وسیفه و[قدامه وتصمیمه . 

كان ذلك عندما نجحت المحاولات العديدة وا لحملات المتتالية العنيفة 
وا لجات الضارية التي قامت با الدولة العثانية للقضاء على الحكم السعودي 
مستخدمة قوات ختلفة من بينها القوات المصرية خلال حكم إبراهيم باشاء 
نجحت في الاستيلاء على الرياض والسيطرة على أجزاء من البلاد بحيث جعلت 
الحكم السعودي في مهب الريح » واعتقد الكشرون أن المقاومة للمحتلين 
ستتلاشى . . وأن الأمر على وشك الانتهاءء عندها ألى تركي على نفسه أن 
يصمد في وجه الغزاة المحتلين وأن محارب ويقاتل ولو منفرداً حاما سيفه المسمى 
(بالأجرب) الذي أشار إليه في قصيدته المشهورة ومطلعها: 
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سر يا قلم واكتب على ما نورا اكتب سلامي لابن عمي مشاري 
إذا كل خويّ من خوه تيا حملت آنا الأجرب خويا مباري 

وبداً تركي مقاومة لحنود الاحتلال وللحكام وأمراء النواحي من قبلهمء 
ولكل من تعاون معهم وأيدهم . کان یہب للنضال لیلاء يفتك بسيفه بکل من 
يستحق القتل من هؤلاء . وبختفي أثناء النہار وكأن الأرض قد ابتلعته» وكان 
يارس نشاطه هذا في وادي حنيفة الذي يمتد على مسافة ۲٠١‏ كيلومتر تقريبأء 
ابتداءً من العيينة .. حتى الخرج› ويعتبر هذا الوادي من أكر الناطق 
الزراعية وأكثرها ازدحاماً بالسكان حتى اليوم . 


ونتوقف هنا قليلا لنقول كلمة نعقب با على أعمال تركي البطولية» حول 
مفهوم البطولة. ففي ريي - وکل امریء له رأیه» وله تفکبره ا لخاص» وله 
اجتهاده مخطى ء فيه أو يصيب» - أقول» في رأيي أن آبطال الرجال الذين تتردد 
أساؤهم في صفحات التاريخ » بختلفون في مراتب البطولة كا بختلفون في 
الوسائل التي كرسوا بها هذه البطولة. 

أبطال الرجال كثيرون» بل وكثيرون جدا. ولقد توالت علينا أنباؤهم » 
نطالعها في صفحات التاريخ › ک] تطالعنا اثار خحالدة حلفوها وبقیت تذكرنا بيا 
قاموا به من جلائل الأعيال . . ولقد كان لكل بطل منم أععاله التي قدرها أهل 
بلادہ في عصره ثم قدرتبا واعترفت بها الأجيال المتتالية عبر التاريخ . فإذا كان 
لنا أن نقارن بين هؤلاء الأبطال المرموقين في كل العصور» لوجدنا كفة تركي 
وبطولته ترجح كل كفة. وإذا كان لنا أن نعيد التقييم والتقدير لنال تركي ما 
يفوق اللحميع من التقدير والتمجيد. 

هناك أبطال قادوا شعوهم أو جيوشهم نحو النصر. إنهم أبطال» ولكن 
بطولتهم اعتمدت على قوة الشعب بأسره» أو على الجيش الذي تجبلت مهارتيم 
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وعبقریتهم في قيادته . 

ولكن بطولة تركي كانت بطولة من نوع أخر فريد. ل يعتمد على شعب 
فالشعب كان مكبلا بقيود الحاكم المسيطر. ولم يعتمد على جيش فجيش الحاكم 
کان ضده یطارده في کل مکان وف کل وقت . 

لقد بدا ترکي نضاله لاسترداد السلطة من غاصبيها ولاإعادة الحكم إل ال 
سعود» بدأ منفرداً لا يعتمد إلا على اله ثم على سيفه «الأجرب»» وعلى شجاعته 
الأسطورية . . بدأ وحده واستمر يكافح ويناضل بقوة حتى انتشرت أنباء نضاله 
فاسترد الأنصار المغلوبون على أمرهم تقتهم بأنفسهم وبإمكانية النصر فتجمعوا 
حوله . . ومضت قافلة الجهاد بقيادته حتى النصر» وحتى ارتفعت راية آل سعود 
ترفرف من جدید في ساء البلاد. . 

هذه هي البطولة الحقة الفريدة في نوعها. . البداية من لا شيء 
والاستمرار حتى النصر المبين مها كانت التضحيات والمصاعب . وهذه هي 
السسالة الفائقة والشجاعة النادرة. أن حمل السلاح بمفرده ليقاوم العدو المنتصر 
ویستمر حتی بېرمه . 

كلمة أخرى» أو رأي اخحر حول مفهوم البطولة . فإني أميّز بين بطولات 
تقوم على نجاح في عمل راثع أو حكم سليم أو سياسة ناجحة. . ربا كانت 
كلها قائمة على استعداد حاص عند البطل» أو موهبة حباه الله بها باللإضافة 
إلى ظروف معينة ملائمة» ساعدت على النجاح وبالتالي على نيل لقب 
البطولة . . آميز بين ذلك كله وبين البطولات التي تعمد بحمل السلاح وخوض 
المعارك الضارية» وأعتبر أن البطولة الحقيقية لا تظهر إلا في ميدان المعركة. . 
وأن التاريخ المجيد لبطل ما لا يبدا إلا على أرض المعركة » فالشجاعة والإقدام 
والتضحية تقرر البطولة. 
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غو رای م ی الفا ادیال .. سذ ادارب 

كانت إحدى وقائعه تلك المغامرة المذهلة» عندما دحل قرية عرقة ليلا 
(وتقع بين الرياض والدرعية)» دخلها منفرداً لا يحمل إلا سيفه الأجرب» 
وتوجه إلى الحامع » يدخله قبل المصلين القادمين لصلاة الفجر ويختبىء في أحد 
أرکانه . 

وبعد أن أدّى المصلون صلاة الفجر إذ بأمير عرقة وهو المعينْ من قبل الغزاة 
بخطب في المصلين فيحذرهم من (ثعلب مجاري السيل) ويعني بذلك تركي . 
وينبههم إلى أنه قد بلخه أنه في هذه النواحي ويؤكد عليهم بوجوب الاحتياط 
والانتباه» وبأن يسارع آي منہم يعلم شیئاً عنه أو يراه بابلاغه فوراً. 

ول يكد الأمير ينتهي من تحذيره للأهالي » حتى قفز تركي إلى أمامه شاهراً 
سيفه قائلا بصوت جهوري قاطع : «اسمعوا يا آهل عرقة! آنا هنا يا خائفاً 
منى». ثم هجم على الأمير الذي أذهلته المفاجأة فلم يستطع أن يحرك ساكناأً 
ليقتله مام الجميع الغارقين في ذهوم وقد آفقدهم الرعب القدرة على الحركة 
وشل الذعر حتى ألسنتهم . . ثم اختفى تركي كا ظهر. . وأفاق الناس بعد 
ذهابه ليحملوا أميرهم ليدفنوه. . ! 

وكان هذه الواقعة أثر كبير قي المنطقة فلم مجرؤ واحد بعدها أن يقبل بتولي 
إمارة عرقة » لقد بقيت هذه القرية دون أمير حتى عاد الحكم إلى أل سعود. 

وكانت نتيجة أعمال تركي الفدائية البطولية أن بدأ اللخلصون من أنصار 
آل سعود يتجمعون ويلتفون حوله ويناضلون تحت قيادته ء وتألفت المجموعات 
الفدائية وتكاثر الأنصارء وسرت روح المقاومة إلى جميع المناطق واستمرت إلى أن 
تم تحرير البلاد وعاد الحق إلى أصحابه. . 
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سن اہی 

هذا السيف (الأجرب) الذي كان سلاح تركي في نضاله البطولي الذي 
أعاد الأمور إلى نصابها ومكن أصحاب الحق الشرعيين من استرداد حقهم بقي 
رمزاً لقوة آل سعود إلى اليوم(). يذكره الحميع ويتناقلون الأحاديث عنه كا 
يذكرون السيف (ذو الفقار) الذي عرفوا دوره في الدفاع عن الإسلام وتوطيد 
دعائمه بالجهاد ضد المشركين والكفار في صدر الإسلام . وظل آل سعود 
يتناقلون (الأجرب) من يد إلى يد إلى أن وصل إلى يد محمد بن سعود بن 
فيصل بن تركي إلى آن أهداه إلى الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم 
البحرين انذاك. 


(1) السيف الأجرب له تاريخ » فقد كان ضمن عشرة سيوف من سيوف الصحابة رضى الله عنهم» 
استولى على هذه السيوف سعود بن عبدالعزيز بن محمد حامي الدعوة السلفية رحه الله » عندما 
استولى على جنوب العراق» وأسمى هذه السيوف بسيوف الحجرة (أي حجرة علي) رضي الله 
عنه. وكانت أساء السيوف كالآتي: الأجرب (لقب بالأجرب لأنه كان به نوع من الصداً) 
صویلح › القصاب. أرحيان» أرقبان» مرجانه (قرده) » بشیےان» شعبرن» سيف السيف› 
البسام . وانتقل الأجرب من يد إلى يد إلى أن وصل يد محمد بن سعود بن فيصل بن تركي » 
و زار الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين انذاك زيارة ودية كان الأجرب معه 
واف الان ب وما رأى محمد بن سعود هذا الإعجاب ما كان منه إلا أن قال لعيسى : 
«تفضل يا أخحي عيسى هذا السيف هدية مني لك»ء ولا كان الشيخ عيسى يعرف حق المعرفة 
قيمة هذا السيف عند آل سعود فقد رفض قبولهء فأقسم محمد أن لا محمله بعد قائلا: «نحن 
أل سعود وأنتم آل خليفة أسرة واحدة» . . وقبل عيسى السيف كأمانة. 

وفي عام ۸ه جدد الملك عبدالعزیز ما قاله ابن عمه عمد لعیسی عندما زاره الشيخ 
حمد أل خليفة في المنطقة الشرقية عند افتتاح ابار البترول» وإذ بحمد محمل السيف الأجرب 
معه» وقال عبدالعزيز: «هذا السيف شائب (مسنْ) لتا ولكم ونحن وأنتم أسرة واحدة وسيبقى 
عندكم لنعتز به جميعأ» . وبقي السيف الأجرب عند آل خليفة إلى اليوم مكرماً. ولم تزل 
السيوف الباقية بأيدي الأمراء السعوديين يتوارثونما عن أسلافهم . 
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احق ر فوم «f»‏ 


فة رق ر(لمنيات 
جاب مقام ہام باشایة ہہ 
ربو رمه عررا 


تر ررر 0ر راناي 


يقول «فیلبي» قي کتابه «تارپخ نجد» : 

لقد دى إنهيار القيادة الوهابية » تلك القيادة المستندة إلى المبادىء الدينية 
والأخلاقية التي فازت بتقدير الشعب واحترامه - إلى الإمال امثير لتلك التعاليم 
السامية التي أنقذت العرب من بربرية كانوا يرسفون في أغلاها قبل ظهور 
المذهب الوهابي . فقد بدأت تظهر في الأفق تلك المنافسات والمنازعات القبلية 
القديمة بتشجيع من لدن أسياد البلاد الجدد. ذلك أن هؤلاء ما كانوا ليهتموا 
مثقال ذرة بمصلحة الشعب وخحرهء ولا بإعادة بناء اقتصاد البلاد الذي تداعى 
وانہار من أثر الحروب . 

على العكس من ذلك لقد كان هدف إبراهيم الأول هو إشاعة الرعب في 
قلوب الناس وفرض الضرائب الباهظة المجحفة لتمويل قواته التي وزعها على 
الحصون المختلفة» في طول البلاد وعرضهاء آمل بذلك أن يقضي على كل مقاومة 
لطغيانه» ولم يعد صوت العقل بل صوت الدين مسموعاً في البلاد. . كان 
السفر بين القرية والأحرى محفوفاً بالمخاطر» وحتى علية القوم لم يكونوا بجرؤون 
على الانتقال من مكان إلى آخر في المدينة دون أن يواكبهم حرس. وأصبح 
الدس والنميمة من الفروض اليومية . أما المصريون الذين قضوا على ضحاياهم 
الضعفاء واحدا تلو الآخرء فلم بجدوا أدنى صعوبة في الاستيلاء على آملاكهم 
وحصولاعيم لمنفعة الجيش» بالإضافة إلى تدميرهم كافة الأسوار والأبنية التي 
يمكن استخدامها في مقاومة مظالمهم وطغيانم . 
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وبالإضافة إلى هذه المطالب الباهظة والضرائب الجحائرة التق فرضت على 
الموارد المحلية المحدودة» وتدمير مزارع النخيل والمحاصيل الزراعية» فقد ذر 
قرن المجاعة واجتاحت البلاد. وقد نجد صعوبة في تصديق القصة التي تروي 
أن المصريين قد اضطروا في بعض الأحايين إلى أكل ا لخشب. لكنه من المحتمل 
أن ضحاياهم التعساء قد مروا بهذه التجربة فعلا. وليس لدينا ما حملا على 
الاعتقاد بأن السلطات ذات الشأان قامت بأي عمل من شأنه تحسين حالة 
السكان أو زيادة إنتاج المناطق المحتلة. هذا دون الحاجة إلى ذكر الأمن خلال 
السنوات الست التي عقبت سقوط الدرعية حتى مغادرة الحاميات المصرية 
للبلاد. 

ويظهر أن هذا الإمال المقصود كان جزء! من سياسة محمد على في مصر. 
وكان حاكم مصر مستعدا لأن يدع الصحراء العربية تغرق في الفوضى » فلا 
همه من مرها إلا أن تمتنع عن الاعتداءات الخطيرة على أقاليم ساحل البحر 
الأ حمر بالنظر لأهميتها الحيوية للامبراطورية العثانية. ولم يكن هو ولا غبره 
يتصور أن الدولة الوهابية قد تبرز مرة أحرى في أقل من عشر سنوات» فتنتفض 
من بين أنقاض الفوضى التي غرقت فيها العزيرة العربية أيام حكم ابنه 
ابراهیم . () 


ج د د ا ی 
(۱) أنظر: «تاريخ نجد» تاليف فيلبي » ترجمة الدريدري . 
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رل اال نکر لاي راد 
ارک لترو ر ناون وماد 


لدينا وصف للمعركة » وللجرائم التي ارتكبها مقاتلة إبراهيم باشاء بريشة 
مؤرخ مطلع من الإإنجليز» وهو مسترلوريمر» صاحب (دليل الخليج الفارسي) 
الذي اعتبر مرجعاً رسمياً» وترجمه بأمر حكومة قطر رجال لا يتقنون تماما اللغة 
العربية ولا يعرفون أسياء البلدان في نجد وفي جزيرة الحرب» وعلى مابه . . ننقل 
ما جاء فيه عن معارك الدرعية وفترة الفوضى والمظالم التي أعقبتهاء ليعرف 
القارىء وجهة النظر البريطانية في أحداث نجد الخطرةء وهذا ما جاء فيه» 
بنصه» مع تصرف يسير جدأًء لايخل با معنى : 

في أغسطس ١١۱۸م‏ حرج إبراهيم باشاء ابن محمد علي الأكبر (أو ابنه 
بالتبني) من القاهرةء ومعه قوات قوامها »۲٠٠٠«‏ جندي من المشاة و(٠٠٠٠)‏ 
فارس من بدو الصحراء الليبية» وقيل إن الأوامر صدرت إليه بالتقدم من المدينة 
إلى الدرعية عن طريق القصيم . 

وبعد أن يتحدث (الدليل) عن المعارك التي خاضها إبراهيم باشا ضد 
بلدان وعشائر مختلفة» واحتلاله لبريدة وأكثر بلدان القصيم وخا کر 
الأسلحة والمقاتلة ء وقتله للنجديبن الذين وقعوا في الأسرء يقول لنا إن إبراهيم 
باشا أقام معسكرأً له في (العيينة) وكان معه خسة آلاف مقاتل ومدفعية تتكون 
من ١۲‏ قطعة . 

ويردف المؤلف قائلا: 

في ٦‏ أبريل اتخذ إبراهيم باشا مواقعه في مواجهة عاصمة الوهابيين - 
الدرعية - التي اندفع أهلها للدفاع عنها. 
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وفي ٠٤‏ آبريل بدأت القوات المصرية إطلاق النبران على آحد ا 
الوهابيين الأمامية» فدمروا مدفعين وأسروا بعض الوهابيين» وقد اعدم هؤلاء 
مباشرة» وبعدها بقلیل سقط استحکام آخر» بعد أن جاهد الوهابیون طویلڈ 
للاحتفاظ به» ومپذا أرغم الوهابيون على التخلى عن خطة الدفاع - إلى اهجوم 
وکان يقودهم (فيصل)» شقيق الأمير. 

. . وقد جاءت تعزيزات وإمدادات من مصر من ناحيةء» ومن العراق 
التركي من ناحية أخرى» فشجعت قائد القوات المصرية على «التفكير» في القيام 
جوم على (غصيبة)» وقد استطاعت مدفعيته إحداث ثغخرات في سورهاء 
ولكن قواته رفضت التقدم إليها والاستيلاء عليها. . وقد أذى هذا الفشل إلى 
الحط من قيمة القرات المحاصرة وبداً الوهابيون بعده سلسلة من الهجات 
اليومية على معسكر المصريين موقعين بهم خحسارات كبيرة . وي نهاية شهر مايو 
بلغ موقف القوات المصرية غاية الحرج والخطورة. وحافظ الوهابيون على 
استمرارهم بالأعمال التي يقومون با. . وكانت نشاطاعم بهذا الصدد تتزايد 
يوماً بعد يوم » هذا إلى جانب أنم لم يكونوا مستطيعين إحكام الحصار حول 
الدرعية » فقد كانت الإمدادات تصل إليها عن طريق الحسا دون أن تستطيع 
القوات المصرية منعها. وفي يوم ۲١‏ يونيو حملت الرياح النيران إلى مستودع 
ذخحرة القوات المصرية› وحدث انفجار مروع التهم الذخحبرة كلها. . وقد 
حدثت هذه الحادثة عقب اشتباك صغبر قتل فيه ٠٠١‏ رجلا من القوات المصر ية 
معظمهم من الضباط ذوي الرتب الكبيرة. وهكذا أصبح الجيش المحاصر في 
مواجهة عدو رهيب» وخحطوط تموينية طويلة وبعيدة» ولا ذحيرة إلا ما تبقى في 
بنادق اجنود وفي بطاريات المدافع » وفي اليوم التالي» حين ترامى إلى الوهابيين 
نبا الكارثة التي حلت بالقوات المصرية ‏ قاموا بجوم على القوات المصرية 
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بجیش قوامه ٠٠۰۰‏ رجل » لكن إبراهيم باشا - الذي کانت شجاعته مضرب 
الأمثال! - استطاع أن يعدي قواته ويبٹ فيها هذه الروح» فاستطاعوا أن يصدوا 
المجوم الوهابي مسببين للعرب خسارة فادحة بنيران مدفعيتهم › وأفقدت هذه 
النتيجة مبادأة الوهابيين وجعلتهم يقتصرون على الدفاع مرة أخرى. 

وبعد انقضاء فترة تزيد على الثلائة أسابيع بدأت الإمدادات تصل من 
عنيزة وغيرها من المواقع المتقدمة إلى القوات المصرية التي استعادت سيطرتها على 
الموقف . وفي ۱۸ أغسطس -وأثناء غياب إبراهيم باشا في حهملة تأديبية على بعض 
القرى المجاورة - قام الوهابيون بهجمة كبيرة على معسكر المصريرن وم يرجعوا 
إلا بعد جهد شديد من جانب القوات المصرية . وأخيراً حين عرف المصريون 
بأن محمد على قد أرسل خليل باشا ومعه قوات كبيرة لمساعدتهم بدأوا يواصلون 
اهجوم . ووقح فيصل - شقيقق آمير الوهابيين الذي قام بدور كبير في الدفاع - 
قتيلا بطلقة طائشة . وتقدم المصريون بفرقة صغيرة مزودة بثلائة مدافع وبعض 
الذحرة إلى جوار منطقة غصيبة . واستطاعت أن تحاصر قلعة يقودها (سعد) 
أحد أبناء الأمسر» وبعد يومين سقطت القلعة لنفاد الإمدادات والذخرة. وسر 
سعد لكنه عومل معاملة حسنة» كذلك ضربت قلعتا غصيبة والسهل بالمدافع 
وسقطتا في أيدي القوات المصرية» وأسر الحاكم السابق في ضرمى - الذي سبق 
أن وعد بعدم رفع السلاح أمام القوات المصرية محارباً - وأعدم » وألقى 
المدافعون عن قلعة الطرفية أسلحتهم . وبقيت قلعة الطريف فقط ‏ وهي التي 
يتحصن ما الأمير عبدالله نفسه - مستمرة في المقاومة . 

وأخيراً في يوم ٩‏ سبتمبر سنة ۸۹۸٠م‏ استجاب الأمير لنصيحة مستشاريه 
جميعاً فرفع الراية البيضاء وبدأت المغاوضات» وتم اللقاء في نفس اليوم بين 
الأمير عبدالله وإبراهيم باشاء ولم يستطع الرجل العربي أن بخفي حقيقة مشاعره 
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وإن استطاع تخطيتها بالمدوء والوقا ري ,كذلك قام الرجل التركي من ناحيته 
بمعاملته معاملة جديرة بالاحترام كعدو هزوم بل إِنه أمر بإطلاق سراح ابنه 
سعد. وعرض إبراهيم الصلح» على أن يستسلم الأمير ويرحل إلى القاهرة 
وأمهله آربعة وعشرين ساعة للتفكير في الأمر - وكان ثمة خوف من أن ينتحر 
الأمير خلال هذه المهلة أو يفر إلى الصحراء» ولكن أخيراً وافق الأمير بعد أن 
ضمن له إبراهيم باشا مطالبه وهي تأمين حياته والمحافظة على مدينة الدرعية 
وعدم إيقاع العقاب بمن كان محارب ضد القوات المصريةء وبداً الأمير يتخذ 
الخطوات اللازمة لرحلته. 

ونمر بسرعة على ما يقي من قصة عبدالله بن سعود. فقد صحبه الرجال 
امقربون إليه وعبيده المخلصون وساروا- في حراسة ٠٠١‏ جندي مصري - على 
طول الساحل . ووصل إلى القاهرة في نوفمبر والتقى بمحمد على الذي طمأنهء 
وأعاد إليه عبدالله بعض الكنوز التي كانت في قبر النبى بالمدينة . غير أن معاملته 
التي لقيها في القسطنطيئية كانت شيا يناقض تماما ما لقيه قبلها. فبعد أن عرض 
في شوارع العاصمة ضرب عنقه في ميدان القديسة صرفيا مع عدد من المقربين 
إليه. 
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۸ ۶ 
انت بر( رسا ر ران 

وجاء في فصل من (الدليل) عنوانه : فترة خلو الحكم الوهابي من وجود 
أمير» ما يأتی : 

تعطمت تماما - في ذاك الوقت - الدولة الوهابية المنظمة في نجد» وبدآت 
القوات المصرية تحكم البلاد حك مباشرا. وقد تم أسر أربعة من آشقاء الأمير 
وأرسلوا إلى القاهرة حيث سجنوا فيها» وسبب فرار أخ خامس - لعله مشاري - 
قلقا عظي| للقوات الغازية . 

وقد نهبت مدينة الدرعية في البداية» واحتفظ إبراهيم باشا لنفسه ببيوت 
آل سعود التي لم يكن بقي فيها شيء يذكر» وراح اجنود يضعون أيديهم على ما 
يستطيعون العثور عليه وبدأً تعذيب هؤلاء الذين كان يشك في أنہم يخفون 
ممتلكات أو أشياء ذات قيمة . 

أما التدمير الكامل لمدينة الدرعية فلم يبدا إلا بعد صدور الأوامر به من 
القسطنطينية» وبعد أن خدع بعض أهل المدينة فدفعوا مبالغ ضخمة 
لاستنائهم وبيوتهم من هذه العقوبة» بعدها بدأت عملية هدم وتدمير شاملة 
للمدينة حتى لم يبق فيها كلها بيت أو حائط قائم » وقطعت أشجار النخيل حتى 
آحر شجرة» لكن القائد المصري ل يأمر بهدم المدينة إلا بعد أن أمر بنقل أهلها 
إلى الحسا وبعد انتقال بعضهم للإقامة في بساتين النخيل القريبة في منفوحة . 

وبعد ذلك قامت القوات المنتصرة بهدم كل التحصينات والقلاع في كل 
المدن والقرى بنجد وتسويتها بالأرض» والدقة التي نفذت بها هذه العملية في 
كل من منفوحة والرياض وثرمدا وشقرة وعنيزة أشار إليها الرحالة الكابتن سادلر 
الذي زار هذه المناطق سنة ۱۸1۹م» وقد أبقيت المنازل وأشجار النخيل كا هي 
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إلا في أماكن خاصة كالدرعية وعنيزة . 

وجعلت القوات المصرية هما موقعاً في سليمية بالخرج ومنها تقدم إبراهيم 
باشا إلى إقليم الحساء الذي كان يبدو أن الفاتحين سيجعلون عاصمتهم فيه . 
وبعد وصول إبراهيم باشا إلى الحسا لحى به القرصان المشهور في قطر رة بن 
جابر وعاونه في الاستيلاء على مدينة القطيف بعد ضرا بالمدافع وفي مقابل ذلك 
سمح له إبراهيم بالإقامة في قلعة الدمام على ساحل الحساء وكان إبراهيم باشا 
يفكر في أن يباشر مزيدا من العمل باتجاه عبان . . لكن الصعوبات الطبيعية التي 
كانت تحيط بموقف القوات المصرية ألزمتة بالتخلى عن هذه المشروعات . 

وحرجت الحملات التأديبية في كل اتجاه ضد قبائل البدو التى كانت تساعد 
الوهابيين» وقد لحقت معظم الخسائر ببني سبيع الذين كانوا مستقرين إلى جوار 
ابار رمه ي عرمة . 


- 


فور اک۶03 


اتخذ إبراهيم باشا الدرعية» بعد استسلامهاء مقرأ له (وانتقل بنفسه 
وسحاشیته وقبوسه وقنابره ومدأفعه من «سمعحان») ونزل ف تخل ترکي دن سحود 
المعروف «بالعويسية» أسفل الدرعيةء وباقي عساكره فرقها في نخيلها وأطرافها 


ودروبا) . 
(تم إن الباشا آحذ خیل السعود وشوكة الحرب وما وسحد عليه اسمهم ف 
بندق أو سيف . 


وأكثر العساكر العبث في أسواق الدرعية والضرب والتسخير لأهلهاء 
فكانوا مجمعون الرجال من الأسواق ويخرجونهم من الدور ويحملون على ظهورهم 
ما تحمله الحيوانات فيسخرونهم بهدمون البيوت والدكاكين ويحملون خحشبها 
ویکسرون ویردون همم الماء ويجحملونه» فلا یعرفون لفاضل فضله ولا لعا قدره 
وصار الساقط الخسيس في تلك الأيام هو الرئيس) . 

(ثم ان الباشا أقام ف الدرعية وطال مقامه فيها نحو تسعة أشهر بعد 
المصالة) . 


بماد ال سعود وأ ل الشز 


وأمر على جميع آل سعود وأبناء الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأبنائهم أن 
يرحلوا عن الدرعية إلى مصرء فارتحلوا منها بحريمهم وذرار هم وسار معهم كثير 
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الدرعية وقت الصلح هو وأخوه زيد()» وهرب الشيخ القاضى علي بن حسين 
ابن الشيخ محمد بن عبدالوهاب إلى قطر وإلى عبان وأقام هناك حتى استقامت 
الأمور لترکی بن عبد الله » روهرب أناس رهم ونجاهم الله سبحانه . 


ت رمل گر ب دوب امراررا : 

فلےا کان فی شعبان وقدمت الرسل والمكاتبات من محمد على صاحب مصر 
على إبراهيم باشا وهو في الدرعية» أمر بهدم الدرعية وتدميرهاء فأمر على أهلها 
أن يرحلوا عنها» ثم مر على العساكر أن هدموا دورها وقصورها وأن يقطعوا 
نخيلها وأشجارها» ولا ير موا صغيرها ولا كبيرهاء فابتدر العساكر مسرعين» 
وهدموها وبعض أهلها فيها (مقيمين). فقطعوا الحداثق منها وهدموا الدور 
والقصور» ونفذ فيها القدر المقدورء وأشعلوا في بيوتها النبران وأخرجوا جميع من 
كان فيها من السكان» فتركوها خالية المساكن» كأن م يکن با من قديم 
ساكن» وتفرق أهلها في النواحي والبلدانء وذلك بتقدير الذي كل يوم هوفي 
شآن) . 


2 ٹم إن الىاشا 1 فرغ من هدم الدرعية وتدمرها› رحل منہا ونزل 
الموضع المعروف ب (الآحور)» وهو غدير قرب بلد ضرم » كان سعود رمه الله 
بجعل فيه خيله أيام الربيع فأقام الباشا فيه أكثر من شهر. 


. أنظر في الصفحة ومن الملحقء ما كتبناه عن با الإمام تركي‎ )١( 


YA - 


بلقم افر د ران واطام ن کر : 


ثم ركب منه غازياً وقصد ناحية الجنوب وترك خيمه فلم صل على طائل› 
ووافق غزوا من بوادي العجان» نحو مائتين فهربوا وقتل بعضهم » وصربه 
رجل من الغزو ضربة عظيمة بخنجر فسلم منها. . ثم قفل الباشا راجعاً إلى 


إبراهيم باشا يغزو عنزة : 
ثم ركب وأغار على قبيلة من عنزة قأحذ منها إبلا وأغناماً وذلك في أرض 


الزلفي . 


إبراهيم باشا يرحل من نجد إلى المدينة : 


ئم إل الباشا رحل من القصيم وقصد المدينة» ورحل معه حجيلان بن همد 


ر 
صملا رر ا ؛والرعبان 
تم إن قواويش الباشا وعساكره الذين فرقهم في البلدان . . أخذوا يهدمون 
الأسوار والقصورء ووثبوا على ناس من رؤساء نواحي أهل نجد فقتلوهم› 
وذلك لا آراد الباشا أن يرحل من نجدء فوثب الأغا الذي في الجبل ومن معه 
من العسكر وقتلوا محمد بن عبدالمحسن بن على آمير الجبلء وأخحاه علي » وقتل 
معهه| رجال . ووثب الآغا الذي في القصيم فقتل عبدالله بن رشيد» أمير عنيزة. 
ثم وقت ارتحال الباشا من القصيم أقبل الآغا الذي في حوطة الحنوب› 
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المسمى (حسين جوخدار) » ومن معه من عساكر» ونزل (الدلم) البلد المحروفة 
في احرج » وقتل آل عفيصان وهم : فهد بن سليان بن عفيصان وآخوه عبداله» 
ومتعب بن إبراهيم بن سليان بن عفيصان واستأصل جيع خزائنهم وأمواهم . 
وقتل أيضاً علي بن عبدالله ابن الشيخ محمد بن عبدالوهاب» قتله الترك 

قرب الدرعية » وكان له معرفة في الحديث والتفسير وغير ذلك . 
- انتھی کلام ابن بشر - 


رولی ا بم : 
تن ر( فررن ی کر 
بعرلا براش إا اذا 


ل يكت الترك بالفظائع والحرائم التي ارتكبوها خحلال إقامة إبراهيم باشا 
في نجد» فقد ناب عن الباشا ضابط خبيث يدعى (حسين بك)» أرسل (أبوش 
آأغا) إلى مقاتلة تركي في الرياض» فاستولى عليهاء ولكن تركي استطاع 
النجاة» وکان -حسان المذكور فد نزل (ثرمدا) واتخذها قاعدة له» فلے| بلغه 
الاستيلاء على الرياض هرع إليهاء وفي طريقه أخحذ من أهل (منفوحة) آلوف 
الدراهم » ثم سار إلى الرياض فأخحذ من أهلها أموالا كثبرة» وقتل عدداً من أهل 
الرياض» ثم عين عبدالله الجمعي » الذي صار من دعاة الروم» أميراً على عنيزة 
التي كانت آهلها آحرجوه منہا وأمروا عليهم رجلا آخر» ثم عاد إلى ثرمدا. 

تم أرسل منادياً إلى أهل الدرعية› ينادي : من اراد بلدا ينز ا فلیأتنا نکتب 
له کتاباً برحل إلیها! 


Ve 


القتل ا جاتي : 


كان حسين قد تلقى أمراً بتدمير الدرعية مرة ثانية > بعد جلاء هلها عنهاء 
فقال لأهل الدرعية» اجتمعوا حتى نكتب لكم كتبكم . . فحضر من کان 
(غائبا أو ختفياً أو محترفاء فلا اجتمعوا عنده آمر الترك أن يقتلوهم آجعين! 

فجالت عليهم خيل الروم ورجاطهاء وأشعلوا فيهم النار بالبنادى 
والطبنجات والسیوف حتی قتلوهم عن آخرهم» وهم نحو (۲۳۰) رجا 
وأحذ الترك أمواحم وشيئاً من أطفاهم » وتركوا نساءهم . () 


وقد تتبع ابن بشر كثيراً من أفعال حسين بك» خلال سنة ۲۳۹١ه»‏ 


فقال : 
ثم إن حسيناً فرق العساكر في النواحي والبلدان فجعل : 
في القصيم عسکرا. 
وفي بلدان الوشه عساكر. 
وقي بلدان سدير. 
وفي بلدان المحمل . 


مر ادرال .. ولی‌الناء : 


وضربوا على أهلها ألوفاً من الريالات› گن بلد أربعة الاف» وعشرة 
الاف وعشرين ألف ريال . 


)١(‏ أنظر ابن بشر (عنوان المجد في تاريخ نجد). 


e 


فأخذوا ولا من الناس ما عندهم من دراهم» ثم أخذوا ما عندهم من 
الذهب والفضةء وما فوف الشساء من لحل ! 
التعذيب وحبس النساء: 


ثم أخذوا الطعام والسلاح والموائي والأواني» وحبسوا النساء والرجال 
والأطفال» وعذبوهم بأنواع العذاب وأخذوا جميع ما بأيديهم» فمنهم من مات 
بالضرب ومنہم من صار منه عائباً (مشوهاً) . 

فلا رأى الناس آنه لا يغني عنهم ما أحذوه منهم هرب أكثرهم في البراري 
والجبال والقفار ونہہت دورهم وقطعت أكثر نخيلهم . 


التجسس : وصار مح الترك ناس في كل بلد من أهلها بخبرونهم بعوراتهم » 
وبمن کان تاجراً ومن کان فقیرا» ومن کان يحب الترك ومن کان پبغضهم ! 


قطع النخل: وصارت سمحن عظيمة» وقطعوا أكثر نخل (رغبة) البلد 
المعروفة› وقطعوا من بلد (الداخلة) أكثر من ألف نخلة› ومن جلاجل والتويم 
والحوطة شيئاً قليلاء وني المجمعة أيضاً. 


القتل : وقتل في سدير والمجمعة رجال. 

وكان الذي قدم في سدير من الترك أبوش اغاء ومعه أكثر من مائة فارس 
ومثلها من الجيش من أهل نجد والترك» ونزل في قصر جلاجل » وفرق العساكر 
في البلدانء وفعلوا ما فعلواء وقتل من أهل حريملا عبدالله بن مانع» 
وعبدالله بن حميد من أهل الدرعية وضرب فيها سليمان الحر وزامل بن بنيان من 
آهل الدرعية حتى ماتوا! 
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وقي بلد ثادق ضرب عبدالله بن علي بن حيدر وعبدالر من بن ماجد وماتوا 
وضرب غيرهم وعذبوا بأنواع التعذيب. 


وحبس الشيخ عبدالعزیز بن سلیمان بن عبدالوهاب في حریملا وهب بیته 
رامن عتت راا کت عة فأخحذ الزملي قاضى حسين متها أحالاً 
وأشعلوا النار في باقيها» وعذب بالضرب وأنواع العذاب. 

وقتل في القصيم عبدالله بن محمد بن عبدالله بن حسن رئيس بلدة بريدة» 
وتحمد بن غانم . 


قبل ريل ارت . . ماش ستل , 


فلما أراد الترك أن يرحلوا من البلدان أمسكوا من كل بلد رجلا ورجلين 
وحبسوهم في مطالب من غاب وهرب» وساروا بهم إلى بلد (ثرمدا)» وکان 
حسين قد بنى في ثرمدا قصراً عظيم) » وجعل فيه الأزواد والمتاع التي يأخذها من 
أهل البلدان وأدخل فيه عسكراً من الترك فضبطوهء وأدخل فيه عندهم عابيس 
أهل البلدان من الذين أمسكوهم وجعلوهم عندهم في سلاسل الحديد» وأقاموا 
في ذلك الحبس والعذاب عند الترك في ذلك القصر حتى قدم حسين بك أبو 
ظاهر کا سیأت . 


سل لله , 


العساكر من البلدان بالرجال المحبوسين كا ذكرنا. 


NYS 


وي صبيحة عيد الفطر ارتحل حسين من ثرمدا بعساكرهء وترك فيها رتبة في 
القصر وجعل في الرياض رتبة أيضا من الترك مع أبو علي المغريي» وفي قصر 
عنيزة قي القصيم مثل ذلك» وقصد المدينة ثم إلى مصر. 


الم 


عليهم الشيطان» فأمرهم باللعن والشتم والظلم والقتل وجيع الإثم والعدوان 
فثارت احرب في سدیر والقصيم والعارض والحنوب وغير ذلك من یح 


الأوطان . 
فهناك فتن وقتال بين الروضة وجلاجل والتويم وعشرة الداخلة. 


وفتن وقتل رجال ونب آموال في القصيم والعارض والخرج وال جنوب . 
واستمرت الفتن حتى سنة ۲۳۷٠ه‏ الى شهدت مسير عشيرة على 
نة 

. . والزلفي على منيخ وسدير. 

. . وبوادي سبيع على منقوحة! 


V4 ¬ 


مق مسین بات بو طا ززا انموي الول : 


وني سنة ١۲۴۷‏ ه هذه قدم حسن) بك أبو ظاهر من ال مدينة» ومعه ثمانائة 
فارس من الترك ونزل الرس وأظهر التنسك والطاعة » وذلك لا علم أن أهل 
نجد يحبون من يفعل ذلك» وإن) فعله ليستميلهم إليه حتى يمسك حصولن 
البلدان» فيفعل كفعل حسين وأبوش . 

وقال للناس : 

(إنا جئت لأقاتل البدو حتى يؤدوا الزكاة» وأرد المظالم على الحضرء ولا 
أريد إلا الزكاة) . 

ثم كتب إلى العسكر الذين في ثرمدا أن يطلقوا المحابيس الذين عندهم . 
وأغار على أناس من بوادي عنزة وأخحذهم . 

ووفد عليه آهل القصيم وأطاعوا له. 

ثم رحل من الرس ونزل عنيزة. . وقام معه رئيسها الجمعي 


تم ارا بإ رار روان 

ثم وفد عليه صاحب المجمعة وصاحب جلاجل وأكثر رؤساء البلدان 
فارسل خياد نحو ثانین فارسا من الترك مع موسی کاشف - والسائر بہم عبدالله 
الجمعي فنزلوا قصر المجمعة » وأقبلوا في سدير وأدبروا وأرادوا من أهله دراهم 
وطعاما فأعطوهم شيعا قليلا» ثم تزايد آمرهم بالأخذ والظلم فامتنع عليهم 
بعض بلدان سدیرء فلا علموا آنہم م يدركوا مقصودهم وثبوا على انين من 


(۱) يقول بيلي ويندر إن فيلبي وفؤاد رة بخلطان بين حسين بك وحسن ابو ظاهرء وان فيليي صحح 
في) بعد حطأه . وابن بشر أخحطأ في اسم الضابط الحديد فهو حسن أبو ظاهرء لا حسین . 


_ Vo 


رؤساء المجمعة وقتلوهم . . ثم ساروا ني سدير فلم يدركوا إلا أمير بلد اجنوبية 
وقتلوه . 


وفي أاخر رجب» قام عساكر الترك بزو أعراب السهول» ووقع بینم قتال 
شديد وقتلوا كثيراً من الترك وجا الناجون منهم إلى المجمعة. 


اورا رسییع تل راشف : 
ک۶ 

رحل أبو ظاهر إلى جبل شمر وقبض منہم الزكاة من يوم رحيل الباشا من 
نجد» وقتل من آهل قرية (موقق) ٠۰‏ رجلا . 

وفي اخر السنة سار إبراهيم كاشف ومعه حماعة من أهل الرياض وقصدوا 
بوادي سبیع › في حائر سبع › فشنوا عليهم الغارة ووقع بينهم قتال شديد فنصر 
الله سبيعاً واغمزم الترك وأتباعهم هزيمة شنيعة وقتل غالبهم » وكانت القتلى أكثر 
من ثلاث ائة بين فارس وراجل وقتل رئيس الترك إبراهيم كاشف . 

وقتل أمبر الرياض ناصر. . بعد فراره من ا معركة في غار. 

ثم سار الكيخيا (الذي جعله حسين في قصر ترمدا) بمن عنده من 
العساكر فيها وسار معه فيصل الدويش وجلة من بوادي مطير وعدة رجال من 
أهل ثرمدا وقصدوا ناحية سدير» وذلك ام أشغلوا الناس بالأوامر وآخحذ 
الأموال فعصى عليهم صاحب جلاجل سويد» ثم نزلوا بلد الروضة - وسار 
معهم اناس من آهل سدیر ورحلوا مہا ونازلوا جلاجل فحصل بینہم قتال من 


- ۲۷“ 


وراء النخيل وأقاموا وما وليلة ورموهم بالقبس» فوقع الصلح بينم » ثم ارتحلوا 
إلى الوشم 


وره سگنسزه سس ۳۸ ۵۲ : 


ويقول إبراهيم بن صالح بن عیسی » في آخبار سنة ۱۲۴۳۸ ه» آن حسين 
أبو ظاهر حبس (عبدالله الجمعي » آمير عنيزةء وعدة رجال من رؤسائهاء 
وطلب عليهم أموالاء فقام عليه أهل عنيزة» فأخرجوه هو ومن معه من البلدء 
فارتحل إلى المدينة » وترك في (قصر الصفا)» المعروف في عنيزة» نحو خمسمائة من 
العسكرء رئيسهم محمد أغاء فقام عليهم أهل عنيزة وأخرجوهم منه» وهدموا 
قصر الصفاء فلحقوا بأصحابهم» ولم يبق في نجد من العسكر غير الذين في 
قصر الرياض . 


- VY 


ا )هسق ر م «f»‏ 
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رل کریں ان 


ني مطلع هذا القرن» كان «جبل شمر» إمارة مستقلة يحكمها ابن الرشيد» 
حليف الترك» وكانت «الاحساء» ولاية تركية» بجحكمها وال تركي» وكانت 
«القصيم» تحت حكم ابن الرشيد ونفوذ الترك» وكان «وادي السرحان» يحكمه 
ابن شعلان. . وکانت «عسیں) تحت سلطان الأدارسة» وكانت «الحجاز» تحت 
حکم املك حسين بن علي» وکانت بلاد «العارض» نفسها تحت سلطان ابن 
الرشيد. 

فكيف تحررت هذه البلاد من المتخلبين الأجانب» وا حکام » وتوحدت مع 
اخحتلاف «أوضاعها» وتباعد أطرافهاء لتؤلف بين عشية وضحاها: أول دولة 
عربية حرة موحدة» مهيبة الجانب؟ 

ذلك ما حققه البطل» عبدالعزيز» بتوفيق من الله . 

وها نحن نذكر ا-لخطوات التي نحطاها عبدالعزيز منذ ابتداء معركته الأول » 
حتى حقق وحدة بلاده ي تسلسلها الزمني : 


ا 


في عام ۱۳۱۹١ه/۲١۱۹م‏ فتح عبدالعزيز الرياض» وكانت وحدهاء 
خلال أشهرء الدولة! 

ثم انضمت إليها الخرج» والأفلاج» والحوطة» والحريق » والدواسر. 

وقي عام ۱۳۲۱ه/۱۹۰۳م استولى عبدالعزيز على بلاد الوشم وسدير 


و 


TA‘ - 


تا 


وفي الأعوام ۲۲۲٠١ه.‏ إلى ۹ھ اتم عبدالعزيز تحرير بلاد القَصي 
من الترك وابن رشيد والمتغلبة المحليين . 


د 


وقي عام ۱۳۳۱ه/۱۹۱۳م. حررعبدالعزيز «الاحساء» من الترك وضمها 
إل ف 

وهكذا اتسعت رقعة البلاد التي محكمها عبدالعزيز وزادت مواردها 
وتجاوزت ما كان يملكه والده الإمام عبدالرحمن» قبل استيلاء ابن الرشيد على 
بلاده . 

وكان من ثمرات هذه الانتصارات الباهرة التي حققها عبدالعزيز» أن 
تنادى علماء نجد ورؤساء القبائل وحكام الأقاليم والوجوه إلى موقر عقد ي 
الرياضص «عام ۱۹۲۱م». نادوا فيه بارهم الشجاع العبقري» عبدالعزيزء 
الذي حررهم من نير الترك والمتغلبين ورد عليهم كرامتهم الوطنية : «سلطاناً» 
على نجد. 

E 


وفي عام ۱۹۲۳/۵۱۳٤۲‏ م: تم اخضاع عسير. 


E 


وني عام ۱۹۲١/۵۱۳٤٤‏ م: تم فتح الحجاز. 
وفي يوم المجحمعة ۲٠‏ جمادی الثانية عام ۱۳۲٤٤‏ ه/ ۱۰ ینایر ۱۹۲۹م . بايع 
أهل الحجاز لعبدالعزيز بالك وأصبح لقبه: 


= TAY - 


«ملك ا-حجاز وسلطان نجحد وملحقاتا» 
وني عام «٩٤۱۳ه/۱۹۲۷م»‏ نودي بعبدالعزيز: ملكا على الحجاز 
وبجد . 


ا 


وف عام ۹٤۳٠ه/١۱۹۳م:‏ انضمت تهامة عسير «بلاد الأدارسة» إلى 
ملك عبدالعزیز» وكانت من قبل مرد حليفة أو «حمية»! 


-۷- 
لز رز رو 
وني ۱۷ جادی الأول عام ۱۳۵۱ه۱۸«/۸» أیلول عام ۱۹۳۲م . أصدر 
املك عبدالعزيز أمراً ملكياً بتوحيد البلاد في دولة واحدة» موحدة» تدعى : 


المملكة العربية السعودية . 
وقد نشر هذا الأمر في الحريدة الرسمية وأبلغ إلى الدول الأجنبية. وهذا 


ارام لی ۷۱1 


بعد الاعت اد على الله . 

وبناء على ما رفع إلينا من كافة رعايانا في ملكتي الحجاز ونجد وملحقاعما 
N TET‏ 

وحبأً فی توحید أجزاء هذه المملكة العربية . 

أمرنا با هو ات : 


- TAY - 


لمادة الأولى - حول اسم المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها إلى إسم : 
«المملكة العربية السعودية» 
ویصبح لقبنا بعد الأن: 
«ملك المملكة العربية السعودية» 

المادة الثانية - يجري مفعول هذا التحويل من تاريخ إعلانه. 

المادة الثالثة - لا يكون هذا التحويل أي تأثر على المعاهدات والاتفاقات 
والالتزامات . 

المادة الرابعة - سائر النظامات والتعليات والأوامر السابقة والصادرة من 
قبلنا تظل نافذة المفعول بعد هذا التحويل . 

المادة الخامسة - تظل تشكيلات حكومتنا ا لحاضرة» سواء في الحجاز أوفي 
نجد وملحقاتاء على حالما الحاضر مؤقتاً إلى أن يتم وضع تشكيلات جديدة 
للمملكة كلها على أساس التوحيد الجديد . 

المادة السادسة - على مجلس وكلاثنا أن يضم إلى أعضاء الوكلاء أي فرد أو 
أفراد من ذوي الرآي حين وضع الأنظمة السالفة الذكر للاستفادة من ارائهم 
والاستنارة بمعلوماتهم . 

لمادة السابعة - إننا نختار يوم الخميس الواقع في ٠١‏ جادى الأولى سنة 
۱ه الموافق لليوم الأول من الميزان يوما لإإعلان توحيد هذه المملكة 
العربية. 

ونسأل الله التوفيق 
صدر في مقرنا في الرياض 
هذا اليوم السابع عشر من شهر جادى الأولى سنة ١١٠١م‏ 

التوقيع : «عبدالعزیز» 

بأمر جلالة الك : 

نائب جلالته : «فیصل» 


IAS 


رر ووز ار ای 


هذا هو الأمر الملكي التاريخي الخطيرء نقلناه عن «آم القرى»ء وما زلنا 
نتعجب من اهمال كثرة المؤلفين له» مع أنه وثيقة تاريخية بالغة الخطرء عظيمة 
القدرء بل يكاد يكون شهادة «ولادة» المملكةء في شكلها الحديث» على 
الأقل . 

قد يقال : إن المملكة كانت قائمة من قبلء ولم يزد هذا الأمر الملكي على 
أن أعطاها اسيا جديداًء فهو تغيير اسم » وليس تغييراً في الأصول والأعماق! 

وفي اعتقادنا أن هذا الأمر الملكي أعظم خطراً وأعمق أثراً من ذلك كثيراء 
فھو لم یغیر اسم المملكة وحده» وإنا غر صفتها أيضا. 

كان كل من الحجاز ونجد مملكة مستقلة - وان كان شخص املك 
عبدالعزيز جمعهم| ويش بعضها إلى بعض. فجاء هذا الأمر الملكي التاريخي 
يقيم الرابطة الوطنية مقام الرابطة الشخصية» ويخمع البلاد في دولة موحدةء لا 
إتحادية » وينشىء حكومة نظامية حديثة » ويعطي البلاد إسماً جديدا يعمُهاء 
وتغيب فيه الدعوات الإإقليمية » بحيث يختتم مراحل تكوين المملكة» ولا يمنح 
من توسعها في المستقبل» مع احتفاظها باسمهاء لأنه ليس اسما إقليمياً. 


قيمة هذا الأمر الملكي واتخاذه يوماً وطتياً: 


ل تغب عن الناس قيمة هذا القرار التاريخي العظيم وآثاره» وزادهم تقديراً 
لهء اہم شهدواء قبل صدورہء فتنا قام بها جماعات من طلاب الزعامات 
والظهورء أرادوا فصل ا-لحجاز وعسير وتهامة عن الدولة» وكانوا بمجدون في 
استبقاء الأوضاع والأساء الإقليمية السابقة غذاء لفتنتهم » فلا صدر الأمر 


- TA - 


الملكي . ووحد البلاد توحیدا کاملاء لا موضع فيه لنعرة إقليمية أو عصبية 
حلية » استقبله الناس في كل مكان بالفرح والغبطة والأمل» وتداعوا إلى 
الاحتفال به في كل مدينة وقرية» وتباشروا به» وتبادلوا التهاني» وجری له في 
مكة ال مكرمة احتفال كبي في دار الحكومة » حطب فيه نائب الملك» سمو الأمير 
فيصل فقال : 

لا أستطيع أن أعبر لكم عا خا لحني من السرور في هذا اليوم» الذي من 
الله به على هذه الأمة العربية المسلمة» بتوحيدها ضمن ملكة واحدة» وزوال 
جيع الفوارق بين أبنائها. 

ثم شكر للجماهير باسم أبيه الملك غيرتها وإخلاصهاء وتلا صورة الأمر 
اللكي » وأطلقت المدفعية مئة طلقة تحية هذا اليوم المجيد. 

وقد أصبح هذا اليوم . . يوم توحيد البلاد وتسميتها باسم «المملكة العربية 
السعودية» هو اليوم الوطني الذي محتقل به وتتقبل فيه التهاني . 


_ YA®- 


انلا ن رل 


للمملكة العربية السعودية مكانة بارزة مرموقة في العالمء لأسباب كثيرة 
منا : 
١‏ - انا الوطن الروحي للمسلمين» الذين يؤلفون سدس سكان العال 
تقريباً - والأرض الطيبة التي تضم المدينتين المقدستين «مكة» و «المدينة»ء 
وغيرهما من الأماكن التي هما ذكر في تاريخ الدعوة الإسلاميةء والحركة 
الإصلاحية السلفيةء كالدرعية والرياض ومدن أخرى كثرة. . 

وفي مكة المكرمة : بيت الله (الكعبة)» قبلة المسلمين» التي يتجهون إليها 
حيثش) كانوا في صلواتهم » ويطوفون حوها في حجهم وعمرتهم . . ومكة إلى 
ذلك» مسقط رأس النبي ية ومهبط الوحي الأول» وفيها المسجد الحرام» 
الذي تشد إليه الرحال. . 

وإلى مكة يفد مئات الآلاف من المسلمينء من كل جهات الدنياء ليحجوا 
ويتعارفوا ويتذاكروا أمورهم في كبر لقاء إسلامي » يتكرر كل عام . . 

وأما المدينة المنورة» فهي مهجر النبي 4ة . ومهبط الوحي الثاني» ومنطلق 
الفتوحات ومقر الحكومة النبوية ء وفيها المسجد النبوي الذي تشد إليه الرحال 
أيضأًء وفيها الضريح الطاهرء فلا عجب إذا توافد إليها المسلمون ليصلوا ني 
مسجد النبي ويسلموا عليه› ية . . 


STA 


۲ - انا مهد العرب ومستودع أصالتهمء وما تحسن الإشارة إليه أن جميع 
شعراء الجاهلية من أهل الحجاز واليامة ونجد ‏ والمملكة تضمها كلها. 


۳ - تعد المملكة من أغنى دول العالم» ب| اكتشف فيها من آبار النفط» 
التي تدر عليها خيراً كشيرأًء وبا هو غبؤ في باطن أرضها من المعادن وأشباه 
ا معادنء وما يرجى أن يكون لتربتها من عطاء سخي » ولصناعتها من نمو 
مستمر» وقد جاء إلى المملكة العلاء والفنيون والخراء والعالء من كل حدب 
وصوب» بأعداد تجاوزت ال ليون : يسهمون في هضتها وفي تحقيق خحطط التنمية 
التي تضعها الحكومة على أحدث المناهج . 


؛ - حقق مؤسس المملكة العظيم » املك عبدالعزيز» تحولاً عجيباًفي حياة 
البلادء كان حدثاً فذأًء لفت إليه بقوة أنظار العلاء والباحثين» وأثار إعجاب 
العام كله. ذلك أن المملكة كانت دولا وطوائف» وقباثل» متفرقة» ضعيفة› 
جاهلة. فقيرة تسيطر على بعض آجزائها الدولة العثانية» وتسيطر على أجزاء 
أخرى قوى أجنبية » ويتلعب ببعض أقطارها متغلبة فاسدون» فقام عبدالعزيز 
بتحريرها وتوحيدهاء وجعلها دولة كبيرة قوية » وأنشاً فيها الجر لتحضير البدو 
وأقام فيها المدارس وأدخحل إليها الإإختراعات الحديثة وفتح آبوامما حضارة القرن 
العشرين» مع حفاظها على دينها القويم وخلقها الكريم وتعهدها لرسالة 
الإسلام ونموضها بأعباء الأخوة الإسلامية والعربية. . 

وجاء أبناؤه من بعده فتابعوا المسيرة بإخلاص وحزم» وإستعانوا على ذلك 
أول الأمر بالعلاء والخراء من كل بلد وبخاصة من إخوانهم العرب» ثم نمض 
ا جيل السعودي الصاعد با ألقي عليه من الأعباءء بعد أن تكاثر عدده وازداد 


TAV 


مدده من المتخرجين في جامعات المملكة ومعاهدها وفي ال جامعات العربية 
والأجنبية» وليس معلى ذلك الاستغناء عن العلماء والخراء والعال العرب 
والأجانب فالدول الغربية الكبرى لا تستغني عن ذلك وما يسمى «الإكتفاء 
الذاتي» لا يعني إغلاق الأبواب دون العقول القادمة من البلدان الشقيقة 
العربية ء فالقطر العربي الذي يكرمه الله بالعزة والمنعة والثراء» يستقطب العلاء 
والأدباء والفنانين من كل بلد عربي» وبذلك تتسارع خطواته في طريق المجد 
وتعسظم مکانته بین الأمم» هكذا كانت دمشق وبغداد والأندلس وغيرها من 
مراكز النور والحضارة في تاريخ العرب» ومذا الانفقتاح على حضارة العصر 
والاستعانة بالعقول النيّرة من الشرق والغرب» أصبحت المملكة دولة حديثةء 
جامعة بين الجانب الدينى والحانب الدنيوي» وسائرة قدماً إلى الأمام بخطى 
العالقة . 


علم اللملكة وشعارها: 


علم المملكة : لونه أخضر وشكله مستطيل» ضلع قاعدتهضعف ارتفاعه » 
الله) ورسم تحتها سيف. والسيف يرمز إلى القوةء في الدفاع عن العقيدة 
والحق. . 


أما شعار المملكة فنخلة بين سيفن متقاطعين . 


وهذه الراية هي نفس الراية التي كان يحملها رجال الدولة السعودية الأول 
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عاصمة المملكة. . 


عاصمة المملكة: مدينة الرياض وقد أصبحت من أجل مدن الشرق 
وأعمرهاء وأوسعها شوارع . 

ولكننا نستطيع القول» تجوزاًء أن للمملكة عاصمة أخرى روحية» هي 
محة المكرمةء وقد نضيف إليها المدينة المنورة. وكانت جدة شبه عاصمة 
دبلوماسية» أو مقر دبلوماسي» وذلك قبل انتقال السلك الدبلوماسي إلى 
الرياض . وللوزارات والدوائر الحكومية على كل حال مبانٍ فخمة في جدة» وهي 
محطة انتقال . . بين مكة وإلطائف وبين الرياض . ۰ 


- ۸۹ - 


ایر ررر 


يقول «ليبسكي» ان البدو يؤلفون /.٦٦‏ من عدد سكان المملكةء وآما 
الحضر فسكان المدن منهم حوالي (۲۲)./ وسكان القرى يؤلفون /.٠١‏ من 
مجموع السكان. 

وني اعتقادنا أن نسبة البدو في الوقت الحاضر أقل كثيراً ما قدر ليبسكي » 
ولعله رجع إلى إحصاء قديم جدأء وذلك آن عدد البدو أخذ بالتناقص» فقسم 
کبیر منم أصبحوا زراعاً ٤‏ القری أو عبالا أو تجاراً أو موظفين آو جنوداء وقد 
جذب رخاء المدن كثرا من البدو إلى الحياة المدنية » يضاف إلى ذلك الحافر 
الديني » فالدين يحث على التحضء للصلاة في المساجد والاستماع للمواعظ 
وطلب العلم وغير ذلك من المنافع . 

وهناك عامل سلب کان له أثر كبيرفي تحول جماعات من البدو إلى التحضر 
وهو: قلة الأمطار التي لازمت البلاد خلال سنوات فأهلكت الاشية إلا قلیلا 
وجعلت رعاية الماشية التى هي قوام الحياة البدوية أمرأ متعذراً إلا في حدود ضيقة 
وهكذا تخلى البدوي مكرهاً عن مألوف حياته» هذا إلى أن الدولة نشطت في 
تحويل البدو إلى حياة الحضارة والاستقرار بيا أنشأت هم من الهجرء أي القرى 
الخاصة بهم » وبا وفرت ههم من أسباب المعيشة الكريمة. 

والبدو على كل حال لا يتمتعون في المملكة بامتيازات ولا يستثنون من 
تطبيق أحكام الشرع وأنظمة الدولة (ك| كانت حال البداوة في بلاد عربية 
آخرى) فهم مواطنون كسائر المواطنين تطبق عليهم الأنظمة ويخضعون لأحكام 
القضاء كغرهم 


٩ = 


SANS 


اخ اکر 
غ ا 
اریامن‌بان ماصها وجاض رها 


جذورها عميقة في التاريخ » وفروعها في القرن الحادي والعشرين. . 

لا قشي . المويناء ولكنها تعدو عدوأء بل تطير طيراناً. . في جال العمران 
والرقي » وما غاب أحدٌ عن الرياض عاماً واحداً أو أقل من عام ثم عاد إليهاء 
إلا آدهشه ما یری فیھا من تغیر مٹسں حتی إن العام البلداني «الجغرافي»». الذي 
يحب آن يصف أحوال البلدان و «تطورها» ليعجز عن متابعة مسيرة الرياض في 
توسعها وعمرانها ونهضتها. . فالطرقات والأرصفة والحسور «الكباري»ء 
والساحات والباني الفخمةء وما يتبع ذلك من وسائل الحضارة وأسباب التنعم 
و «الترفيه»» كل أولئك ينبت هنا وهناك» في الشرق والغرب والشمال والجنوب» 
كما ينبت العشب الطيب المنور في الموسم الطيب» بسرعة وبكثرة» فإذا القفار 
توج ببحر لا حد له من الحضرة والأنوار والأزهار. 
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وتتحول «الصحاري» وأشباه الصحاري والقرى الغامرة - التي جاور مدينة 
الرياض المعمورة» وتؤلف «مداها الحيوي» - إلى أحياء سكنية أو تجارية أو 
صناعية» وتندمج في المدينةء فإذا المدينة تكبر وتكب مرتين وثلاثاً وأربعأً. . 
وعشر مرات . . وأكثر وأكثر. . ولا أحد يعرف أين . . ومتى تقف المسرة 
اللخبارة! 

وحىّ للرياض» عاصمة المملكة العربية السعوديةء التي تحتل بين دول 
العام كله مكانة عظيمة مرموقة» أن تكون ا و «تجسیدا» اسا لتقدم 
المملكة السريع في كل مجالات النهضة الثقافية والاجتاعية والاقتصادية 
والعمرانية. 

ولصاحب السمو الملكي » الأمير سلمان بن عبدالعزيز» الذي تولى إمارة 
الرياض وهو في عنفوان الشباب» أن يقول مفاخراً: 
إن قاعدة إمارتي قد ضربت الأرقام القياسية العالمية في التوسع والعمران! 

والناس» حين يذكرون الرياض» يذكرون أميرها النبيل» فاسمه مقترن 
باسمها» وبفضل نباهته وكياسته وإخلاصه - وني ظل ممدود من عناية الحكومة 
السعودية ورعايتها - تحققت في الرياض «منجزات» عظيمة جداأًء ولولا أن 
الناس يرونها رؤية العين لظنوها أحلاما وأماني! 

إن الحديث عن الرياض محتاج إلى تحبير المجلدات . . بعد قضاء الوقت 
الطويل في التتبع والدرس. . ولكن ذلك لا يعفينا من «ماولة» متواضعة» نلم 
بها قلي بتاريخ الرياض في الماضى» ونمضتها المدهشة في الحاضر. 


۳ - 


روسن ران 
E O Sno‏ 


کان عدد سكان الرياض سنة ۱۸٦۲‏ م» كا قدرهم الرحالة بلغريف» 
ثمانية آلاف نسمة فقط ! 

وفي عام ۱۹۱۹م قدرهم جون فيلبي بتسعة عشر آلف ساكن . 

وفي عام ٥٤۱۹م‏ قدرهم توتشل بستين ألفاً. 

وني عام ۲٦۱۹م‏ جرى إحصاء لسكان الرياض أظهر أن عددهم بلغ 
0۷١(‏ ألفاً. 

وعام ۸٦۱۹م‏ قدرتهم مؤسسة دوکسیادس ب )۳٠٠(‏ ألف. 

وني عام ١۱۹۷م‏ قدرهم الأستاذ بندقجي في كتابه «جغرافية المملكة 
العربية السعودية» بيا يقرب من )۷٠١(‏ آلف نسمة» وقدر سكان جدة بأكثر من 
نتصف مليون» وسکان مکة با يقل عن ٠٠١‏ ألف. 

وربا أجري إحصاء جديد لعدد السكان في وقت غير بعيد» فيعرف العدد 
الحقيقي » لأن أكثر المؤلفين «مخمنون» . . ولا جزمون! 

واليوم . . تجاوز عدد سكان الرياض المليون» وهي في ازدياد. . 


4٤ - 


ر شن ر یال 


خلبت مناظر مدينة الرياض عقل الرحالة (بلغريف)» فقال إنها أجل من 
غوطة دمشق ومن بساتين إيتالياء وقدر عدد مساجدها بثلائين» عدا الجامع 
الكبير الذي يقوم قريباً من قصر الإمام فيصل بن تركي» ويصل إليه خلال 
دهليز متد من القصر إلى الحامع » فلا يمر خلال الأسواقء التي تقوم في ظلال 
القصر أو قريباً منه» ما عدد السكان فقدّرهم بغانية آلاف. 

وهذا بعض ما قاله» في كتابه الذي نشره عن زيارته لمدينة الرياض» في 
عهد الإمام فيصل بن تركي » سنة (۲٦۱۸م) ٩:‏ 

(كان ينبسط أمامنا واد فسيح » وفي المنحدر الصخري الذي كنا واقفين 
على قمته» تقع مدينة الرياض » في رقعة مربعة واسعة تتوجها بروج عالية وأسوار 
دفاع قويةء» وتتعالى بين أشجارها شرفات البيوت» التي يبرعها كلهاء بعلوه 
وضخامته: قصر الإمام تركي بن فيصل» وبالقرب منه قصر ابنه البكر 
(عبدالله) ولم یکن قد سکنه بعد. . 


Personal Narrative of a year’s Journey through Central and آنظر کتابه‎ )۱( 

Eastern Arabia. 

وقد ترجم إلى الفرنسية» ونشرت ملة إلعالينj û La Revue des Deux Mopdes‏ عدد 

كانون الثاني ۷٦۹۸م‏ مقالاً عن ويليام ج. بلغريفه قالت فيه: إنه مودي الأصل» عمل 

ضابطاً في جيش اند ثم اعتنتق الكاثوليكية اليسوعية» وأقام في الشام» وكان هناك يعرف 

باسم «کوهین» . . وتعلم العربية » وعرف عادات البدي وقد أرسله أمبراطور فرنسا إلى نجد» 
وبعد عودته نبذ اليسوعية» وصار بروتستانتياء وتقول ال مجلة المذكورة في عدد مايو: 

وبلغريف انجليزي» وهو اول جني زار الجزيرة العربية من آدناها إلى أقصاها زيارة كاملةء 

وأما ينبور فقد اجتازها اجتيازاًء وترجم كتابه عن رحلته إلى الفرنسية فأثار اهتهاماً كبيرا» ومن 

المؤسف أن تعصبه الديني الشديد آعاه عن رؤية حقيقة الإسلام فلم يتحدث عنه بنزاهة 


وموضصوعية . 


-. 4٥ 


وحوالي البلدة» وإلى مسافة ثلاثة أميال في السهل المحيط اء وبخاصة 
إلى الغرب والشمال» يتموج بحر من أشجار النخيل» وسط حقول خضر 
وبساتين حسنة الري» بين نسمع أصوات (السواقي) التي تخرج المياه من أعماق 
الأرض» على بعد ربع ميل من أسوار البلد. 
ويتفتح الوادي» إلى الجنوب» على سهول اليمامة ا لخصبةء الملأى 
با لمزارع والقرى» ومن أبرزها بلدة (منفوحة)ء وهي أقل من الرياض سعةء ثم 
أبعد من ذلك» نلمح تلالاء وقمم جبال اليامة» التي كان عمروبن كلثوم 
يشبهها بالسيوف المصلتة في معركة ! 


وأبعد من ذلك أيضاً إلى الغرب» تبدو لنا الدرعية. . 

وإلى الجنوب الخربي نرى آكام «الأفلاج»» التي تفصل اليامة عن وادي 
الدواسرء ولكنا تتصل من جهة الشرق» بوادي (السلي)ء الذي يجري إلى ما 
وراء سلسلة جبال طويق . 


IRRIES 


بين كل البلدان التي زرتا - وهي كثرة 1 أر منظرا يعدل منظر الرياض 
بالجمال والذكريات التاريخية» فهي ملء العين وملء الفكر! 

فان كان بعض قرائي شاهدوا دمشق» وهم ينحدرون إليها من جبال 
لبنان» أو (الخوطة) من فو روابي (المزة)» فإمم يستطيعون أن يكونوا لأنفسهم 
فكرة مقاربة عن وادي الرياض» كا يشاهد من جهة الغرب . 


~ ۹" - 


أوسع وأروع : 

ولكن وادي الرياض أوسع من غوطة دمشق وأكثر تنوعأً. . ومدى الرؤية 
هنا يشمل سهولاً أفسح وجبالا أرهف وأدق مدارج» وهذا المزيج من الخضرة 
المترفة والجفاف «الاستوائي» . . ومن ازدحام السكان في أمكنة والخلاء الموحش 
في أمكنة أخحرى مجاورة» يعطينا منظرا تنفرد الجزيرة العربية بعطائه » ومتى أردنا 
المقارنة . . بدت لنا دمشق أبہت ألوانا» وإيتاليا أدنى ألحانا) ‏ 


رى فيلبي : 

يسمى فيلبي مدينة الرياض: عروس الصحراء» وقلب قلوب اجزيرة 
العربية. 

ولکنه لا يرى هما كل هذا الممال الساحر الذي افتتن به بلغريف» الذي 
يصفها بخيال شاعر مسرف في أوهامه» بل يذهب (فيابي) إلى حد الإدعاء بأن 
بلغريف لم يصل إلى الرياض» وما کتبه عنہا إن) سمعه من بعض آهل نجد أو 
غيرهم . . وما نظنه أنصف بلغريف في هذه التهمة» التي لا سند هاء وكراهيتنا 
لتعصب بلغريف ضد الإسلام لاتستوجب منا أن ننكر عليه صحة روايته» وال 
أعلم. 


ل موت 


الرياض في وثيقة فرئسية قديمة : 


وجاء في (نشرة الجمعية الجغرافية)» الى تصدر عن وزارة الخارجية 
الفرنسية» بتاريخ (١۱۸۷م)‏ هذه الكلمات عن مدينة الرياض : 
الرياض - جمع روضة - والترك يلفظونها: (رياظ) 
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لرياض - عاصمة ملكة نجد» في الواحة التي تحمل نفس الاسم» متد 
على الضفة الشمالية بوادي حنيفة باتجاه الشهال» وتؤلف واحة طوها حسة 
كيلومترات وعرضها كيلومتر ونصف تقريباً . وهي حوطة بالنخيل الكثيف ما خاد 
القسم الشمالي الشرقي . ويحيط بها سور غليظ بارتفاع ۷ آمتار ونصف مصنوع 
من الطين المجفف في الشمس وها وبروج على ارتفاع ۱۹ إلى ٠١‏ متراً. وبعضها 
مربع (وقد أعید بناؤه بعد أن هدمه ابن رشيد باستشناء جزءين في الغرب 


والجنوب . 
من أبواما: باب الثميري ٠‏ دخنة» البديعة» الشميسي» الجهيري . 
السوق مقسم إلى قسمين: وإحد للأئثاث. . والآخر حروانيت. 
استهوت الرياض الإمام تركي فاختارها عاصمة له» وکان حيط ہا ثلاثون 
لف شجرة من النخيل» وهي تستند إلى سفح (العارض) وتعتبر مفتاح العربية 
الوسطى لأن الطرق كلها تمر منهاء وفيها ستة آلاف دار» أي نحو (ه٣)‏ آلف 
ساکن . 
وأهلها كلهم » تقريباً من المحاربين الذين يسمون «الفداوية» 
البيوت مبنية من الطين» فوق أسس من حجارة العارض . والطرقات 
ضيقة » وفيها ابار كثرة تستخرج میاهھا بدلاء من الجلدء تدور با الحال. . 
وي جوارها بعض الينابيع التي تمد الأهالي بالمياه الصالحة للشرب» ولكر المياه 
ليست غزيرة بحيث تكفي لزراعة الأرز الذي يحبونه كثيرأًء وهو يأتيهم من 
اطهند. 
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4 .“* ر ا 
فول این زر ۷0 کرمز 
کان رہہ اسا کہ ی ١‏ کے اتر 
وإشتراء امود لبي السعرر .. 


اا 
ران ن قرا رارز 

في سنة ۹١۳١ه/۲٠۹٠م‏ استولى المغفور له الملك عبدالعزيز على مدينة 
الرياض» عاصمة آبائه وأجداده» في مغامرة بطولية خارقة » مازال الناس 
يتحدثون عنہا بإعجاب وإكبار. 

وقد بقيت الرياض على حالماء في أوائل عهد املك البطلء لأنه كان 
منصرفاً إلى تحرير البلادء في نجد وما وراء نجد. 

وکان اول عمل قام به : إعادة بناء سور المدينةء الذي هدمه أبن رشيد. 

وقول فيلبي إن سور الرياض كانت له تسعة أبواب» تؤدي إلى البساتين 
الجاورة وإلى الحارج» وأهمها: بوابات الثميري» والظهيري» ودخنة 
وامريقيب» والشميسي» والبديعة . 

وكان السور مصنوعاً من الطين» وكان حجمه سميكأء ويبلغ ارتفاعه قرابة 
خسين قدماًء وعلى السور أبراج أعدّت لحاية البلدة من الغزوات والغارات . 

ويقول حافظ وهبه» في كتابه «جزيرة اإعرب» : 

عمرت الرياض وكثرت مبانيها وسكانها في آيام الإمام فيصل» جد املك 
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عبدالعزيز» ثم مل آمرهاء بعد جلاء آل سعود عنہا. 

وقد استردت الرياض مكانتها واشتهر أمرها وأصبحت كعبة العرب 
ومقصد الوافدين من جيع أنحاء العربيةء بعد أن ساد الملك عبدالعزيز نجدا 
کلها وقضی على منافسیه فیها. 

. . وكانت أكثر ماني الرياض من الطين أو «اللبن» وهي قليلة النوافذ على 
الطريق العام » فإن ذلك معدود من العيوب في البلاد العربية. 

وكان قصر الملك ومنازل العائلة الحاكمة يشغل قساً عظياً من المساحة» 
وهي تشبه في بنائها قصور القرون الوسطى من جهة السعة وإقامة الأبراج 
عليها. 

وبعد ضم الحجاز وإعلان إنشاء «المملكة العربية السعودية»» بدا البناء 
حارج السور القديم» وكان قصر «المربع»» الذي بناه الملك عبدالعزيز وانتقل 
إليه انطلاقة العمران والتوسع . 


ویقول المرحوم خير الدين الزركل : 


كانت الرياض . . مبنية بالا جر النيء والطين » وذهب عصر اللين والطينء 
وقام العمران !لحديث على دعائم الحديد والصخر والأسمنت. فبدآت تظهر في 
الرياض.» بأواخحر عهد عبدالعزيزء تباشير القصور والدورء وأخذت الرياض 
الجديدةء في مباعدة ما بينها وبين طرازها المعاري السالف. إلا ماهو مألوف في 
أكثر البلاد الإإسلامية من إقامة الحدران حول المنازل. . وتزين مبانيها حدائق 
أحسن تنسيقها وقي بعضها أحواض للسباحة وملاعب للرياضة . 


۰ 


NIY 


يقول الدكتور عبدالرحمن الشريف في كتابه : «جغرافية مدينة الرياض» : 

استمرت حركة امتداد العمران وة . وامتازت هله المترة بالتوسع خارج 
الأسوار. . 

وأول ما بنى حارج الأسوار: قصر المربع . وهو مستطيل الشكل تبلغ أبعاد 
أسواره ( ۰ ° (E,‏ وقد حيط القصر بأبراج مربعة الشكل . اذه اللاك 
ي البداية مقراً لسكناه سنة ۱۹۳۸ م» ثم أصبح فيما بعد مقراً للحكم . 

.. وف هذه الفترة بنى ماليك عبدالعزيز علة خاصة بهم على ضفاف 
وادي البطحاء عرفت باسم «حلة العبيد». . 

وظهرت منطقة سكنية منعزلة إلى الغرب من طريق الحجاز سميت باسم 
«العتيقة) . 

. . وتمت إزالة الأسوار في عام ٠‏ مءم» وبدأت المرحلة الثالثة والأخيرة 
من تطور مدينة الرياض . 

ول يقتصر التطور. . على التوسع والامتداد.» بل شملل تغییر طراز البناء 
ومواده. . حلت مشكلة الماءء ونقلت الوزارات ورئاسة الدوائر الحكومية من 
مدينة جدة إلى الرياض » وأنشئثت طرق مواصلات حديثة . 

.. وقد رافق ذلك أو مهد له إصدار الك عبدالعزیز أمره بشراء 
مولدات كهرباء ضخمة من أمريكاء فهو رحهه الله وطيب تراه أول من أدحل 
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اللحسق ر فم «a»‏ 
پحباء ل ککری الارن باد 


اعارة ناء قو مام تمه | شا 


نشرت جريدة «الشرق الأوسط» دراسة إضافية عن الحهد الكبير الذي 
يبذل في إعادة بناء القسم التاريخي من مدينة الرياض على ماكان عليهء وهذا 
نصه . 

في بادرة هي الأولى من نوعها يتم بناء (مدينة الرياض القديمة) على ما 
كانت عليه في القرن التاسع عشر الميلادي وأوائل القرن العشرين وخاصة 
المواقع الأثرية التى شهدت أحداثاً تارخية مهمة ترتبط بمؤسس الدولة السعودية 
الشالشة الملك عبدالعزيز أل سعود ره الله » وسيعاد البناء على نفس المواقع 
وبنفس لون تربة الرياض . 

وهذه البادرة تم الانتهاء من تنفيذ مرحلتها الأولى وهي مبنى الأمارة 
والأمانة والشرطة . وبدأً العمل الآن في تنفيذ المرحلة الثانية التي تتمثل في إعادة 
بناء قصر الحكم والمسجد المجامع الكبير وساحة العدل بالصفاة والأسواق 


ا 


التجارية القديمة والساحات والمرافق والممرات التي ستكون أمام امصمك 
وسيرتبط كل ذلك بإعادة بناء أجزاء من سور الرياض التاريخي وكذلك بناء 
(الدراويز) من الطين كا كانت مع إضافة مواد كيماوية وعمل قاعدتها «بأحجار 
الرياض) لمقاومة عوامل الرياح وإلمطر والطقس . 

ويأتي حرص المسؤولين السعوديين على الاحتفاظ بطابع الرياض القديمة 
لكونها الشرارة التي انطلق مہا تأسيس «المملكة العربية السعودية» . وفي هذا 
المعنى يقول الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض: ان قصر الحكم 
سيحتفظ بدوره السياسي الأساسي كمقر للحكم حيث بدأت منه الدولة 
السعودية الثانية بقيادة الإمام تركي بن عبدالله . . وقد كان هذا القصر هو المقر 
الذي سكنه الملك عبدالعزيز رحه الله ومارس فيه أبناؤه الملوك سعود وفيصل 
وخالد وفهد استقبال الناس في المناسبات الكبرى ولذلك سمي وسيظل اسمه 
للأبد ۔ إن شاء الله - قصر الحكم . 

إن كل مكان بالرياض القديمة والتي أصبحت زهرة المدن العالمية الحديثة 
بحكي تاريخاً وبحكي قصة شعب صنع ملحمة بطولية منتصرة. . لقد أخحذت 
امدينة في التطور السريع من مدينة مساحتها ٤‏ كيلومترمربع عندما دخلها املك 
عبدالعزيز ال سعود عام ۱۹۰۲م لتصل الآن إلى ٠٠۰۰‏ كيلومتر مربع . ومن 
٩‏ آلف نسمة يسكنونها عام ۱۹۲١‏ إلى مليون ونصف مليون نسمة حالياً. 
ولذلك كادت الرياض القديمة المكونة من آر بع حارات (أحياء) فقط يقفل 
عليها سور وبوابات - كادت أن تندثر معالمها وسط القفزة العمرانية المائلة 
وشبكات الطرق والحسور والأنفاق التي تشكل في مجملها ٠١‏ ألف شارع 
و١٤٠‏ حيا سكنيا وعشرات الميادين والحداثق والملاعب المزروعة بآلاف 
الأشجار وأحواض الزهور. 


۳ - 


من هنا كان قرار الإبقاء على الرياض القديمة بإعادة بنائها على أسس 
معارية حديثة بنفس الطابع التقليدي للمدينة القديمة قرارا يوحي بأكثر من 
معنى بحيث مجسد الرياض في هذه الحقبة التاريخية لتبقى ماثلة في ذاكرة 
الأجيال» ولتظل شاهدة على عظمة قيادة وشعب رفع راية لا إله إلا الله وانتصر 
لعميق إيمانه رغم قلة إمكانياته . 


نر ای 


بعد ثلاث سنوات من الآن وعند انتهاء المرحلة الثانية من تطوير منطقة 
قصر الحكم سيكون هناك بمشيئة الله لوحة محارية راثعة أنجذت من فنون 
التقنية الحديثة بنفس ميزات الطراز المعاري القديم ذي اللون الطيني الذي 
تميزت به بيئة الرياض . . سيدخل الناس من بوابات «دراويز» الرياض القديمة 
المبنية على أجزاء من سورها التاربخي . . سيجدون قلب المدينة كا كان قبل قرن 
من الزمان: قصر الحكم الذي بناه الإمام تركي بن عبدالله - الجامع الكبير 
والجسور التي تربط قصر الحكم بالحامع ‏ مركز (المعيقلية) التجارية - الأسواق 
التجارية ثلاث ساحات رئيسية بين قصر الحكم وساحة العحدل بالصفاة 
واللصمك بالإضافة إلى مباني الأمارة والأمانة والشرطة وأسواق «المقيبرة» 
و«أوشقير» و«السدره» وجمع المحاكم وسوق الصيارفة ومسجد الشيخ بدخنة. . 
هذه التحفة الحديثة والتي ستحمل عبق الماضى بدا التفکبر فيها عام ۳۸۸١ه-‏ 
وصدر قرار عام ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م بإنشاء مكتب متخصص تابع للهيئة العليا 
لتطوير مدينة الرياض للقيام بمهمة تطوير وتنفيذ مشروع تطوير منطفة قصر 
ا لحكم بتوجيه من الأمير سلمان بن عبدالعزيز مير منطقة الرياض ورئيس اهيئة 


1 


العليا لتطوير مدينة الرياض . 
وسنتناول هذه الرموز التراثية لنعيد للذاكرة حركة التاريخ الذي سيكون 
مجسداً أمامنا كا كان في الواقع قبل ٠‏ عام أو تزيد. 


ی 
٤‏ صم 
دلت الدراسات الأئرية والتارعية على أن مدينة الرياض الحالية تقوم على 
مكان مدينة (حج) القديمة والتي كانت مركز اليامة والتي وصفها ابن بطوطة 
بأنها كانت مدينة كبيرة واسعة الأرجاء كثيرة المباني تحيط بها الحدائق والمزارع 
وتکثر بها المياه والعيون 
وقد قال الممذاني في كتاب صفة جزيرة العرب «الخضراء حضراء حجر» . 
وقد جاءت في شعر وكتابات كثير من الشعراء والكتاب العرب منہم 
الأعشى وياقوت في «معجم البلدان» والمهلهل ابن ربيعة الحارثي وجحدر 
العكلىء والمبرد في «الكامل» وكان الشاعر المشهور ابن عطية الخطفي يقيم في 
حجر وقد ذکرها کثیراً فی شعره . 
وقد وزعت هذه المدينة إلى أحياء يتصل بعضها ببعض ثم عادت هذه 
الأحياء وتجمعت وكونت مدينة الرياض الحالية وكانت أمارة مستقلة قبل قيام 
الدولة السعودية الأول . وفي القرن الثاني عشر المجري أطلق اسم الرياض 
على المحلات القديمة من مدينة حجر وهي معكال ومقرن والسعود. 
ويقول د. أديب فارس في رسالته للدكتوراه «الرياض وثبة ازدهار في 
الصحراء العربية» استنادا على مرجع الشيخ حمد الجاسر «مدينة الرياض عبر 
أطوار التاريخ» ولقد حل اسم الرياض تدريجيأً محل اسم «حجر» في القرن 
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الثامن عشر الميلادي . وان لفظة رياض تعني في الواقع مكاناً تمر فيه السواقي 
وبغطيه الا حضرار. ویقال انه کان يوجد بالرياض ٤٠‏ عيناً أو مزرعة. 


اور ورلن 


بعد قيام الدولة السعودية الأولى قي الدرعية ومناصرتا للدعوة الإصلاحية 
الدينية التى دعا إليها الشيخ محمد بن عبدالوهاب قامت الحرب بين دهام بن 
دواس أمبر الرياض والدولة السعودية حيث كان دواس من أشد المعارضين هذه 
الدعوة. 

وقد أقام دواس إبان هذه الفترة (حوالي عام ٤/۱۱۱٩‏ ١۱۷م)‏ سوراً 
عظياً حول تلك المحلات المتناثرة لا تزال آثاره باقية في بعض جهات المدينة. 
وبنى القصر الذي أصبح فيا بعد قصرا للأمارة والحكم حتى هدمه ابن 
الرشيد. 

وبقول مؤلف معجم مدينة الرياض _ خالد السلي ان - يعرف باسم حامي 
دهام بن دواس والحامي من لفظة الحاية وهو سور منيع قوي سميك البناء 
والترابط. وعند استيلاء الملك عبدالعزيز على الرياض مطلع هذا القرن 
الميلادي كان على السور بوابات (دراوين) من أشهرها بوابة الثميري ودخنة 
والمريقب والظهيرة . 

وقد ظل هذا السور قاثا إلى أن أمر مدمه املك عبدالعزيز آل سعود لكي 
تفتح المدينة بعد توسعها وتطورها حارج السور وذلك عام ۹۹٠١١ه.‏ وسوف 
يتم إقامة السور والبوابات في مواقعها السابقة الأصلية وبنمطها المحماري 
التقليدي في سيتم تحديد مسار السور على الأرض في المواقع التي يتعذر إعادة 
بنائه فیها . 


E E 
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يقول الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض : قصر الحكم كان 
المقر الذي سكنه الملك عبدالعزيز رحه الله » وسيظل عتفظا بدوره السياسى 
الأساسي کمقر للحكم حيث بدأت منه الدولة السعودية الثانية بقيادة الإمام 
ترکي بن عبدالله . 

وسيتم إعادة بناء هذا القصر في نفس موقعه وبجسوره التي کانت تربطه 
بالجامع الكبير على مساحة ٠٠١٠١‏ مثا مربعاً وسيتكون من ثلاثة أدوار. . 
الأرضى يشتمل على مكاتب وقاعات وصالات للاطعام للاستعمال في المناسبات 
الرسمية. والدور الأول سيكون به مكتب للملك لاستقبال المواطنين في 
امناسبات ومكتب لأمير منطقة الرياض ومجلس الأمير وجناح خاص وختصر 
وقاعة اجتياعات ومكتب لنائب أمير منطقة الرياض وصالات اجتاعات 
وتحاضرات . 

ويعود تأسيس قصر الحكم للإمام تركي بن عبدالله مؤسس الدولة 
السعودية الثانية والحد الثاني للملك عبدالعزيز ال سعود. وقد سكن الإمام 
تركي القصر طيلة فترة حكمه إلى أن توفي عام ۹٤۱۲م‏ وسکنه بعده الإمام 
فيصل بن ترکي حتی وفاته عام ۱۲۸۲ه ثم حدثت أحداث يحفظها التاريخ 
إلى أن قيض الله النجاح لمؤسس الدولة السعودية الثالثة الملك عبدالعزيز 
استرجاع الرياض وملك آبائه في ه شوال عام ۱۹۰۲/۸۱۳۱۹م. وبعد أن 
استقر الوضع سكن قصر الحكم بعد أن أصلح فيه - رحه الله - ما يجب 
اصلاحه. ثم بدأ في زیادة بنائه على فترات حتی صار قصراً کبیراً وواسعاً وبنی 
حوله قصوراً كثبرة لعائلته» وبنى قصراً كبيراً أمام قصر الحكم في الشال 


ت 


خحصص للوافدين من الضيوف . 

وبتى الك عبدالعزيز ثلاثة جسور مسقوفة بالأخشاب واحد منها يصل إلى 
الصلى القائم فوق منبر امام وخطيب الجامع الكبير ليؤدي صلاة الجمعة فيه مح 
حاشيته وخحدمه . والجسر الثاني إلى قصر الضيوف والثالث إلى بيوت بعض 
عوائله الكريمة» وبقى بہذا القصر ما يزيد على ثلاثين عاماً ثم رحل بجمیع 
عائلته ودوائره إلى قصور المربع عام ۷١٠١٠ه.‏ 


ر لبر 


في مخطط إعادة بناء الرياض القديمة سيتم بناء المسجد الجامع على نفس 
موقعه الحالي وستكون مساحته ۱٠٦۷٠١‏ آمتار مربعة . ويتسع هذا المسجد الذي 
سيجهز بوسائل النقل التليفزيوني المباشر لحوالي ٠٤‏ آلف مصل . کا سيشتمل 
على مصلى للساء ومكتبة وسكن لللامام والمؤذن . 

وسيقام على جانبي ا لحامع مثذنتان ارتفاع كل منها ٤٠٠‏ مترأً. وتقع بالقرب 
منه مكاتب الإدارة العامة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمنطقة الرياض 
والوسطى وعدد من المحلات التجارية. ويعكس تصميم معيار هذا الجامع 
الطابم التقليدي للمنطقة القديمة . 

وقد أمر الإمام فيصل بن تركي بإنشاء الجامع الكبير في أرض في وسط 
مدينة الرياض. وقد أخذ في الاعتبار قربه من عدة أحياء سكنية في ذلك الوقت 
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بالإضافة إلى قربه من القصر الذي كان الإمام يحكم فيه. 

وقد أصبح هذا الجامع من أكبر وأهم المساجد بالرياض . وكان يخص 
بحلقات الذكر والعلم ليل نهار. وكان يمتلىء بالمصلين في آيام الجحمح 
والمناسبات . وقد عين الإمام عبدالله بن فيصل الشيخ عمد بن إبراهيم بن 
محمود - وهو من مشاهير علماء نجد - إماماً للناس في الجامع الكبير. وبعد أن 
تولى ا ملك عبدالعزيز الحكم اهتم بشؤون ال جامع . 

ويذكر أن الملك عبدالعزيز عرض ولاية المسلمين على والده الإمام 
عبدالرهمن لكنه رفضها بعد أن جح العلاء والوجهاء وعامة الناس قي الجامح 
الكبير وأعلن رحه الله انه بايع ابنه عبدالعزيز إماماً على نجد على كتاب الله وسنة 
رسوله . ومن هنا أصبح للجامع أهمية كبرى فكان ملتقى جيع أفراد الأمة لأداء 
صلاة الحمعة والالتقاء بالإمام والتشاور معه . ومن أشهر المؤذنين با لجامع الشيخ 
سلطان بن فهد بن سلطان والشيخ ابن ماجد. وتولى الامامة فيه الشيخ 
عبدالله بن عبداللطيف والشيخ عمر بن عبداللطيف ثم الشيخ سعد بن عتيق 
والشيخ إبراهيم بن سليان المبارك. والشيخ محمد بن إبراهيم . 

ولا تولى الملك سعود الحكم أمر - رحه الله - بتوسعته. وكذلك تمت 
التوسعة الثانية للمسجد في عهد الملك خالد رحمه الله . ويؤم الناس في هذا 


السجد حتى قبل هدمه أخيراً الشيخ عبدالعزيزبن باز. 
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لی 


القصر الكبير المشهور في قلب مدينة الرياض قال كثير من المؤرخين أن 
الذي بناه هو الإمام عبدالله بن فيصل . قال بذلك إبراهيم بن عيسى في «عقد 
الدرر» وكذلك الدكتور منير العجلاني وإبراهيم بن خيس والشيخ حمد الجاسر 
والشيخ عبدالله بن خيس . ويقول «معجم مدينة الرياض» لمؤلفه خالد 
السلييان : لكن الصحيح الذي لا جدال به أن الذي بنى المصمك هو ابن 
نعام لأوامر محمد بن عبدالله بن رشيد. وقد شهد المصهك آروع ملحمة قتالية 
يارعة نفذها البطل المخوار الملك عبدالعزيز بن عبدالر من فاتحا الرياض . وقد 
وصف الشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن آل خيس المصمك قاثلا: هذه الدار 
الحصينة المحكمة الإغلاق من جميع جوانبها فلم يكن بجدرانما العالية لا نوافذ 
ولا شبابيك ولا فتحات اللهم إلا منافذ صغيبرة تنفذ منها فوهات البنادق ومدخحل 
واحد في جانبها الغربي وقد بقي المصمك ميكله الطبيعي دون تغير أو تبدل . 

وني المشروع الجديد لقصر الحكم سيربط المصمك بساحة امامه مرتبطة 
بساحة العدل وساحة الإمام حمد بن سعود وترتبط هذه الساحات ببعضها 
ارتباطا بصريا وعضريا بممرات مشجرة صممت بحيث ترز السات الميزة 
لكل ساحة. 

وشل ساحة العدل الميدان الرئيسي للمدينة حيث يطل عليها المسجد 
الجامع وقصر الحكم وبعض الباني الحكومية والتجارية . وتنوسط هذه الساحة 
ناقورة ضخمة مستطيلة الشكل. فيا ستقام ساحة الإمام محمد بن سعود في 
موقع سوق السدرة سابقاً وستحتوي على ٠١١‏ شجرة من أشجار السدر الكبيرة 
بالإإضافة إلى الأشجار والزهور والنوافير والمقاعد المظللة وساحة الملصمك 


۳۰ 


مصممة بحيث تبرز مكانته التاربخية بها أشجار وأماكن للجلوس وستكون مکانا 
للإقامة المناسبات الثقافية والاحتفالات والعروض الشعبية . 


ر | * 
ںار 
كان بالرياض القديمة أسواق بلغت شهرتها الآفاق وكانت بالفعل مراكز 
تجارية مهمة . فهناك أسواق الديرة التي نفذت بالفعل وتحتوي على ٤٠٠١‏ دكان 
على هيئة الأسواق الشعبية ويها قسم لسوق ا خضار لإبقاء سوق المقيرة للخضار 
كعنصر تتميز به المنطقة وجزء آخر للعطور التقليدية والنعال . وقسم أخز يحتوي 
على دكاكين لاصيارفة . 
وهناك أسواق المعيقلية المطورة والثميري وستكون كل تصاميمها متمشية 
مع الطابع المعماري الذي ستكون عليه المنطقة والذي يحمل ملامح الرياض 
القديمة. كا سيقام سوق أوشيقر ويقع غرب الجامع . وسمي السوق بهذا 
الاسم نسبة لأصحاب هذه المحلات وجيعهم من بلدة أوشيقر. وهناك أيضا 
سوق الحاوية ويعود فى تسميته لأهالي الأحساء الذين برعوا في خياطة وبيع 
الثياب . وسوق الجحفرة وقيصرية البلدية وقد بنتها البلدية (الأمانة) عام 
۷ه لتكون مقراً لسوق الصرافة . 
ان كل مباني الرياض القديمة ستعود بنفس لونها وطرازها امحماري في 
عصره الذهبي على أسس تقنية معارية حديثة ما يعطي زخاً تاريخياً سيظل عبيه 
قاق ما زالت هذه الصروح الحضارية قائمة بإذن الله تعالى . 
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احق رفم «اے 
تاريخ الرياض القديم 


ححر اليأامة 


الدول والمشيخات التى قامت في اليامة 


۳ 


ماران 


يقول فؤاد حزة في كتابه : «قلب جزيرة العرب» إن البحر الأبيض المتوسط 
كان يمتدى في الأزمنة الجيوراسية » من شالي شبه جزيرة سيناء حتى منطقة جبل 
طويق من العارض وإن أراضى منطقة الرياض الواطئة كانت تغمرها مياه 
البحر. وأما هضاما المرتفعة فكانت تؤلف جزيرة في وسط البحر. 

وقد سبقه إلى هذا الرآي المستشرق الإنجليزي المسلم : فيليي . 

وأثبتت الدراسات الحيولوجية › والکشوف الأثريةء التي ظهرت حتی الآن 
أن الحزيرة العربية كانت في الأزمان العريقة في القدم» قطعة من الفردوس 
متمررة عل وجه الأرض› تغمرها الأشحار والأزهارء وتتدفی فیها العيون 
والأغهارء ويتكاثر فيها الحيوان والطي» ويجد فيها الإنسان رزقه بأهون سبب» 
بين كانت أوروبا - في تلك العصورء بلادا ميتة» ترقد تحت طبقات كثيفة من 
الجليد الدائم» كالذي يشاهد اليوم في أقاصي القطب الشبالي . 

ثم أحذت الطيعة تتحول» بمشيتة القادر على کل شىء فأصبحت 
الجزيرة بلاداً جافةء وغاضت ينابيعهاء ولعلها عائدة بإذن الله إلى سرتها 
الأرلى» قطعة من الفردوس . 


ج / ت 
إذا انتقلنا من الأزمنة الحيوراسية › إلى العصر الذي ظهرت فيه الرياض 
على وجه البسيطة» وهو زمن موغل في القدم » نجدها موطناً للانسان في العصر 
الحجري ۰ ئم نجدها منازل لأقوام بادوا . 
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ويقول د . عبدالله حسن المصري : 

(يستشف من المعالم الأثرية القريبة من موقع الرياض الحالي - خحصوصا 
كهف برمة - على مسافة ٦‏ كم . شال شرقي الرياض» ومن النقوش الثمودية 
التي عثر عليها شرقي طريق خحريص» أن هذا الموضع كان في الماضى القديم 
أيضاً عامراً با-خضرة والمستوطنات الكثرة» وأن اللموديين كانوا يقطنون النطقة 
وما حوطا) . 

ونحن في الأشواق إلى كشوف جديدة تزيدنا عل بماضى الرياض العريق . 
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وع ران رر 


الرياض فى اللغة: 


الرياض» جع روضة . وجاء في لسان العرب: 

الروضة: الأرض ذات الخضرة» والبستان الخسن» والموضع مجتمع إليه 
الماء» بكثر نبته . 

وقيل : الروضة قاع فيه جراثيم ورواب سهلة صغار» في سرار من الأرض »› 
يستنقع فيها الماء» وأصغر الرياض مائة ذراع . 

قال آبو منصور: رياض الصمان والحزن في الباديةء أماكن مطمئنة 
مستوية » تستريض فيها ماء السماء» فتنبت ضروباً من العشب ولا يسرع إليها 
اليج والذبول. . فإذا كانت الرياض في أعالي الراق والققاف» فهي 


«السليقان» واحدها سلق . 

وإدا کانث الوطاءات . ڦهي ریاض ۰ ورل روصه فيها حرجات من السدر 
البري . 
الرياضص ف معبحم البلدان: 


) يرد اسم الرياض في كتب التاريخ والجحغرافية القديمة . وأما (معجم 
البلدان) لياقوت . فيذكر لنا أساء أكثر من مائة روضةء بصيغة المفردء مضافة 
إلى أساء أو صفات تخصصها وتنقلها إلى العلمية . 

وسمى ياقوت منهاء في إقليم اليامة : 
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روضصة الأشاءة» روضهة البلاليق . روضه بلبلول » روصه الحوالقية › روضصة 
السخال» روضة الشقوق› روضهة ابن و ضصاحك» روضة 
غسل»› روصة الفقي › روضصة الفورة» وروصهة السلي» وروصة القميعة. 


ي صحبح الأخبار: 

وقد أشار ابن بليهد» في كتابه الجليل (صحيح الأخبار) إلى أن روضة 
القميعة في الرياض» وبقرا روضة السلى. ولكنه لم يذكر لنا آن اسم الرياضص 
مأخوذ من اجتماع هذه الروضات . 
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یرل ان 


لا نعرف على وجه الضبط متى ظهر اسم الرياض. وإن كان المرجح آنا 
عرفت باسمها الجديد بعد اختفاء اسم حجرء في زمن سابق لظهور الدولة 
السعودية الأولىء لأن أشراف مكة الذين كانوا يغزون اليامةء كانوا يتحدثون 
عن «معكال» وغيرها من القرى» التي انضمت كلها تحت جناح الرياض» ول 
يذكر المؤرحون لذلك العهد اسم الرياض . ويقول الأديب المحقق الشيخ مد 
الجاسر في كتابه : «مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ» إن اسم الرياض أطلق في 
القرن الثاني عشر (على باقى المحلات القديمة من مدينة حجر: معكال ومقرن 
والعود وغيرهاء وما حوما من الأرض الواسعة التي كانت في القديم بساتين 
وحدائق ء تتخلل مدينة حجر وتطیف بہا» فخمرت» ثم صارت معا للسيول 
إبان نزول الأمطار» تجود بمختلف النباتات زمن الربيع » ولذا صارت تدعى 
الرياض . 

ويردف الشيخ الجاسر قائلا إن دهام بن دواس أدار على تلك المحلات 
المتناثرة (سورا لا تزال اثاره باقية في بعض جهات المدينة . . وكان بناء ا لحصون 
وتشيبد القصور والسور حوالي سنة (١١١١ه»).‏ 

وبرى الحاسر أن مدينة حجر ضعف أمرها ابتداء من القرن الثالث 
المجري» وأا أصبحت في القرن العاشر المجري قرى متفرقة مها (قرنء 
معكال» العودء البنية» الصليعاء» جبرة» الخراب) وكلها كانت قدي من 
حلات مدينة حجر» يتصل بعضها ببعض.» ثم اختفی اسم حجرء وظهرت 
)١(‏ وما يقوله الحاسر في حاشية الصفحة ۸۷ من كتابه : (بقي ا رر و 

الحاليء حيث كان يطلق على قصر على شفير البطحاء فيه ننخل» ثم انحصر الاسم في بثر ذلك 

النخلء فصارت تعرف ب (بئر حجر)» ثم ردمت هذه البش» وبنى وزير المالية في أرضها دكاكين 

أصبحت تعرف بشارع الوزير» وهو الآن شارع املك فيصل . 
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و ۸ ٣‏ ت ص 

ار رل شی ی ا ن ا 
تقوم الرياض - وكان اسمها القديم «حجرا» في منطقة اليامة ء التي غاب 
اسمهاً أخيراً في اسم نجد» فلابد لنا من حدیث قصس نلخص به تاریخ اليامة, 


طسم وجدیس 

يروي المؤرخحون القدامى أن سكان اليامة الأقدمين كانوا ينتمون إلى 
قبيلتي طسم وجديس»› ثم تقاتلتا واستدعى بعضهم ملك حير للنجدة. . 
فجاء» وأباد القبيلتين وأحل مكايا عشيرة كندة. . ! 


وهذه الرواية› فی يبدو لناء جرد أسطورةء فملك ہیر ل یات لإإبادة طسم 
العشاثر العدنانية في نجد واليامة» وأعلن أحدهم نفسه ملكا على العرب. 


يقول الطبري إن أول من اتخذ الحيرة منزلاً من ملوك العرب هو (عمروبن 


عدي) وإليه ينسب ملوك آل نصرء ثم تولى الملك بعد وفاته ابنه (امرؤ القيس 
البدء) أو الأول. 
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أول ملك عر بي جمع بين نجد والشام 

وامرؤ القيس هذا هو أول ملك من اللخميين أصاب شهرة عريضة . 
وقد عرف اتساع ملكه بنص وجده « دوسو» في الصفا ( الشام ) وهو نقش 
النمارة ء المكتوب بالنبطية المتأثرة بالآرامية . 
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وقد ترجمه دوسو إلى الإفرنسية » وهو يقرأ بالعربية هكذا : 
ا و و ا ا 
كلل بالتاج » ذلك الذي أخحضع قبيلتي أسد ونزار وملوكهما ء هذا الذي 
شتت شمل مذحج حتى يومنا هذا » وحقق نجاحا في حصار نجران » مدينة 
شمر › . 

ذاك الذي أحضع قبيلة معد . 

ذلك الذي ولى أبناءه على القبائل » وندبهم لدى الفرس والرومان . 

لم يصل ملك إلى مجده حتى يومنا هذا . 

ومات عام ۲۲۴۳ في السابع من كسلول“ . 

لتنعم ذريته بالسعادة ) . 

ویقول دوسو » اعتمادا على هذا النقش وعلى مصادر تاريخية أخرى 


(1( عام ۳ , کما کان يۇ رخ به يومثل يقم في سنة للملاد لأن تفويم بصری الشام بدا سنه ١١١‏ 
للميلاد . 


ا 


إن امراً الس د فد ن فلك را الو و کس نصم نحت 
رايتها عرب الشام ونجد وتمتد إلى حدود اليمن » وقد ولى كل واحد من 
أولاده على قبيلة من القبائل العربية الخاضعة لسلطانه . 

أما وصفه في النقش بأنه ملك جميع العرب ففيه مبالغة ظاهرة » لأنه 
لم يملك إلا اليمامة ونجدا وبعض قبائل العرب في العراق والشام . 


وول 


في كتبنا العربية القديمة أن عشائر كندة كانت تقيم في حضرموت . 
وقصبتهم فيها تدعى «دمون» “. وفي القرن الخامس للميلاد غرا تبع اليمن 
ر حسان » بلاد الحيرة وحلفاءها في نبجد واليمامة » فغزت معه عشائر كندة . 
وکان رٿيسها يومئلٍ ( حجر اکل المرار ) » وهو» فيما زعموا ء أخ لملك 
اليمن ( حسان ) لأمه »> وخادم مخلص له » فلما تم النصر لحسان أقام حجرا 
رئيسا على عشائر اليمامة ونجد ولقبه بلقب الملك . 


وف روه تان ان عات ناواتد إلى أرعلت وداه ال 
تبع اليمن وطلبوا منه أن يولي عليهم حاكما من غيرهم . فولى عليهم آخاه 


ااا وکان يلقب باكل المرار » لكشر كان فيه » كأنه أكل من العشب 
المر » الذي يتقلص له مشافر الإبل . . 


(۱( وينسب إلى امرىء القيس هذا البيت العجيب: (دمون. إننا معشر يانون! وإننا لأهلنا عبون). 
ونحن نشك في صحته» لأنه لیس من جنس شعره ومعدنه! 
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ويقول جرجي زيدان » ملخصاً بعض الروايات العربية > إن سفهاء 
بكر بن وائل ( غلبوا على الأمر » وأكل القوي الضعيف » فنظر العقلاء في 
آمورهم فرآوا أن يملكوا عليهم ملكا يأخذ لاضعيف من القوي » ورأوا مع 
ذلك أن هذا لا يستقيم بأن يكون الملك منهم » إذ يطيعه قوم ويخالفه 
اخرون › فأجمعوا أن يسيروا الى تبح البمن ( حسان ) ۔ و التبابعة 
لليمانيين بمنزلة الخلفاء للمسلمين O SG‏ 
( حجر ) المذكور ذا رأي ووجاهة › فولاه عليهم » ا حجر إلى نجد 
ونزل ١‏ بطن عاقل » وكان اللخميون قد ملكوا ا بلاد تنجد » 
وخصوصاً بلاد بكر بن وائل » فنهض ( حجر ) بهم وحارب اللخميين » 
وأنقذ أرض ( بكر ) منهم » فأجمعت كلمه العرب على احترامه . ) . 


بين العدنانية والقحطانة 
عاصرت مملكة كندة دولتين عربيتين قويتين » وهما دولة الخساسنة › 


في الشام ودولة اللخميين هف فی العرافق وعلی أطراف تحد ى وأما دولة الأنباط 
a‏ > قبل ظهور كندة . 


ا ای را 5 
يمانية > وهو قول » من أقوال الأخباريين » لا يقوم على حجة مقبولة وأكبر 
ويتشكك ( جرجي زیدان ) » فی صحة هله النسة اليمانية « لأن لغة 

EY EE Ab 
» واي اعتقادنا آنه یجب ا بین وبين الأسر الحاكمة‎ 
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فالشعوب في كثرتها عدنانية » والعشائر الحاكمة تمت بأصولها الى 
اليمن » ولكنها اندمجت في الشعوب التي تحكمها وأصبحت منها . 

وإذا أردنا حصر الكلام ا حرا وجماعته 
جاؤ وا من كندة الى بلاد تقطنها عشائر عدنانية » فملكوها باستدعاء أهلها 
لهم أو رغماعنهم . . 

ويقول « حتي » إن الكنديين - لما زالت مملكتهم في اليمامة ونجد- 
عادوا الى حضرموت . 

ومعنى ذلك أنهم كانوا أقلية » فغادروا البلاد التي ثارت على 
ملوكهم . 
كندة عدنائية : 

وهناك رأي اخر » ذكره علي بن الحسين » مؤلف « أدب الخواص » 
فقد جاء فيه ما يأتي : 

( قال هشام الكلبي : ذكر بعض السّاب أن كندة هو ابن ثور بن عفير بن 
معاوية بن حيدة بن معد بن عدنان ) . . 

ويحتجون بقول امريء القيس : 

( تالله لا يذهب شيخي باطلا خير معد حسباً ونائلا ٠)‏ 
بحوث آولیندر ومترجمه 


عني غونار أوليندر بتاریخ کندة 4 وأفرد أ کتارا اسم « أسرة اکل 
Gunnar Olinder: The Family of Akil Al Murar- Leipzig- 1927.. . « رl ıi‏ 
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وقد تشكك أوليندر بأخبار المصادر العربية عن كندة » لأنها مستمدة 
س شعر يغلب عليه الوضع » ومن «أيام العرب» التي دحل عليها بعضصض 
التخيير خلال تداولها بين الرواة في أزمان طويلة 
ويقول الدكتور عبد الجبار المطلبي » الذي نقل كتاب أوليندر إلى 
اللغة العرببة"“ وحققه وقذم له إن الاأثار التي اكتشفت -حديثا » بعد ظهور 
کتاب آأولیندر » تصحح بعض أقواله وتو يد بعضها » ومن ذلك نقش يتحدث 
عن حملة قام بها (ابكرب أسعد) وابنه حسان » ومعه أعراب كندة » على 
أرض (معد) حوالي ٠٤١‏ م . وقد جرت المعركة في وادي ماسل جمح » 
ووجد نقش اخر بوادې ماسل » هذه ترجمته : 
(معدد يكرب » ملك سباً وذي ریدان وحضرموت ويمنات وأعرابهم في 
النجد وتهامة ؛ لقد أظهروا النقش وأتموه وأعلنوه في وادي ماسل جمح » في 
أعلى المعسكر على واجهة جبل كتاء» عندما تمرد الأعراب عليهم » 
وحاربهم (المنذر) فخرجوا في هذه الحملة بقبائلهم سبأً وحمير وحضرموت 
الخ .. مع قبائلهم من الأعراب وكندة ومذحج › وكان مع بني ثعلبة (مضر 
وسبع) . 
في شهر ذي قيظن من “٣۱‏ 
وهذا تاریخ سباً ویقابله عام ۱م .- 


ويقول «ريكمانز» في كتابه «المؤسسة الملكية» إن البلدة التي يشير 
ا وادي ماسل CC‏ إلى الهجوم علها » هي » ی إاعتقاده : 
(الدوادمی) 


. ونوا الکتاءى المرحم . ملوك كىدة من سي کل عرار - طبع جامعة بداد ۱۹۷۳ م‎ (١ 


E 


ملوك كندة 

حجر اكل المرار : 

كان حجر اكل المرار أول ملوك كندة . ويقول القرماني في تاريخه : 
المهملة › وهو من أولاد سبأً » وكانت كندة قبل أن يملك حجر عليهم بغير 
ملكڭ » فأکل القوى الضعيف › فلما ملك حجر سدد أمورهم وساسهم » 
وانتز ع من اللخميين ما كان بآيديهم من أرض بكر بن وائل ‏ أحسن العشائر 
مرو ن ر 

ES‏ بعل مونه › أنه (عمرو) »> وکان لقبه «المقصور » ولم 
بطل ملكه » فقد قتله الحارث بن أبي شمر الغساني 
الحارث بن عمرو : 

خلف الحارث ياه را بعد مصرعه » ووجدنا في «المعجم 
الک »الذي سحث في تاریخ الكنائس في أقطار العالم كلها أن (الحارث 
بن عمری کان وثنیا دید التعصب لوئنيته »> وأنه أكتسح فلسطين سنة ٤4۷‏ 
وات كا فن ال ا 


وفي سنة ٠٠۲‏ م . عقد البيزنطيون صلحأً معه » وقعه الحارث 
وأفراسيون › نيادة عن الأمبراطور أنسطاس › ولما أمن الحارث جانب 
الروم » أنصرف الى محارية المندر › وغلبه » وحل ئ عرش الحيرة 
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محله ۾ وز تملك على كثير من قبائل العرب . 


بفرق ملکه في حیاته 
ویبدو آن الحارث فرق ملکه بین ولده » فکان (حجر) على بني أسد 
وغطفان » و(شرحبيل) على بكر بن وائل » و(مسلمة) على قيس » و(معدي 
کرب) »على تغلب » و(عبد الله) على ( عبد القیس ٩)‏ . 
و رحلد اولك ستة وفاة الحارث بعام o۸‏ للمیلاد 3 ونذلكف تکون 
سيطرة كندة على اللخميين قد استمرت أكثر من عشرين عاماً 


ملك ححر 

کان حجر أعظم أولاد الحارث وأكثرهم سشهرة بین القبائل › ورنما 
احتفظ لنفسه بلق ملك کنده › بالرغم من تقسيم كندة بينه وبين إخوته 

لا تمثل مملكة حجر » بعد تقسيم مملكة كندة في حياة الحارث . إلا 
جزءأ من كندة الكبرى » ويقول «ياقوت» في «معجم البلدان» : 

ركان موضع مملكة حجر الكندي بنجد : ما بين طمية › وهي هضبة 
بنجد » الى حمى ضرية » إلى دارة جلجل من العقيق إلى بطن نخلة الشامية 
إلى حزنة الى اللقط إلى أفيح » إلى عماية إلى عمايتين إلى بطن الجريب 
الى ملحوب الى مليحيب) . 

ويقول الدكتور نبيه العاقل › »> في کتاره «تاريخ 7 العرب القديم وعصر 
الرسول) : 

( . . أغلب الظن أن مملكة حجر كانت تشمل أغلب أراضي المنطقة 
الوسطى من الجزيرة العربية » بما فيها اليمامة . 
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فی کت الأدب أن ٠‏ على ب بني اسك تقيلة وارسل 
oS: NN Fl‏ فسموهم ((عبيد 
العصا» ا تم هدأت الأمور لعل وساطة الشاعر عد بن الأبرص 4 ولكن 


کاهں بني أسد اہی إلا تحریش قومه على حجر ففاجأوه وهو في قبته 
وف ه » ویموته زالت مملکته . 
وکال أبنه ووارٹ ملکه : امرؤ القيس > يوم وفاته » علل عمهة 


يقول أوليندر إن امراً القيس ولد سنة ٠٠١‏ للميلاد فى ديار بني أسد 
وعاش شطراً كبيراً من حياته في اليمامة ثم في المشقر والبحرين » بعد طرد 
أيه له . 

وکان درا لأمريء القيس > الذي لقبوه بالملك الضليل »› أن یتولی 
الملك بعد أيه » ولکنه حارتب بني ا الذين قتلوا أباه » وفعل r‏ 
الأفاعيل › ولم يتمکن من الظطفر عليهم وأسرع (المنذر) ¢ وکان قل عاد 
الى ملكف العحيرة › فقتل إحوة امريء القيس وأراد قتل امريء القيس اشا 
لولا أنه هرب الى قيصر الروم » في قصة مشهورة . 

وحلاصة القصة أن امرأ القيس بعد أن قاتل كثيراً من العشائر العربية 
التى حاربت أباه مع أسد أو خذلته » ويئس من التخلب عليها وعرف ضعمه ء 
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سار مع عدد من رجاله إلى بلاد الروم للقاء القيصر وطلب المعونة منه 
اداد كا راغا ان سيت هن هر أن ال فى اعات راغا 
قيصر» هم الذين أثاروا عشائر العرب عليه وجهزوهم . . 

ويذكر امرؤ القيس في شعره كيف بكى صاحبه » لما عرف أن الغربة 
أصبحت نصيبه . . بعد ضياع الملك : 
( بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن آنا لاحقان بقيصرا 
فقلت له : لاتبك عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا) 
حنين » يائسا مهيصن الجناح » ومات في «أنقرة» » قيل من قرحة في 
المعدة » وقيل إنه تغزل ببنت لقيصر » فدس إليه حلة مسمومة كانت الست 
في موته ويزعم «بودریار» في «المعجم الكنسي للجغرافيا والتاريخ» » 
الموضوع باللغة الفرنسية » أن الأمبراطور جوستينيان - يوستينيانوس - آراد 
إعادة امريء القيس إلى عرش كندة ومعد » فى نجد » ليستخدمه ضد أعداثه 
اقرس فارمل اله رل وخفل هة عل مات الا م ركان أغط 
ضمان قدمه امرؤ القيس الى القيصر : ابنه (ماوية) » فقد بعث به إلى 
القسطنطينية » ثم لحق هو نفسه بابنه » وهناك . . رآى الأمبراطور أن يولي 
أخويه يزيد وعمرو على كندة .. وأما امرؤ القيس فولاه الإمارة على 

وينكر كثير من المؤ رخين أن يكون قيصر فكر في تولية امريء القيس 
وهو وثني الإمارة على بلاد تعد أقدس البلاد في نظر النصارى . . ويقولون 
إن إمارة القدس كانت لمسيحى اسمه «قيس» لا لامريء القيس . وأما [إخوة 
امريء القيس فكان المنذر قد قتلهم ! 


i TITAS 
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بعد زوال كندة» انتشرت عشائر بني حنيفة من ربيعة» وعشائر بني تميم 

وکان ملوك خم ا النعان بن المنذرء وأاسطة ہین عرب اليأمةء 
وبين ملوك فارس» وكانت عنده كتيبة من رجال بكر بن وائل» وغيرهم من 
العرب» يقال ها : الصنائع . 

ولا قتل كسرى النعان بن المنذرء طلب من بكر بن وائل أن يسلموه حلقة 
النعان التي أودعها عندهم» فأبوا تسلیمها إلیه» فغزاهم بجیش جرار وکان 
اللماء الكبير في «ذي قار» . 


النبي بي يدعو لربيعة: 

كانت معركة ذي قار معركة رهيبة تخوضها قبيلة عربية بدوية صغيرة ضد 
دة الفرين التف رة الكرةء القربة وكات ينون العامة 

وقد شنا الله شبخانة أن ينص القلة عل الدولة ولعل ذلك كان إرخاضا 
بانتصار الإسلام » في بعد» على دولتي الفرس والروم . 

روي أن النبي ية وهو في المدينة» مثلت له وقعة ذي قار» فقال : 

اليوم انتصفت العرب من العجم. 

وفي رواية : وبي نصروا. 

قيل انه رفع يديه إلى الساء وقال : 

ليهن بني ربيعة . اللهم انصر بني ربيعة. 


hh E 


جاح ف رال رن 


تذكر لنا كتب التاريخ اسمي زعيمين بارزين من زعماء اليامة» كانت ها 
كلمة مسموعة» وهما: هوذة بن علي » الذي يقال ان كسرى توجه ملكأء وكان 
مقره في الخرج . 

وثمامة بن أثال» وكان مقره في بلدة حجر - أي الرياض اليوم . 

عرض النبي و الإسلام على هوذةء فاشترط . . ورفض الرسول شر وطه» 
فبقي على الكفر. 

وأما ثيامة بن أثال فأسلم» وبقي على اسلامه هو وعشرته . 

وهناك رجل اخر من بني حنيفة : مسلمة بن حبيب» ادعى النبوة» ومع 
حوله فئة من بني حنيفة» ومن الخطاً الظن بأن بني حنيفة تابعوا كلهم مسيلمة» 
فقد ذكر الطبري أن العلاء ابن الحضرمي » لما ذهب إلى البحرين لقتال أهل 
الردةء انضم إليه ثمامة بن أثالء فيمن معه من مسلمي بني حنيفة » الذين ثبتوا 
على الإسلام. 


أول وال مسلم على اليمامة : 

N‏ بن الوليد من قتال مسيلمة الكذاب وانتصر عليهم نصرا 
مؤزراً في موقع «عقربا»» طلب أهل اليمامة من خالد الصلح ء > فقبل مصالحتهم 
بشرط آن يسلمواء فأسلمواء وول عليهم : سمرة بن عمرو العثبري » وکان 
ذلك في السنة الثانية عشرة للهجرة. 
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المامة في زمن الراشدين ومن بعدهم : 

كانت اليامة» فى زمن الخلفاء الراشدين الأربعة» مرتبطة بهم» يولون 
عليها من أرادوا. 

ولا جاء الأمويون فالعباسيون» صاروا يرسلون الولاة إلى اليامة والبحرين 
من قبل أمرائهم في مكة أو المدينة أو العراقء وربا جمعوا اليمامة والبحرين لوال 


اليمامة في ظل الأخيضريين: 

وفي أواسط القرن الثالث المجري» ظهر بنو الأخيضر في الحجازء وأعلنوا 
استقلاهم عن الخحلافة العباسيةء ثم هرب زعيمهم عمد بن يوسف إل 
اليامةء فملكها وملكها أولاده من بعده. 

وقد جعلوا قاعدة ملكهم : (الخضرمه). (۱) 

وبذلك تضاءلت حجرء التى كانت قاعدة اليامة أحياناً ومن أعظم مدا 
دائ وكانت حجي كا يقول الأصفهاني سرة اليامة» ومنزل السلطان والحاعة. 

(وكانت سوق حجر من أسواق العرب المشهورة» بجرى فيها تناشد 
آشعارء ويح وشراء) . 


)١(‏ يقول الممداني ف «صفة جزيرة العرب» : (ثم ترد ا-خضرمةء جو الخضارم » مدينة وقری 
وسوق» وفيها بنو الأخيضر بن يوسف وهي دار بني عدي بن حنيفة» وعامر بن حنيفة» 
وعجل بن ليم » وهوذة بن علي السحيمي الحنفي) ويقول ابن بليهد: بلغني أن قرب منفوحة 
موضعاً يقال له في هذا العهد : (الخضرمة). 
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أهل اليامة لا يعرفون العثمائيين : 

استولى العثانيون على كثير من بلاد العرب» وتغلغلت عساكرهم في 
الحجاز حاصة» ولكن اليامة بقيت خارجة عن مناطق نفوذهم » حتى ان 
الرحالة التركي المشهور (حاجي خليفة) مؤلف كتاب «جهان نامه». لما زار بلاد 
اليامة» تعجب من أمراثها وشيوخهاء لأغم لايدينون بالولاء للسلطان العثاني 
ولا يعرفونه . 


اليأمة والأشراف وشیوح الأحساء: 

كان لأشراف مكة نفوذ كبر في بعض بلدان اليامة ونجد» وكانوا يغزونا 
أحيانا ويستولون على كثير من ماشيتها وأمواها. 
الييأمة . 
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مغ یز لاہ 
يقول الشاعر الأديب الشيخ عبدالله بن يس في كتابه (معجم اليامة) : 
جبل اليمامة هو أشهر جبال الحزيرة العربية » بعد سلسلة جبال السروات» 
وأطوها امتدادأء وأكثرها سكاناًء وأخحصبها وأغناها. 
امتد على سهل يقع مابين (الدهناء) شرقاًء عالية نجد. . غرباًء ومابين 
(الربع ا لخالي) و (نجران) ومنحدرات جبال اليمن جنوباًء وبين مجتمع رمال 
(الدهناء) والقصيم والثويرات شالاء فامتداده من الجنوب إلى الشمال حوالي 
ثمانمائة ميل» ومن الغرب إلى الشرق يتراوح مابين الائة إلى الخمسين ميا وأعلى 
قمة فيه تبلغ حوالي ألف وخمسائة متر. 
وإذا استقبلته من جانبه الغربي رأيته منتصباً سامقاً. . وتذكرت قول 


عمروبن کلثوم : 
فأعرضت «اليامة) واشمخرت کأسیاف بأآیدی مصالتینا 


مقاطمات العامة 

. . وتنحدر من هذا الحبل أودية عظيمة. . 

وني هذه الأودية وماتضيق عليه تقع بلدان اليمامة وقراها وتنتشر نخيلها 
ومزارعها. فيه إحدى عشرة مقاطعة وهي : 

العارض» وقاعدته الرياض . 

والخرج » وقاعدته الدم. 
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ووادي برياك» وقاعدته الحوطة . 
والأفلاج » وقاعدته يى . 

والسليل» وقاعدته السليل . 

ووادې الدواسر» وقاعدته الخماسین . 
وضرمى » وقاعد تا البلاد. 
والشعيب» وقاعدتہا حريملاء. 
والمحمل» وقاعدته ادق . 

وسدير» وقاعدته المجمعة. 


والغاط والزلفى » وقاعدته الزلفى . () 


)١(‏ ملحوظة : إن التقسيات الإدارية تختلف بين زمن وزمن . . ولكن أسماء البلدان تبقى في كثرتهاء 
وإن فقدت صفتها قاعدة لقاطعة » فمنطقة الرياض» أو إمارة الرياض تضم اليوم بلداناً كانت 
الجغرافية لمحرفة ما محدث من تغيير في أحوال الإمارات والمدن والمناطق . 


ت 


ويذكر (ابن الفقيه) أن أهل اليمامة يقولون: 


(غلبنا آهل الأرض» شرقها وغرها» بخمس خصال: 

عالدنا اخ لرا ف افا 

ولا أطيب طعاماً من حنطتنا. 

- ولا أشد حلاوة من تمرنا. 

ولا أطيب مضغة من لحمنا. 

ت 

فأما قوم في نسائهم فإنہن دريات الألوان» ك| قال ذو الرمة : (كأنا فضة 
قد مَسّها ذهب) . 

وذلك أحسن الألوانء ويقال: لا تبلغ مولدة ألف درهم إلا في اليمامة . 

وأما حنطتهم فتسمى بيضاء اليامة» تحمل إلى الخلفاء. 


يقول د. جواد على » في كتابه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام : (كان 
معظم آهل اليمامة على النصرانية عند ظهور الإسلام) . . وإن النصرانية كانت 
واسعة الانتشار في ربيعة ونيم وطيء. . وإن المبشرين النصارى كانوا يرتحلون 
مع القبائل وعرفوا باسم : «رهبان الخيام» . 

وليس شك عندنا في أن. د. جواد علي يبالغ كثيراًء وربا تأثر بمزاعم 
لويس شیخو الت لا تستند إلى ساس . 

وقد ذكرنا شيثاً غير قليل عن اليمامة وحجر وبعض بلدان اليمامة في كتابنا 
عن تاريخ البلاد العربية السعودية في عهد التأسيس» فيمكن الرجوع إليهء 
لزيد من التفاصيل عن تاريخ اليامة قبل الإسلام وبعده. 
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